
تـــوفـــي، أمـــس الــســبــت، بــابــا 
ــان الــــســــابــــق بــنــديــكــت  ــكـ ــيـ ــاتـ ــفـ الـ
الــــســــادس عـــشـــر، عـــن ٩٥ عــامــاً، 
الذي كان أول بابا يستقيل منذ 
٦٠٠ عــام، تاركا وراءه الكنيسة 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة وقـــــــد لاحــقــتــهــا 
فضائح اعتداء جنسي، وغارقة 
فــي ســـوء الإدارة والاســتــقــطــاب 
بين المحافظين والتقدميين، على 

حد قول وكالة «رويترز».
وكـــــان بــنــديــكــت، وهــــو أول 
بابا ألماني منذ ١٠٠٠ عام، على 
البابا  علاقة جيدة مع خليفته، 
فرنسيس، لكن استمرار وجوده 
بــعــد تنحيه  الــفــاتــيــكــان  داخـــــل 
عـــــام ٢٠١٣ زاد مــــن اســتــقــطــاب 
الكنيسة آيديولوجياً. فقد نظر 
المـــحـــافـــظـــون فــــي الــكــنــيــســة إلـــى 
ــــه حامل 

َّ
الــبــابــا الــســابــق عــلــى أن

ــعــــروا بــالــقــلــق من  لـــوائـــهـــم، وشــ

تحركات فرنسيس التقدمية.
ــاذاً  ــ ــتـ ــ ــكــــت، أسـ ــنــــديــ وكـــــــــان بــ
يعزف البيانو وعالم دين رائعاً، 
ــرف أنــــــه كــــــان قـــائـــداً  ــ ــتـ ــ ــه اعـ ـ

َّ
لـــكـــن

ضعيفاً كافح لفرض نفسه على 
بيروقراطية الفاتيكان المبهمة، 
وتعثر من أزمة إلى أخرى خلال 

فترة حكمه التي استمرت ثماني 
سنوات.

ــنــــديــــكــــت مــــــــراراً  واعـــــــتـــــــذر بــ
وتـــكـــراراً عــن فــشــل الكنيسة في 
القضاء على الاعــتــداء الجنسي 
على الأطفال من قبل رجال الدين، 
ورغــــم أنـــه كـــان أول بــابــا يتخذ 
إجراءات جادة ضد الانتهاكات، 

الــجــهــود فشلت فــي وقــف  إلا أن 
الانخفاض السريع في معدلات 
الذهاب إلى الكنيسة في الغرب، 
خصوصاً فــي أوروبـــا. وقبل أن 
يتنحى رسمياً، اختار بنديكت 
ومساعدوه من جانب واحد لقب 
«الــبــابــا الـــفـــخـــري»، وقـــــرروا أنــه 
سيستمر في ارتداء رداء أبيض، 

وإن كان معدلاً قليلاً.
وتوالت ردود الفعل الدولية 
على وفاة البابا الفخري، وأشاد 
ــاء الـــغـــرب  ــمــ ــعـــديـــد مــــن زعــ ــه الـ بــ
ــارزة في  ــ بــاعــتــبــاره شــخــصــيــة بـ
الكنيسة الكاثوليكية و«مدافعاً 

عن القيم المسيحية التقليدية».
(تفاصيل ص ٨)

في الداخل
مؤسسات دينية مصرية ترفض تحريم 

(ص 5)تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(مذاقات)(مذاقات)

مطاعم هندية بنكهة أفلام «بوليوود»مطاعم هندية بنكهة أفلام «بوليوود»

 العالم أمام اختبار الانفجار السكاني

 التفاؤل سلاح المشاهير العرب لتجاوز عقبات ٢٠٢٣

البروفسور بادي لـ                              : 
إسقاط بوتين لن يحل مشكلة روسيا

(ص ٩)

(ص ١١)

(ص ١٠)

تضم ٤٩ شخصاً بين ضباط كبار وتجار

إطاحة أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة
بغداد: فاضل النشمي

تم الكشف في العراق عن أكبر 
شبكة لتهريب النفط الخام، وعن 
الآلـــيـــات والـــطـــرق الــتــي تــمــت بها 
عمليات التهريب والبيع للنفط 
ــــي الــــبــــصــــرة. حــســب  المـــــســـــروق فـ
ــاز الأمــــن  ــهـ مـــعـــلـــومـــات قـــدمـــهـــا جـ
الــوطــنــي، تــم إلــقــاء الــقــبــض على 
٩٤ شخصاً، بينهم ضباط كبار 
وتجار، كانوا متورطين في قضية 
تهريب النفط ومشتقاته، بكمياتٍ 

تقدّر بنحو ٧٥ مليون لتر شهرياً.
ومن ضمن الضباط الموقوفين 
مــديــر عــام شــرطــة الــطــاقــة ومدير 
شرطة نفط الشمال، ومدير شرطة 
نفط الوسط ومدير قسم الإدارة، 
ومــديــر سيطرات الشمال ومدير 
قــســم الـــعـــلاقـــات والإعــــــــلام، وآمـــر 
فــوج مصفى الـــدورة ومدير قسم 

سيطرات شرطة نفط الوسط.
ــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــتــي  ــقـ ــبـ وطـ
ــاز الأمـــــــن الـــوطـــنـــي  ــهــ أعـــلـــنـــهـــا جــ
«الـــجـــزئـــيـــة»، مــســاء  ـــ ووصـــفـــهـــا بـ

الـــســـبـــت، فـــــإن عــمــلــيــة الــتــهــريــب 
كانت تتم عبر ثلاث مراحل؛ تبدأ 
الأولــــى منها مــن خـــلال الضباط 
المتورطين والمنسق أو ما يسمى 
المندوب والمهربين، وتكون مهمة 
المــتــورطــين  الــضــبــاط والمنتسبين 
الــحــمــايــة للمهربين  هـــي «تـــأمـــين 
الــخــام وكذلك  عند سحب النفط 
تـــأمـــين حـــركـــة الـــصـــهـــاريـــج»، أمــا 
«إصدار  مهمة المندوب فتتعلق بـ
الـــبـــرقـــيـــات والــــوثــــائــــق الــرســمــيــة 
لحركة الصهاريج، ويتم إصــدار 

الــبــرقــيــات عــبــر دفـــع الأمــــــوال، أو 
تصدر بأسماء مصانع ومعامل 

وهمية».
المــهــربــين، فتتمثل  أمــا مهمة 
فـــي «تــســلــيــم الأمـــــوال بــعــد البيع 
الــــذي يسلمها إلــى  إلـــى المـــنـــدوب 
الــضــبــاط المــتــورطــين وكـــل حسب 
عمله، ويــتــم استحصال الأمـــوال 
ــدر بــــــ٤٩٠  ــقــ ــة، وتــ ــيـ بــــصــــورة يـــومـ
ألـــف  ــار (نـــحـــو ٣٢٠  ــنــ مـــلـــيـــون ديــ

دولار) للخرق الواحد».
(تفاصيل ص ٣)

ترقب اجتماع لوزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا هذا الشهر

دمشق تؤكد تعهد أنقرة في «اجتماع موسكو» بالانسحاب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــرة ودمـــشـــق عن  ــقـ كــشــفــت أنـ
تفاصيل جديدة حول ما تم بحثه 
في الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع 
تركيا وروسيا وسوريا بحضور 
ــابــــرات فــي  رؤســـــــاء أجــــهــــزة المــــخــ
الــثــلاث بموسكو، تتعلق  الـــدول 
بالقضايا الرئيسية التي تمحور 

حولها الاجتماع.
ــــرت مـــصـــادر قــريــبــة من  وذكـ
الــنــظــام الـــســـوري فـــي دمــشــق أن 

ــقــــت عـــقـــب الاجـــتـــمـــاع  تـــركـــيـــا وافــ
الــثــلاثــي على سحب قــواتــهــا من 
ســوريــا، مــؤكــدة أن أنــقــرة وافقت 
على سحب قواتها من الأراضي 
التي احتلتها في شمال سوريا، 
ــا  ــيــــا وتـــركـــيـــا وســـوريـ وأن روســ
ناقشت أيضاً تنفيذ الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه في موسكو في ٥ 
مارس (آذار) عام ٢٠٢٠ بشأن فتح 
الطريق السريع حلب - اللاذقية 
الدولي «إم ٤». وأضافت المصادر 
أن الاجــتــمــاع تمخض كــذلــك عن 

اتفاق بين الأطـــراف الثلاثة على 
ــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي  أن حــ
المــحــظــور فــي تــركــيــا يشكل أكبر 

خطر على سوريا وتركيا.
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي مــولــود جــاويــش أوغلو، 
قد كشف، غداة اجتماع موسكو، 
عـــــن اســــتــــعــــداد بــــــــلاده لــتــســلــيــم 
الــخــاضــعــة لسيطرتها  المــنــاطــق 
في سوريا للنظام «حــال تحقق 

الاستقرار السياسي».
ــلــــن  فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعــ

جاويش أوغلو عن عقد لقاء بين 
وزراء خــارجــيــة تــركــيــا وســوريــا 
وروسيا في النصف الثاني من 
يناير (كانون الثاني)، في خطوة 
جديدة من التقارب الذي بدأ بين 
أنــقــرة ودمــشــق. كما بحث وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافروف، هاتفياً، أمس، مع نظيره 
التركي، تنسيق الخطوات بشأن 
المــلــف الـــســـوري، حــســبــمــا ذكـــرت 

الخارجية الروسية.
(تفاصيل ص ٤)

أنصار سيف القذافي يخشون 
«الإقصاء السياسي»

القاهرة: جاكلين زاهر وخالد محمود

تــــصــــدرت الأنـــــبـــــاء المــتــعــلــقــة 
ــاء ســـيـــاســـي مــحــتــمــل»  ــ ــــصـ «إقـ ـــ ــ بـ
لـــســـيـــف الإســـــــــــلام الـــــقـــــذافـــــي مــن 
السباق الرئاسي، المشهد الليبي، 
خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، وأثــــــارت 
مــخــاوف أنـــصـــاره، ودفــعــت عــدداً 
مــــن الـــســـيـــاســـيـــين إلـــــى الـــتـــســـاؤل 
حول تداعيات هذا الإقصاء على 
الــوضــع الــعــام فــي الــبــلاد، ومــدى 
تأثيره على «محاولات المصالحة 

في البلاد».
وعــــدَّ عــضــو مــجــلــس الــنــواب 
الليبي، علي التكبالي، أنَّ الإقصاء 
ســــوف «يــمــثــل ضـــربـــة قـــويـــة لأي 
ــن تـــحـــقـــيـــق مــصــالــحــة  ــ ــديــــث عـ حــ
وطنية، وكذا لمفهوم الديمقراطية 
ــيـــخـــهـــمـــا»، لافـــتـــاً  ــلــــوب تـــرسـ المــــطــ
ــدم تــمــتّــع الـــقـــذافـــي الابـــن  ــ إلــــى «عـ
بشعبية تذكر في المنطقة الغربية، 
خـــصـــوصـــاً الـــعـــاصـــمـــة طــرابــلــس 

التي تعدّ الأعلى من حيث كثافة 
السكانية، فضلاً عن عــدم وجود 
إحصائيات جــادة تثبت أنَّ لديه 
أنــــــصــــــاراً كـــثـــيـــريـــن فـــــي المــنــطــقــة 
ــه غير  ــ

َّ
الــشــرقــيــة، مـــا يـــدل عــلــى أن

مؤهل للفوز بالمنصب، حتى وإن 
نجح فــي حصد كتلة غير هينة 

من الأصوات».

من جهته، أكد عضو المؤتمر 
الوطني العام (المنتهية ولايته)، 
عــبــد المــنــعــم الــيــســيــر، أنَّ إقــصــاء 
ــتــــرشــــح  ــــف الإســـــــــــــلام مـــــــن الــ ــيـ ــ سـ
للرئاسة «سوف يسهم في تأزيم 

المــشــهــد الــســيــاســي، عــبــر تغليب 
ــبــــعــــض فـــــي الـــتـــشـــفـــي  رغـــــبـــــات الــ
ــالـــحـــة الــوطــنــيــة  بـــمـــشـــروع المـــصـ

الضروري لاستقرار البلاد».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
عائلة أبو عجيلة المريمي، ضابط 
الليبية المتهم في  الاســتــخــبــارات 
ها «تعرض 

َّ
أن «قضية لوكربي»، 

منزلها للبيع من أجل السفر إلى 
أمــيــركــا، حــيــث يــحــاكــم، وتكليف 

محام للدفاع عنه».
 وقال عبد المنعم المريمي، ابن 
«العائلة  إنَّ  أبـــو عجيلة،  شقيق 
بــــــصــــــدد فـــــتـــــح صـــــــنـــــــدوق جـــمـــع 
التبرعات لتغطية مصاريف فريق 
المحاماة»، متهماً حكومة الوحدة 
ــتـــة، بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد  المـــؤقـ
ــبـــة، ووزارة خــارجــيــتــهــا،  ــيـ الـــدبـ
تـــقـــديـــم أي مـــســـاعـــدات  ــدم  ــ «عــ ـــ ــ بــ
لتسهيل إجــراءات الحصول على 

تأشيرة من السفارة الأميركية».
(تفاصيل ص ٦)

رحيل «البابا الفخري» 
مخلفاً إرثاً كنسياً ملتبساً

الفاتيكان: «الشرق الأوسط»

بولسونارو غادر البرازيل باكياً في «خطاب الوداع»

لولا يتسلم الرئاسة وسط تحديات كبيرة
مدريد: شوقي الريس

م اليساري لولا دا سيلفا  يتسلَّ
اليوم رئاسة البرازيل للمرة الثالثة، 
مــتــوّجــاً مــا يــعــده عــن حــق «قــيــامــة 
سياسية» بعد الفترة التي أمضاها 
الــفــســاد، وكــان  فــي السجن بتهمة 
خــلالــهــا يــخــطــط، مـــع مــســتــشــاريــه 
وعـــــــــدد مـــــن المـــــحـــــامـــــين، لـــلـــتـــرشـــح 

للانتخابات مرة أخرى.
وكــــان لـــولا قـــد أعـــلـــن، أول من 
ــــلال كــشــفــه عــن  ــــس الـــجـــمـــعـــة، خـ أمـ
أسماء أعضاء حكومته الجديدة، 
أنَّ مــحــاربــة الــفــقــر والـــجـــوع كــانــت 
ــه،  ــاتـ ــويـ وســتــبــقــى فـــي طــلــيــعــة أولـ
وقال: «نحتاج لإيجاد فرص عمل، 

الــثــروة، ومساعدة الناس  وتوزيع 
للتخفيف مــن مــعــانــاتــهــم»، رافــعــاً 
الـــشـــعـــار نـــفـــســـه الـــــــذي حـــمـــلـــه إلـــى 
الرئاسة منذ عشرين عاماً: «الأمل 
أقوى من الخوف، والحب أقوى من 

الحقد». 
لكن المهمة التي تنتظر الرئيس 
ــة بـــالـــصـــعـــوبـــات  ــ ــزروعــ ــ ــد مــ ــائــ ــعــ الــ
والعقبات، بعد الشرخ الاجتماعي 
الــذي أحدثته ولايــة سلفه  العميق 
اليميني جايير بولسونارو، الذي 
يــســيــطــر أنــــصــــاره عـــلـــى الأغــلــبــيــة 
ــواب،  ــنــ فـــي مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ والــ
ـــخ نــفــوذهــم فـــي عـــديـــد من  ويـــتـــرسَّ
القطاعات الاقتصادية وفي المحكمة 
العليا، فضلاً عن ريــاح الاقتصاد 
التي كانت تهبُّ كما اشتهت سفن 
لـــولا خـــلال الــولايــتــين الــســابــقــتــين، 

وتهبُّ اليوم في الاتجاه المعاكس.

بـــدوره، بكى بولسونارو في   
خطابه الوداعي الذي دام خمسين 
دقيقة. وفور انتهاء الخطاب، غادر 
الــرئــاســي، ليستقل طائرة  القصر 
تـــابـــعـــة لــــســــلاح الــــجــــو الـــبـــرازيـــلـــي 
ــى الــــولايــــات  ــ ــه إلــ ــ ــتـ ــ حــمــلــتــه وزوجـ
المتحدة لتمضية عطلة رأس السنة، 
الــبــرازيــل تبكي ملكَها غير  بينما 
المتوج «الجوهرة السوداء» بيليه، 
الذي غاب بعد مسيرة لا نظير لها 

في كرة القدم.
وبخروجه من البرازيل عشية 
لـــولا، يــؤكــد بــولــســونــارو  تنصيب 
ث  ــعـــات الــــتــــي كــــانــــت تـــتـــحـــدَّ ــوقـ الـــتـ
عــن رفــضــه تسليم خــلــفــه الــوشــاح 
الـــرئـــاســـي فـــي الاحـــتـــفـــال الــرســمــي 
ــاً  المـــــعـــــهـــــود، بــــعــــدمــــا رفـــــــض أيـــضـ

الاعتراف بفوز خصمه.
(تفاصيل ص ٨)

استقبل الملايين من سكان العالم، السنة الجديدة باحتفالات صاخبة في عدد من المدن الرئيسية (رويترز)
 وفي الصورة الألعاب النارية انطلقت في برج خليفة بدبي معلنة ميلاد ٢٠٢٣. وتنتهز «الشرق الأوسط» 
هذه المناسبة لتهنئة قرائها في كل مكان وتتمنى لهم عاماً جديداً مليئاً بالخير والسلام. (يوميات الشرق)

بوتين: أحداث ٢٠٢٢ أرست الأسس لاستقلالنا الحقيقي

روسيا أمطرت كييف بالصواريخ عشية العام الجديد
كييف - موسكو - لندن: 

«الشرق الأوسط»

ــة مــدنــاً  ــيـ ــات روسـ ــربـ هـــــزّت ضـ
ــة، عــشــيــة الـــعـــام الــجــديــد،  ــيـ ــرانـ أوكـ
وأســفــرت عــن مقتل شخص واحــد 
على الأقـــلّ ونــحــو ثــلاثــين جريحاً، 
ــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي  ــ فــــي حــــين أكــ
فلاديمير بوتين أنَّ «الحق الأخلاقي 
والتاريخي إلى جانب روسيا»، وأنَّ 
أحـــداث عــام ٢٠٢٢ أرســـت «الأســس 

(...) لاستقلالنا الحقيقي».
وبعد الضربات الجديدة، أكّد 
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 

زيــلــيــنــســكــي، أمــــس، أنَّ بــــلاده «لــن 
لــروســيــا غــزوهــا وقصفها.  تغفر» 
وكتب بالروسية على تليغرام «لن 
يغفر لكم أحد الإرهــاب. لا أحد في 
العالم سيغفر لكم ذلــك»، مضيفاً: 
«لــن يتم العفو عــن الــذيــن يــأمــرون 
بضربات مماثلة والذين ينفذونها. 

هذا أقل ما يمكن قوله».
ــيــــس  ــــن رئــ ــلــ ــ ــن جـــــانـــــبـــــه، أعــ ــ ــ مـ
هيئة الأركــــان الأوكــرانــيــة فاليري 
الـــروســـي  الـــجـــيـــش  أنَّ  زالــــوجــــنــــي، 
استهدف مدناً أوكرانية بإطلاقه ٢٠ 
صــاروخــاً، وخصوصاً من قاذفات 
قنابل، لافتاً إلى أنَّ الدفاع الجوي 

الأوكراني أسقط ١٢ منها.
في تلك الأثناء، بثّ التلفزيون 
الــروســي خطاباً لبوتين بمناسبة 
فــيــه أنَّ «الــحــق  ــد  ــ أكّـ الــســنــة،  رأس 
الأخـــلاقـــي والــتــاريــخــي إلـــى جانب 
روســيــا». وقــال إنَّ عــام ٢٠٢٢ تميّز 
«بأحداث حاسمة جداً ومهمة (....) 
ــــس (...) لاســتــقــلالــنــا  تـــرســـي الأسـ

الحقيقي». 
إلــى جانب  وأضـــاف، متحدثاً 
جنود حاربوا في أوكرانيا ومنحهم 
أوســـــمـــــة، «لــــهــــذا الـــســـبـــب نـــحـــارب 
اليوم من خلال حماية شعبنا في 
أراضينا التاريخية، في الكيانات 

الـــجـــديـــدة المـــكـــوّنـــة لـــروســـيـــا»، في 
إشارة إلى المناطق الأوكرانية التي 

أعلنت موسكو ضمّها.
إلــــــــى ذلـــــــــك، انــــتــــقــــد الـــرئـــيـــس 
الــروســي «حـــرب عــقــوبــات حقيقية 
ــهــا (الـــغـــرب) عــلــيــنــا»، مضيفاً: 

ّ
شــن

ــا تــوقــعــوا  ــ ــدأوهـ ــ ــن بـ ــذيــ ــك الــ ــ ــئـ ــ «أولـ
ــر الـــــكـــــامـــــل لـــصـــنـــاعـــتـــنـــا  ــ ــيـ ــ ــــدمـ ــتـ ــ الـ
وأمـــــوالـــــنـــــا ووســــــائــــــل نـــقـــلـــنـــا. لــم 
ـــهـــم الأمــيــركــيــين  يــحــدث ذلـــــك». واتَّ
«استغلال أوكرانيا  والأوروبيين بـ
وشعبها بوقاحة لإضعاف روسيا 

وتقسيمها».
(تفاصيل ص ٧)

توقعــــــــــــات

إضراب في بازار طهران... ومقتل متظاهر في كردستان

إيران تختتم السنة على وقع الاحتجاجات
لندن: عادل السالمي

إيـــــــــران عــــــام ٢٠٢٢  اخـــتـــتـــمـــت 
على وقــع الاحتجاجات المستمرة 
مــنــذ ١٠٧ أيـــــام، إثــــر وفــــاة الــشــابــة 
الكردية مهسا أميني، ما أسفر عن 
مقتل المئات واعتقال نحو ٢٠ ألف 
شخص، من دون أن يلوح في الأفق 
ما يشير إلى احتمال عودة الهدوء 
إلــــى الــــشــــارع، مـــع تــبــايــن داخــلــي 

بشأن أزمة الإدارة في البلاد.
وأغلقت محال تجارية، أمس، 
أبوابها في بازار طهران، حيث نزل 
مــحــتــجــون إلـــى الـــشـــارع، مــردديــن 
هـــتـــافـــات «المــــــــوت لـــلـــديـــكـــتـــاتـــور»، 
ووقــعــت صـــدامـــات بــين المحتجين 
وقوات الأمن، وسمع شعار «الفقر 
والــــفــــســــاد والـــــــغـــــــلاء... مــتــجــهــون 
لإســـــقـــــاط الـــــنـــــظـــــام». وجـــــــــاء هــــذا 
التطور بعدما دعــا ناشطون إلى 
تجدد المسيرات المناهضة للنظام 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تــــــــردي الـــوضـــع 

الاقتصادي.
وقـــال مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
الـــجـــديـــد فـــي الـــبـــلاد مــحــمــد رضــا 
لــقــاء متلفز، الجمعة،  فــرزيــن، فــي 
إنَّ المسؤولية الأهم للبنك المركزي 
هي السيطرة على التضخم وسعر 
بــــدوره، وصــف  العملة الأجــنــبــيــة. 
عمدة طــهــران، علي رضــا زاكــانــي، 
«مــشــروع  ارتـــفـــاع ســعــر الـــــدولار بـــ
الأعـــــــــداء»، ووصـــــف تــخــطــي سعر 
«٤٣٠ ألــف ريــال»  ـــ الـــدولار حاجز الـ
«الــكــذبــة». وقــــال مــتــحــدث باسم  بـــ
اعــتــقــلــت ٢٤١  قـــواتـــه  الـــشـــرطـــة إنَّ 

شخصاً، من «سماسرة الدولار».
دت  فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك تـــــجـــــدَّ
الاحتجاجات في مدينة جوانرود 
أقــام أهالي المدينة  الكردية؛ حيث 
ــم أربـــعـــيـــنـــيـــة قــتــلــى الــشــهــر  ــراســ مــ
المــــــاضــــــي. وأظــــــهــــــرت تـــســـجـــيـــلات 
الفيديو استخدام الشرطة الذخائر 
ــاز المـــســـيـــل  ــ ــغــ ــ ــة وإطـــــــــــلاق الــ ــيــ ــحــ الــ
للدموع، ما أسفر عن مقتل متظاهر 
تل ١٢٦ محتجاً في 

ُ
على الأقــل. وق

المــدن الكردية، بمَن فيهم ١٩ طفلاً 
منذ اندلاع الاحتجاجات، بحسب 

منظمة «هنغاو» الكردية.
وكــانــت وكــالــة نشطاء حقوق 
الإنــــــســــــان (هـــــــرانـــــــا) قــــــد أعـــلـــنـــت، 
الـــجـــمـــعـــة، مــقــتــل ٥٠٨ مــحــتــجــين؛ 
بــيــنــهــم ٦٩ قـــاصـــراً. وأشــــــارت إلــى 
تــفــيــد بــاعــتــقــال ١٩١٩٩  تـــقـــديـــرات 

متظاهراً.
(تفاصيل ص ٣)

عائلة أبو عجيلة 
لبيع منزلها لدفع 

نفقات محاميه

إشادات دولية 
ببنديكت الـ١٦

العالم يستقبل
  العام الجديد

الرياض تستقبل السنة باحتضان نجوم العرب

السعودية  العاصمة  استقبلت 
الـــــريـــــاض الـــلـــحـــظـــات الأولــــــــى لــلــعــام 
الــجــديــد ٢٠٢٣، تحت ســمــاء مضيئة 
الــنــاريــة، محتضنة سهرة  بــالألــعــاب 

فنية مميزة بمشاركة ١٢ فناناً وفنانة 
أبــرز نجوم الغناء العربي، على  مــن 

مسرح «محمد عبده أرينا».
وخلال الحفل قدم كل من عاصي 
الحلاني ونجوى كرم، ووائل كفوري، 
وصــابــر الــربــاعــي، ونــانــســي عــجــرم، 

ولطيفة التونسية، إضافة إلى نوال 
الـــزغـــبـــي، وأصــــالــــة نــــصــــري، وبـــهـــاء 
ســـلـــطـــان، وأنــــغــــام، وألـــيـــســـا، وولــيــد 
توفيق، وصــلات غنائية وموسيقية 
ــــات الـــصـــبـــاح  ــاعـ ــ ــتــــمــــرت حـــتـــى سـ اســ

الأولى نالت استحسان الحضور. 

جانب من حفل الرياض أمس.... وفي الإطار وائل كفوري وأليسا ولطيفة (هيئة الترفيه)

الرياض: عمر البدوي
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القيادة السعودية تعزي 
رئيس الوزراء الهندي في وفاة والدته

بــــــعــــــث خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، ببرقية عزاء ومواساة، 
الــهــنــد نــاريــنــدرا  لــرئــيــس وزراء 

مودي في وفاة والدته.
وقــــــــــال المـــــلـــــك ســــلــــمــــان فــي 

ــأ وفـــــاة  ــبــ الــــبــــرقــــيــــة: «بـــلـــغـــنـــا نــ
والـــــدتـــــكـــــم، ونـــــعـــــرب لـــدولـــتـــكـــم 
ــر  ــيـــــدة عـــــــن أحـــ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ولأســـــــــــــرة الـ
ــتــــعــــازي، وأصـــــــدق المــــواســــاة،  الــ
تــــــروا أي ســـــوء أو  مــتــمــنــين ألا 

مكروه».
كما بعث الأمــيــر محمد بن 
سلمان ولي العهد رئيس مجلس 

الـــوزراء السعودي ببرقية عزاء 
مماثلة لرئيس الوزراء الهندي. 
ــال ولـــي الــعــهــد فـــي الــبــرقــيــة:  وقــ
«تــلــقــيــنــا نـــبـــأ وفـــــــاة والـــدتـــكـــم، 
ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة 
ــادق  ــ ــالــــغ الــــتــــعــــازي، وصــ عــــن بــ
ــاة، مــتــمــنــين ألا تــــروا أي  المــــواســ

سوء».

الرياض: «الشرق الأوسط»

عبر ورش تدريبية لإكسابهم المهارات المناسبة للتوظيف

«البرنامج السعودي» يؤهل في عدن عشرات الشباب لسوق العمل اليمنية

أنـــهـــى ٦٨٧ شـــابـــا وشـــابـــة في 
مـــديـــنـــة عــــــدن الـــيـــمـــنـــيـــة، الـــســـبـــت، 
برنامجا تدريبيا بدعم سعودي، 
ــد المـــســـتـــهـــدفـــين  ــ ــزويــ ــ ــه تــ ــ ــــلالـ ــم خـ ــ تــ
بــــــالمــــــهــــــارات المــــنــــاســــبــــة مــــــن أجــــل 
الـــتـــوظـــيـــف والـــــدخـــــول إلـــــى ســـوق 
ــمــــل، وذلـــــــك ضـــمـــن المـــــبـــــادرات  ــعــ الــ
التي يتبناها البرنامج السعودي 

لتنمية وإعمار اليمن.
الـــبـــرنـــامـــج الـــــذي أطـــلـــق عليه 
«بناء المستقبل للشباب اليمني»، 
جـــــــــاء بــــتــــمــــويــــل مـــــــن الــــبــــرنــــامــــج 
الــســعــودي لتنمية وإعــمــار اليمن 
ــيــــة،  ومــــؤســــســــة الــــولــــيــــد الإنــــســــانــ
الــيــمــن للتدريب  ونــفــذتــه مــؤســســة 
ــيــــف، وذلــــــــك فـــــي ٣  ــتــــوظــ ــهــــدف الــ بــ
مسارات تتضمن: التدريب بهدف 
الـــتـــوظـــيـــف، والـــتـــوظـــيـــف الــــذاتــــي، 

ومسارات العمل.
وتخلل حفل الاخــتــتــام تكريم 
الخريجين والخريجات وتسليمهم 
الشهادات النهائية وكذلك تسليم 
المهنية لخريجي مسار  الحقائب 
ــــي الــــــذي تــضــمــن  ــذاتـ ــ الـــتـــوظـــيـــف الـ
عــددا من التخصصات المهنية في 
التكييف والتبريد وحياكة المعاوز 
وصيانة الطاقة الشمسية وكهرباء 

المنازل.
ــر مـــكـــتـــب  ــ ــديــ ــ ــــب مــ ــائــ ــ وقـــــــــــال نــ
الــــبــــرنــــامــــج الـــــســـــعـــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعـــمـــار الــيــمــن فــي مــحــافــظــة عــدن 
محمد اليحيى إن بــرنــامــج «بــنــاء 
يأتي  اليمني»  للشباب  المستقبل 
ضمن مشاريع ومبادرات البرنامج 
الــســعــودي لتنمية وإعــمــار اليمن 
ــاعـــات  ــقـــطـ ــــي شـــتـــى الـ ــــوده فـ ــهــ ــ وجــ

ــدرات  ــقـ ــالات ومــنــهــا بـــنـــاء الـ ــجــ والمــ
والــكــوادر في اليمن، والتي ساهم 
ــبــــرات  ــقــــل الــــخــ ــا فـــــي نــ مـــــن خــــلالــــهــ
الــكــفــاءات، ودعــم الشباب  وتطوير 
مــــن كــــلا الــجــنــســين فــــي الــحــصــول 
على مستوى معيشي أفضل وقدرة 
أعــلــى عــلــى الــصــمــود والاســـتـــقـــرار 

المجتمعي.
وبحسب معلومات البرنامج 
الــســعــودي لتنمية وإعــمــار اليمن، 
استهدف برنامج «بناء المستقبل 
الــيــمــنــي» ٦٨٧ مستفيدا  لــلــشــبــاب 
ومستفيدة مــن الشباب والفتيات 
الـــبـــاحـــثـــين عــــن عــــمــــل، مـــنـــهـــم ٥٠٤ 
مــن طـــلاب وطــالــبــات جــامــعــة عــدن 
عــلــى وشــــك الـــتـــخـــرج فـــي بــرنــامــج 
الاســـــتـــــعـــــداد لــــســــوق الـــعـــمـــل و٨٤ 
فــــي الـــتـــوظـــيـــف الــــذاتــــي لــخــريــجــي 

الثانوية العامة، و٩٩ شابا وفتاة 
تــــم تـــأهـــيـــلـــهـــم وتـــدريـــبـــهـــم بــهــدف 
التوظيف وإيصالهم لمقرات العمل 
لـــدى الــعــديــد مـــن شـــركـــات الــقــطــاع 
ــديـــن  ــيـ ــفـ ــتـ الـــــــخـــــــاص، وربــــــــــط المـــسـ
بــفــرص عمل وتمكينهم مــن البدء 

بمشاريعهم الصغيرة.
واحتوى البرنامج على العديد 
الـــورش التدريبية والتأهيلية  مــن 
الــتــي أســهــمــت فــي تــعــزيــز مــهــارات 
المستفيدين وجعلهم الخيار الأمثل 
لأربــــاب الــعــمــل المــحــتــمــلــين، والـــذي 
تــضــمّــن: الــدعــم الــنــفــســي، وتــعــزيــز 
المهارات في مقرات العمل، والتلمذة 
المهنية، وتقنية المعلومات، واللغة 

الإنجليزية.
ــاء  ــ ــنــ ــ وســــــــاهــــــــم بــــــرنــــــامــــــج «بــ
المستقبل للشباب اليمني» في ربط 

ما يقارب ٨٥ في المائة من خريجي 
ــــى بــمــصــادر الــدخــل،  المــرحــلــة الأولـ
وذلــــك مـــن خـــلال فـــرص الــعــمــل في 
الــقــطــاع الــخــاص أو عبر الــبــدء في 
أعــمــالــهــم الـــخـــاصـــة اعـــتـــمـــاداً على 

الحقائب المهنية.
ويـــــــــقـــــــــول المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون عـــن 
الـــبـــرنـــامـــج، إنـــــه «أثــــبــــت فــاعــلــيــتــه 
على المستوى الشخصي والمهني 
للطلبة من خلال البرامج التدريبية 
الــتــي تــم إدراج  النظرية والعملية 
المــســتــهــدفــين فــيــهــا والــتــركــيــز على 
أكــبــر مما  الــجــوانــب المهنية بشكل 
ــــى مـــقـــرات  ــي الــــوصــــول الـ ــم فــ ــاهـ سـ

أعمالهم».
ــامــــج «بـــنـــاء  ــرنــ ــم بــ ــاهــ كـــمـــا ســ
المــســتــقــبــل لــلــشــبــاب الــيــمــنــي» في 
تــأهــيــل الــشــبــاب والـــشـــابـــات ورفـــع 

تـــهـــم لــلــحــصــول عـــلـــى فـــرص  كـــفـــاء
الــعــمــل المختلفة والــتــي تسهم في 
تحسين ظروفهم المعيشية، وكذلك 
تــدريــبــهــم عــلــى أفــضــل المــمــارســات 
المــهــنــيــة بــمــا يــرفــع كــفــاءة مختلف 

القطاعات في اليمن.
الــــبــــرنــــامــــج  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
الــســعــودي لتنمية وإعــمــار اليمن 
يقدم جهوداً في بناء قدرات الكوادر 
والقدرات في اليمن، إضافة إلى نقل 
الخبرات وتطوير الكفاءات، ودعم 
الــشــبــاب لــلــحــصــول عــلــى مستوى 
معيشي أفــضــل وقــــدرة أعــلــى على 
الــصــمــود والاســـتـــقـــرار المجتمعي 
ــات المــخــتــلــفــة  ــدمــ ــات الــــصــ ــهــ لمــــواجــ

والتخفيف أو الحد من آثارها.
ويسعى البرنامج السعودي 
إلـــى رفـــع كــفــاءة وفــعــالــيــة الــقــدرات 
والـــــــــكـــــــــوادر الــــيــــمــــنــــيــــة فــــــي شــتــى 
مجالاتها لتنفيذ الأدوار المنوطة 
بـــهـــا وتـــحـــســـين الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
وتـــحـــســـين ســـبـــل الـــعـــيـــش لــلــشــعــب 

اليمني في أنحاء اليمن.
ويتضمن دعم البرنامج مجال 
بناء وتنمية القدرات على مستوى 
الدعم المؤسساتي ومستوى الدعم 
الفني، حيث استفاد ٤٠ مهندسا من 
موظفي قطاع الإسكان في عدن من 
التدريب في مجال إدارة المشاريع 
وإجـــــــــــــراء المـــــســـــوحـــــات المــــيــــدانــــيــــة 
ــم،  ــكـــن المــــلائــ ــــروع المـــسـ ــشـ ــ ــمـــن مـ ضـ
و٢٠٠ مستفيد مــن مـــبـــادرة النقد 
مقابل العمل في مجال التركيبات 
الكهربائية والــتــبــريــد والتكييف، 
و١٦٢مــــــســــــتــــــفــــــيــــــدة مــــــــن الــــــــــورش 
التدريبية والخدمات الاستشارية 
في مجال إدارة المشاريع الصغيرة 
والحرف اليدوية والحاسب الآلي.

فتاة يمنية خلال تكريمها بعد اجتيازها برنامجاً تدريبياً بدعم سعودي (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن) 

عدن: «الشرق الأوسط»

الميليشيات شنت هجمات بالضالع وأعمال قمع في صنعاء

ضبط شحنة حوثية تحمل معدات للمسيّرات في حضرموت

ــا صــــعــــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــمـ ــيـ فـ
الــــحــــوثــــيــــة مــــــن هــــجــــمــــاتــــهــــا عــلــى 
الأرض في محافظة الضالع سعياً 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــزيــد مـــن المـــواقـــع، 
أعلنت السلطات اليمنية الحكومية 
ضبط قاطرتين في حضرموت كانتا 
تحملان شحنة عسكرية للحوثيين 

تشمل معدات للطيران المسير.
ــك بـــالـــتـــزامـــن مــــع شــن  ــ ــاء ذلـ ــ جـ
الميليشيات الحوثية حملات قمع 
واعتقال في صنعاء طالت العديد 
ــن الـــنـــاشـــطـــين والـــصـــحـــافـــيـــين -  ــ مـ
بحسب تقارير الحكومة الشرعية - 
على خلفية موجة السخط الواسعة 
جراء الفساد وأعمال النهب وفرض 

الإتاوات.
وذكــــرت المــصــادر الــرســمــيــة أن 
وزير الداخلية اليمني اللواء الركن 
إبــراهــيــم حـــيـــدان، أشــــاد «باليقظة 
الأمــنــيــة والــــــروح الــوطــنــيــة لــرجــال 
الأمــن بــوادي وصحراء حضرموت 
الــذيــن تمكنوا مــن ضبط قاطرتين 
تحملان معدات لطيران مسير كانت 
مــتــوجــهــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

الإرهابية المدعومة إيرانياً». 
وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» 
أشــاد الــوزيــر حــيــدان خــلال اتصال 
هاتفي بمدير أمن وادي وصحراء 
حـــضـــرمـــوت الــعــمــيــد عــبــد الـــلـــه بن 
حـــبـــيـــش، بـــالـــتـــنـــســـيـــق المـــتـــواصـــل 
ــادة والـــســـيـــطـــرة  ــيـــ ــ ــقـ ــ بـــــين مــــركــــز الـ
الـــدفـــاع والإدارة  ــــوزارة  بـ الــرئــيــســي 
العامة للقيادة والسيطرة بــوزارة 
ــلـــذيـــن رصــــــدا تــحــرك  الـــداخـــلـــيـــة، الـ
القاطرتين اللتين حاولتا التمويه 
للمواد بأغطية كراتين، قبل أن يتم 
التعميم بهما على النقاط الأمنية 

وتوقيفهما مع السائقين.
أمــــــــن وادي  مـــــديـــــر  وأوضـــــــــــح 
ــراء حــــضــــرمــــوت، أنــــــه «تـــم  ــ ــحــ ــ وصــ
سحب القاطرتين إلى إدارة البحث 
الـــجـــنـــائـــي لاســـتـــكـــمـــال الإجــــــــراءات 
القانونية وكشف خيوط العصابة 
الـــتـــي تــمــتــهــن مـــثـــل هـــــذه الأعـــمـــال 

الإرهابية بتهريب الطيران المسير 
للعدو الحوثي الإرهابي، وتقديمهم 
لــلــعــدالــة لــيــنــالــوا جــــزاءهــــم»، وفــق 

تعبيره. 
وليست هــذه هــي المـــرة الأولــى 
الــقــوات اليمنية  الــتــي تــوقــف فيها 
شحنات أسلحة ومعدات للطيران 
المسير والصواريخ الباليستية، إذ 
سبق أن أوقفت الأجهزة العسكرية 
والأمنية العديد من الشحنات في 
حضرموت والمهرة ومأرب والجوف 

قبل وصولها إلى الحوثيين.
وكــان تقرير الخبراء الأمميين 
التابعين لمجلس الأمــن الــدولــي في 
شــأن اليمن أشــار إلــى وجــود طرق 
برية يستخدمها مهربو الأسلحة 
ــن الـــحـــدود  ــاً مــ لــلــحــوثــيــين انـــطـــلاقـ
الشرقية، إضافة إلى الطرق البحرية 
الـــتـــي تــســلــكــهــا شــبــكــات الــتــهــريــب 
إيـــران باتجاه المناطق  القادمة مــن 

اليمنية.
مـــن جــهــتــهــا أعــلــنــت الــبــحــريــة 
الأمــيــركــيــة أنــهــا اعــتــرضــت الشهر 
إيــرانــيــة  المــاضــي شحنتي أســلــحــة 
في خليج عمان كانت متجهة إلى 
اليمن، لتضاف بذلك إلى العديد من 
الــتــي تــم ضبطها خلال  الشحنات 
السنوات الماضية، من قبل القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة وخــفــر 

السواحل اليمني.
ــان لــــلأســــطــــول  وبــــحــــســــب بـــــيـــ
الــخــامــس فــي الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 
أفاد بأنه تم اعتراض سفينة صيد 
تهرب أكثر من ٥٠ طناً من طلقات 
ــرة والـــصـــمـــامـــات والــــوقــــود  ــيـ الـــذخـ
للصواريخ، في خليج عُمان حيث 

طرق التهريب المؤدية إلى اليمن.
أفــــــراد  ــان «أن  ــيــ ــبــ الــ وأوضـــــــــح 
البحرية الذين يعملون من قاعدة 
بــــي ٣)  بـــولـــر (إي إس  بــــي  لـــويـــس 
الــبــحــريــة الاســتــكــشــافــيــة اكــتــشــفــوا 
الشحنة غير المشروعة خلال عملية 
الــعــلــم، مــا يمثل ثاني  التحقق مــن 
ــادرة يــنــفــذهــا الأســطــول  أكــبــر مـــصـ
الــخــامــس الأمــيــركــي لأســلــحــة غير 

قانونية في غضون شهر».

أمـــــا الـــشـــحـــنـــة الـــســـابـــقـــة الــتــي 
أوقـــفـــت خــــلال الــشــهــر نــفــســه، فقد 
احتوت - بحسب البحرية الأميركية 
- شحنة إيرانية ضخمة من وقود 
الــصــواريــخ فــي خليج عــمــان كانت 
في طريقها إلى الجماعة الانقلابية 

الحوثية.
وقــدرت الشحنة بأكثر من ٧٠ 
طــنــاً مــن فـــوق كـــلـــورات الأمــونــيــوم، 
الــتــي تــســتــخــدم عــــادة فـــي صــنــاعــة 
وقود الصواريخ وكذلك المتفجرات، 
إلى جانب ١٠٠ طن أخرى من مادة 
اليوريا التي تستخدم في صناعة 
المتفجرات إلى جانب استخداماتها 

في الأسمدة الزراعية.
وأكد حينها نائب الأميرال براد 
كوبر قائد القيادة المركزية للقوات 
ــول  ــطــ ــة والأســ ــيـ ــركـ ــيـ الـــبـــحـــريـــة الأمـ
الخامس والقوات البحرية المشتركة 
أن هــذه الكمية الضخمة من المــواد 
المتفجرة، «تكفي لتزويد أكثر من 
عشرة صواريخ باليستية متوسطة 

المدى بالوقود حسب الحجم».
على صعيد آخــر، أفــاد الإعلام 
العسكري اليمني بــأن الميليشيات 
الحوثية صعدت في الأيام الماضية 
من هجماتها في محافظة الضالع 
سعياً لتحقيق المزيد من السيطرة 
عــلــى المــواقــع فــي مــنــاطــق الــتــمــاس، 
الـــهـــجـــمـــات قــوبــلــت  غـــيـــر أن هــــــذه 
الــقــوات الحكومية  بتصدٍ مــن قبل 
المشتركة، ما أدى إلى مقتل وجرح 
عدد من عناصر الميليشيات. ونقل 
المـــوقـــع الــرســمــي لــلــجــيــش الــيــمــنــي 
ــوات الــجــيــش  ــ (ســبــتــمــبــر نــــت) أن قـ
أحــبــطــت الــجــمــعــة المــاضــي هجوماً 
لتنظيم جماعة الحوثية الإرهابية، 
شمال شرقي مديرية الحشاء، حيث 
دفعت الميليشيات بأعداد كبيرة من 

عناصرها للهجوم.
وبــحــســب المــوقــع فـــإن مدفعية 
ــة «اســـتـــهـــدفـــت  ــركــ ــتــ ــشــ ــوات المــ الــــــقــــ
تعزيزات للإرهابيين كانت قادمة 
من شمال المحافظة وكبدتها قتلى 
وجرحى في صفوفها، علاوة على 

تدمير عربات تابعة لها».

عدن: علي ربيع

اتساع في رقعة الفقر مع انقطاع سبل العيش وتوقف الرواتب

«طابور جوع» في صنعاء يستغرق ساعات... والأمل وجبة مجانية

ــة جــرى  ــادمـ ــور صـ ــهـــرت صــ أظـ
ــتـــواصـــل  ــلـــى مــــواقــــع الـ ــا عـ ــهــ ــداولــ تــ
ــاعــــي يـــمـــنـــيـــين ويـــمـــنـــيـــات  ــمــ ــتــ الاجــ
الــيــمــنــيــة المختطفة  الــعــاصــمــة  فـــي 
صــنــعــاء وهــــم يــقــفــون أمـــــام بــوابــة 
ــلاً فــي  ــ ــاعـــات؛ أمــ ــد المـــطـــاعـــم لـــسـ ــ أحـ
الــحــصــول عــلــى وجـــبـــات مــجــانــيــة، 
وهو الأمر الذي أثار سخطاً واسعاً 
في أوساط الحقوقيين، بالتزامن مع 
تحذيراتهم من اتساع رقعة الجوع 
وانعدام سبل العيش في ظل حكم 

الميليشيات الحوثية.
ورغــــــــــم مـــــواصـــــلـــــة الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية تضييق الخناق على مُلاك 
المطاعم تارة بابتزازهم وإجبارهم 
على دفع جبايات لتمويل عملياتها 
الـــعـــســـكـــريـــة، وأخـــــــرى بــاعــتــقــالــهــم 
وتـــــــدمـــــــيـــــــر ونــــــــهــــــــب ومـــــــــصـــــــــادرة 
ممتلكاتهم التي تمثل مصدر رزقهم 
ــــدى الـــصـــور  الـــوحـــيـــد، أظــــهــــرت إحــ
التي تداولها الناشطون طابورين 
ــد المــطــاعــم؛ الأول لــلــرجــال  ــام أحـ أمــ
مــع أطــفــال وهـــم يــنــتــظــرون دورهـــم 
لــلــحــصــول عــلــى الــوجــبــة المــجــانــيــة، 
وآخر للنساء وهن ينتظرن دورهن 
ــبـــة  ــلــــى الـــوجـ ــاً لـــلـــحـــصـــول عــ ــ أيـــــضـ

نفسها.
الــنــاشــطــون حــمّــلــوا الحوثيين 

مــســئــولــيــة مــــا وصــــلــــت إلــــيــــه حـــال 
اليمنيين مــن فقر وجـــوع وحــرمــان 
ــار  ــ ــقـ ــ ــاد والإفـ ــســ ــفــ ــم الــ ــ ــرائـ ــ بـــفـــعـــل جـ
والــتــجــويــع الــتــي مــارســوهــا منذ ٨ 
سنوات، ولا يزالون بحق القاطنين 

في مدن سيطرتهم.
ــم  ــ يــــــقــــــول حـــــــمـــــــدي؛ وهـــــــــو اسـ
مستعار لأحد الأشخاص العاملين 
ــة: «إن عــبــث  ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ فـــــي مـــنـــظـــمـــة إغـ
الـــجـــمـــاعـــة المـــســـتـــمـــر بــــالمــــال الـــعـــام 
وسياسات القمع والنهب والسلب 
المــنــظــمــة الــتــي تــنــتــهــجــهــا تُـــعـــدّ من 
الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة الـــتـــي أجــبــرت 
السكان الفقراء بمناطق قبضتها 
على الوقوف لساعات أمام بوابات 
المـــطـــاعـــم لــلــحــصــول عـــلـــى وجـــبـــات 

طعام بسيطة».
ــــاد زبـــائـــن المــطــعــم الــشــهــيــر  أشـ
فــــي صــــنــــعــــاء، فــــي حـــديـــثـــهـــم عــلــى 
مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ــلــــك المـــــــبـــــــادرات الـــخـــيـــريـــة  بـــمـــثـــل تــ
مُــلاكــه رغــم الحملات  التي يطلقها 
الحوثية لإرغامهم على دفع إتاوات 
وتقديم وجــبــات مختلفة لعناصر 
ــالـــوا إن مــثــل تلك  المــيــلــيــشــيــات، وقـ
المــبــادرات بإمكانها التخفيف ولو 
قليلاً من معاناة السكان في صنعاء 

والتي لا حصر لها.
ــلـــون فــــي المــطــعــم  يـــقـــول الـــعـــامـ
ــانــــي بــطــش  يــــعــ ــه  ــكــ ــالــ نـــفـــســـه إن مــ

ــه تـــطـــوّع  ــ ــادات حـــوثـــيـــة، بـــيـــد أنـ ــيــ قــ
أيـــام بتقديم وجــبــات بسيطة  منذ 
للفقراء والمحتاجين ممن يقطنون 
الــذي يقع المطعم في نطاقه،  الحي 
مــؤكــديــن أنــهــم تــفــاجــأوا بــعــد أيـــام 
قـــلـــيـــلـــة مـــــن إطــــــــلاق تـــلـــك المـــــبـــــادرة 
المتواضعة بوجود طوابير طويلة 
ــقـــراء ومـــحـــتـــاجـــين مــــن مــخــتــلــف  ــفـ لـ
الأعـــمـــار والـــفـــئـــات، وهــــي تــصــطــفّ 
أمــام بــوابــة المطعم بحثاً عــن طعام 

يسد جوعهم.
ـــع الــعــامــلــون فــي المطعم 

ّ
وتـــوق

ــام  ــعـــدد خــــلال الأيــ أن يــتــضــاعــف الـ
المقبلة إلى أكثر مما هو عليه الآن، 
ــورة الــتــي  ــ ــــصـ مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أن الـ
«المؤسفة» تُعدّ تلخيصاً  وصفوها بـ
لحجم المأساة التي يعيشها سكان 
العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى 

الخاضعة للحوثيين.
إلـــــــــــى أن الأوضــــــــــــــاع  يـــــــشـــــــار 
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة الــحــرجــة 
واتساع رقعة الفقر وانقطاع الرواتب 
وانعدام فرص العمل، دفعت كثيراً 
من السكان في صنعاء وغيرها من 
المدن تحت سيطرة الميليشيات إما 
إلـــى الــخــروج لــلــشــوارع لمــد أيديهم 
للغير طلباً للمساعدة، أو البحث 
عن بقايا طعام وسط أكوام القمامة 

لسد رمقهم وأطفالهم.
وكان ناشطون في صنعاء قد 

تداولوا في أواخر نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٢، صوراً على منصات 
التواصل تظهر فيها نساء يمنيات 
بمنطقة شميلة جنوب صنعاء وهنّ 
وت أطفالهن 

ُ
وتهن وق

ُ
يبحثن عن ق

في أكــوام القمامة، الأمــر الــذي أثار 
سخطاً واسعاً ضد الحوثيين الذين 
يتجاهل قادتهم معاناة اليمنيين 
مـــع حــرمــانــهــم مـــن الــحــصــول على 

أبسط الحقوق.
جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت قــالــت فيه 
التحذيرات الأممية إن نحو ٢٥٫٥ 
مليون نسمة في اليمن من إجمالي 
الــبــالــغ ٣٠ مــلــيــون نسمة  الــســكــان 
بــاتــوا يعيشون تــحــت خــط الفقر، 
وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من 

أي وقت مضى.
ــع تقرير دولــي 

ّ
وفــي حــين تــوق

الــصــراع في اليمن  حديث تصاعد 
بــســبــب تــعــنــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
تجاه تجديد الهدنة التي ترعاها 
الأمم المتحدة، رجحت شبكة الإنذار 
المبكر بشأن المجاعة أن يؤدي ارتفاع 
مستويات الصراع مرة أخــرى إلى 
تقليل فرص اكتساب الدخل للأسر 
وإعاقة واردات الوقود عبر موانئ 

البحر الأحمر.
إنــه ونظراً لأن  وقالت الشبكة 
تجديد الهدنة مشروط بمطالب من 
غير المرجح أن تتحقق خلال فترة 

الــتــوقــع، فمن المتوقع أن يتصاعد 
الصراع تدريجياً.

المــــــــواد  ــيّـــــنـــــت أن أســــــعــــــار  ــ وبـ
الغذائية والأساسية غير الغذائية 
لا تــزال أعلى بكثير مــن المتوسط، 
مــرجــحــة، فـــي تــقــريــرهــا، أن يـــؤدي 
ــراع مـــرة  ــاع مـــســـتـــويـــات الــــصــ ــفــ ارتــ
ــرى إلـــى تــقــلــيــل فـــرص اكــتــســاب  أخــ
لــــلأســــر وإعـــــاقـــــة واردات  ــل  ــ ــــدخـ الـ
الوقود عبر موانئ البحر الأحمر، 
ــر الــــوقــــود  ــ ــــوافـ ــفــــاض تـ وإلـــــــى انــــخــ
والضغط التصاعدي على الأسعار 
فـــي المــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عليها 

الميليشيات.
وكـــــــانـــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــــدولـــــيـــــة 
للصليب الأحــمــر قــد ذكـــرت أخــيــراً 
أن غالبية اليمنيين بحاجة ماسة 
إلى المساعدات الإنسانية، من جرّاء 
البلد منذ نحو  الدائر في  الصراع 

٨ أعوام.
ــة، عـــبـــر  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ وأوضــــــــحــــــــت الـ
حسابها في «تويتر»، أن «أكثر من 
٧٠ ٪ من الناس في اليمن، اليوم، 
في حاجة إلى مساعدات إنسانية».

وقالت إن ٥١ ٪ فقط من المرافق 
الصحية تعمل في اليمن، مع وجود 
أكــثــر مــن ٤٫٧ مــلــيــون امــــرأة وطفل 
يعانون ســوء التغذية الحاد، وأن 
هناك أكثر من ٣٫٣ مليون شخص 

في اليمن فرّوا من منازلهم.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اعتداءات الحوثيين على المحامين تفتح جولة من المواجهة بين الطرفين

فتحت الاعـــتـــداءات الحوثية 
على المحامين اليمنيين إلى جانب 
الـــفـــســـاد فــــي الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
التابعة للجماعة جولة جديدة من 
المواجهات بين الطرفين، زادت من 
حدتها مداهمة عناصر مخابرات 
ــاً مــوســعــاً  ــاعـ ــمـ ــتـ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات اجـ
ــــلاق مقرها  لأعـــضـــاء الــنــقــابــة وإغـ
واعتقال بعض منتسبيها وفض 
الاجتماع الذي كان مكرساً لمناقشة 
كيفية التعامل مع الانتهاكات التي 

يتعرض لها المحامون.
وذكـــر ثــلاثــة مــن المحامين في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنــه  صــنــعــاء لــــ
قــبــل الاجـــتـــمـــاع المـــوســـع لأعــضــاء 
النقابة قبل يومين، قام اثنان من 
إلـــى السلالة  المــحــامــين المنتسبين 
الحوثية وهم أكرم الجيلاني وعبد 
المــهــدي، مسنودين بعناصر  الإلــه 
مــخــابــراتــيــة مسلحة بــإغــلاق مقر 
النقابة في وجوه المحامين جميعاً، 
وعندما حضر نقيب المحامين عبد 
الــلــه راجــــح ووجّـــــه بــفــتــح الــنــقــابــة 
ســرعــان مــا تمت محاصرة المكان 
ــربـــات الأمـــنـــيـــة الــتــي  ــعـ مـــن قــبــل الـ
كانت موجودة قرب المكان وقاموا 
ــن أعـــضـــاء  بـــاعـــتـــقـــال مــجــمــوعــة مــ
ــــى جـــهـــة غــيــر  الـــنـــقـــابـــة ونــقــلــهــم إلـ

معروفة.
ووفق ما قاله المحامون، فإنه 

وبــعــد اتـــصـــالات جـــرت بــين نقيب 
المحامين ورئيس مجلس القضاء 
الـــحـــوثـــي وكـــذلـــك رئـــيـــس مجلس 
الــحــكــم الانـــقـــلابـــي مــهــدي المــشــاط 
ومدير مكتبه أحمد حامد الحاكم 
الــفــعــلــي لــحــكــومــة الانــقــلابــيــين في 
الــطــرفــان على رفع  اتــفــق  صنعاء، 
الــلــقــاء المـــوســـع وتــأجــيــل انــعــقــاده 
بعد تعهد رئيس مجلس القضاء 
الـــــحـــــوثـــــي بـــــإنـــــصـــــاف المــــحــــامــــين 

ومعالجة شكاواهم.
وفـــــي كـــلـــمـــة قـــصـــيـــرة لــنــقــيــب 
المحامين أمام المجتمعين أكد على 
وجوب تطبيق القانون من القضاء 
والنيابة العامة في سبيل تحقيق 
الــعــدالــة بــحــيــاديــة وبــعــيــداً عــن أي 
عمل سياسي، وأعلن تعليق اللقاء 
المــوســع بانتظار مــا سيسفر عنه 
الاجتماع مع مجلس القضاء، لكنه 
ــد عــلــى الــتــصــعــيــد فــي اعــتــصــام  أكـ
مفتوح في حال عدم تنفيذ مطالب 
النقابة، كما طالب بإقالة النائب 
ــــس هــيــئــة  ــيـ ــ ــوثــــي ورئـ ــام الــــحــ ــ ــعـ ــ الـ
التفتيش القضائي التابع للجماعة 
«لعجزهما عن القيام بواجباتهما 
الــقــانــونــيــة وتــواطــؤهــمــا الصريح 
والواضح في استهداف المحامين 
ونقابتهم، وكونهم مظلة للفســاد 

والمفسدين».
ووزعــــــــــــــت الـــــنـــــقـــــابـــــة قــــائــــمــــة 
ــتـــي تـــعـــرض لــهــا  بـــالانـــتـــهـــاكـــات الـ
الــنــيــابــة  المــــحــــامــــون، وأكــــــــدت أن 

الــجــزائــيــة المتخصصة  والمــحــكــمــة 
ــة  ــن الـــدولـ ــ ــاب وأمــ ــ ــ بــقــضــايــا الإرهــ
ــيـــفـــاً مـــصـــلـــتـــاً عــلــى  ــبــــحــــت سـ «أصــ
المحامين» واعتبرت ذلــك «مؤشراً 
ــــين»  ــامـ ــ ــحـ ــ ــــى إرهـــــــــــــاب المـ ــلـ ــ ــم عـ ــ ــنـ ــ يـ
ــم إلــــــــــــى الـــــجـــــزائـــــيـــــة  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ ــإحــ ــ بــ
المــــتــــخــــصــــصــــة لمـــــجـــــرد اعـــــتـــــراض 
أحدهم على أي من إجراءات بعض 
القضاة أو أعضاء النيابة في إطار 

القانون.
ووفق ما جاء في تلك القائمة 
فــــــــإن غــــــــــرور وشـــــطـــــحـــــات بــعــض 
القضاة وصلت حد إحالة المحامين 
إلى المحكمة الجزائية المتخصصة 
بــزعــم قــيــامــه بــرفــع صــوتــه، ورأت 
النقابة فــي هــذا التصرف توجهاً 
لمنع المحامين عن الكلام، وأنــه إذا 
فــــإن عليه  الـــحـــديـــث  أراد أحـــدهـــم 
الــقــاضــي دون أن  الهمس فــي أذن 
يسمعه أحد مع أن مهنته تفرض 
ــه لــيــســمــعــه  ــرفـــع صـــوتـ عــلــيــه أن يـ

القاضي وكل من في القاعة.
ورأت النقابة أن ما يزيد الأمر 
«فــســاداً وإرهـــابـــاً للمحامين» هو 
«تـــواطـــؤ مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
والــتــفــتــيــش الــقــضــائــي (الــخــاضــع 
ــقــــلابــــيــــين الـــــحـــــوثـــــيـــــين) مـــع  لــــلانــ
ــاكـــات والاعــــــتــــــداءات الــتــي  ــهـ ــتـ الانـ
تــــطــــول المــــحــــامــــين والمـــحـــامـــيـــات» 
رغـــم الــبــيــانــات والــخــطــابــات التي 
ــا الــــنــــقــــاب، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــدرهـ تـــصـ
أن عـــدم الاهــتــمــام والــتــجــاوب مع 

مطلبها يوحي كأن «الأمر ممنهج 
باستهداف شريحة المحامين».

وتــنــاولــت قــائــمــة الانــتــهــاكــات 
عملية التفتيش «المهين للمحامين 
ــات الـــنـــيـــابـــة والمــحــكــمــة  ــ ــوابـ ــ ــي بـ فــ
الجزائية المتخصصة» والتعامل 
ــات مــن  ـــيــ ـــامـ ــحـ ــامــــين والمــ ــحــ ــع المــ ــ مـ
قــبــل الــشــرطــة الــقــضــائــيــة بــصــورة 
ــنــــت، ومـــنـــعـــهـــم مــن  ــعــ ــة، وتــ ــئــ ــيــ ســ
حمل الهواتف الشخصية، مع أن 

الإداريـــين والأدنـــى درجــة مسموح 
لهم الدخول بهواتفهم وأسلحتهم.

ــرت نــقــابــة المــحــامــين في  ــ وذكــ
المـــحـــكـــمـــة والـــنـــيـــابـــة  صـــنـــعـــاء أن 
الــحــوثــيــة تمنعان على  الــجــزائــيــة 
المحامي حمل أكثر من قلم واحد، 
وتـــشـــتـــرط أن يــــكــــون جــــافــــاً، كــمــا 
تمنع عليهم حمل زجاجات المياه 
ــنــــظــــارات الــشــمــســيــة «وتــســلــك  والــ
الــكــثــيــر مـــن الــتــصــرفــات المــســتــفــزة 

والمقززة»، على حد تعبير النقابة.
وتحدثت النقابة عما سمتها 
ظــاهــرة جــديــدة تــتــعــرض خلالها 
المــــحــــامــــيــــات لـــلـــتـــفـــتـــيـــش وســــــوء 
ــة والإهـــــــانـــــــة مـــــن بــعــض  ــلــ ــامــ ــعــ المــ
عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة الــنــســائــيــة فــي 
بعض المحاكم والنيابات، وقالت 
إنها ناشدت في عدة بيانات بمنع 
تــفــتــيــش المـــحـــامـــيـــات أو الإســـــاءة 
إليهن بالقول أو بالفعل «ولكن لا 

جدوى ولا مجيب ولا أخلاق».
وبحسب النقابة فإن المحامين 
يتعرضون للحبس، والــطــرد من 
الــقــاعــات، ويــمــنــعــون مــن الــتــرافــع، 
ويتعرض بعضهم للسب والشتم، 
ــــة خــــــارج  ــيـ ــ ــزافـ ــ ــــجـ والــــــغــــــرامــــــات الـ

القانون.
وأوضـــــــــح بــــيــــان الـــنـــقـــابـــة أن 
الكثير مــن القضاة الحوثيين في 
المحاكم الابتدائية يتعمدون ترك 
لــلــشــرطــة  الـــجـــلـــســـات  ــة  ــاعـ قـ إدارة 
القضائية التي كثيراً ما تحتك مع 
المحامين والمحاميات والمواطنين 
وأخــذ هواتفهم، وابتزازهم تحت 

مسمى غرامات.
واتهمت النقابة بعض القضاة 
«بتوجيه الأطــراف أو الإيعاز لهم 
بتغيير المحامي» خلافاً للقانون، 
وخلافاً لإرادة الموكل، ورجحت أن 
«أســبــاب أو  يــكــون ذلـــك مرتبطاً بـــ
مــصــلــحــة شــخــصــيــة»، وذكـــــرت أن 
بعض القضاة ولأسباب عنصرية 
ــن الـــتـــرافـــع  ــامـــين مــ يــمــنــعــون المـــحـ
أمامهم في حال اختلف محامٍ مع 

أحد القضاة.
ومـــع تــأكــيــد الــنــقــابــة أن هناك 
ــر مـــــن الـــفـــســـاد  ــيــ ــثــ ــكــ ــيــــر والــ ــثــ ــكــ «الــ
والــعــبــث والــطــغــيــان داخـــل المحاكم 
والــنــيــابــات»، فــقــد قــالــت إن بعض 
الــقــضــاة يــعــقــدون أكــثــر مــن جلسة 
الــوقــت وبشكل عشوائي  فــي نفس 
تاركين إدارة الجلسة لأمناء السر 

بــمــا فــيــهــا تــحــديــد الــــقــــرارات» وأن 
هــنــاك أمــنــاء ســر مــحــاكــم يــعــقــدون 
جلسات ويستمعون لأطراف النزاع 
قبل حضور القاضي، كما أن بعض 
القضاة يشكلون «شلة» مع بعضهم 
البعض مــن خــلال تبنيهم لبعض 
القضايا ومتابعتها لدى بعضهم 
البعض، وتكليف بعضهم البعض 

مثل قضايا القسمة والتركات.
ــة المـــحـــامـــين  ــابــ ــقــ ــــت نــ ــمـ ــ ــهـ ــ واتـ
اليمنيين في صنعاء بعض القضاة 
بالاحتفاظ بمتعاونين من الخبراء 
كالمحاسبين والحراس القضائيين 
ويــعــتــمــدون عــلــيــهــم دائـــمـــاً كأنهم 
تـــابـــعـــون لــهــم فـــي المـــهـــام كــالــبــيــع 
والــتــقــيــيــم، والمــحــاســبــة، ووصــفــت 
النيابة الحوثية بأنها «أصبحت 
ــفــــســــديــــن، مــع  بـــــــؤرة لـــلـــفـــســـاد والمــ
تراجع دورها بشكل ملحوظ وأنه 
لا ضــمــيــر فــــي كــثــيــر مــــن أعـــضـــاء 
النيابة الابتدائية، وأن بعضهم لا 

علم ولا كفاءة ولا أخلاق لهم.
ــاكـــن  أمـ ــة أن  ــابـ ــقـ ــنـ الـ وذكــــــــرت 
الاحتجاز فــي النيابات والمحاكم 
غير لائقة «وتمثل جريمة في حق 
المحبوسين والمجتمع بشكل عام»، 
وقالت إن منبع الفساد هو تأخير 
تسليم الأحكام القضائية إلى ستة 
أشهر وأكثر، بسبب وجود قضاة 
ضـــعـــفـــاء لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون ضــبــط 
أمــنــاء الــســر والــعــامــلــين معهم في 

سكرتارية المحاكم.

جانب من اجتماع المحامين اليمنيين في صنعاء قبل أن تفضه الميليشيات الحوثية (تويتر)

عدن: محمد ناصر
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السوداني في اختبار حاسم بسبب اضطراب العملة المحلية

 هل أنصفت أزمة الدينار العراقي حكومة الكاظمي؟
اهتز الشارع العراقي طوال شهر 
ونصف الشهر، على وقــع اضطراب 
ــار، نــتــيــجــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ حــــــاد فـــــي قـــيـــمـــة الـ
إجراءات أميركية صارمة على تداول 
الـــدولار فــي الــبــلاد، وضعت حكومة 
محمد شياع السوداني في اختبار 
ــارنــــات  ــقــ حـــــاســـــم، وفـــتـــحـــت بــــــاب المــ
مـــع ســلــفــه، رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 

مصطفى الكاظمي.
وحتى قبل شهرين، كانت الإعلام 
المحلي يضخ توقعات متفائلة بشأن 
السوداني، الذي وُصف بأنه «الحل 
الــوطــنــي» لمــا كــان يــعــرف بــالانــســداد 
ــــع حــمــلــة  ــزامــــن مـ ــتــ ــالــ ــيــــاســــي، بــ الــــســ
ممنهجة روجـــت الــكــثــيــر عــن «ســوء 

إدارة» الكاظمي.
ــتـــزت أســــواق  لـــكـــن، ومـــنـــذ أن اهـ
العراق نتيجة ارتفاع صرف الدولار، 
إلـــى أن الحكومة  الــعــام  ــرأي  الــ تنبه 
الــتــي تمتلك فائضاً مالياً  الحالية، 
غير مسبوق من الحكومة السابقة، 
تواجه مشكلات جدية في إدارة أزمة 
الـــســـوق وفــــي مــلــفــات أخــــــرى، فيما 
لاحظ خبراء الاقتصاد ارتجالاً إدارياً 

في قرارات السوداني.
ــرر الــبــنــك المـــركـــزي الــعــراقــي،  وبــ
مــنــتــصــف شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
ــفـــاض حـــجـــم مــبــيــعــات  انـــخـ الأول)، 
نافذة بيع العملة الأجنبية بتحول 
البنك إلى تأسيس منصة إلكترونية 
جــــديــــدة لــبــيــع الــــــــدولار والــــحــــوالات 
الخارجية، ليتبين لاحقاً أن الحكومة 
اســتــجــابــت لــضــغــوط أمــيــركــيــة لمنع 

جهات ومصارف من شراء الدولار.
وخلال الأسابيع التي تراجعت 
فــــيــــهــــا قــــيــــمــــة الـــــديـــــنـــــار وارتــــفــــعــــت 
تكاليف المعيشة، رصــد صحافيون 
ــيـــون يـــعـــمـــلـــون بــشــكــل  ــتـــقـــصـــائـ واسـ
مستقل، مظاهر اختلال في الشارع 

ــقـــة  ــثـ ــلــــت غـــــيـــــاب الـ ــمــ الــــــعــــــراقــــــي، شــ
ــعــــاش نـــظـــريـــات  ــتــ ــلـــطـــات، وانــ ــالـــسـ بـ
المــؤامــرة بــشــأن مــا يــجــري فــي قطاع 
المــــــال وفـــــي كـــوالـــيـــس إدارتــــــــه داخــــل 
ــة، فــيــمــا جـــــذب ســيــنــاريــو  ــكـــومـ الـــحـ
الانــهــيــار المـــالـــي فـــي لــبــنــان كثيرين 
لتفسير مستقبل الأزمــة الراهنة في 

البلاد.
وتــــغــــيــــرت أنـــــمـــــاط الــــعــــمــــل فــي 
ــيـــة، وتـــــراجـــــع رجــــال  ــلـ الــــســــوق المـــحـ
أعمال عراقيون عن مواصلة أعمالهم 
المرتبطة بالدولار لاستيراد البضائع 
التي يعتمد عليها المستهلكون، فيما 
ــام الــذيــن  ــعـ ــان مــوظــفــو الـــقـــطـــاع الـ كــ
يــتــلــقــون رواتــبــهــم بالعملة المحلية 
أبــــرز ضــحــايــا ارتـــفـــاع ســعــر صــرف 

الدولار.
ولأول مرة منذ تولي السوداني 
مــنــصــبــه رئــيــســاً لــلــحــكــومــة، وتــحــت 
ــة المــالــيــة، اســتــذكــر الــرأي  وطـــأة الأزمـ
الـــعـــام ولايـــــة الــكــاظــمــي الـــتـــي بـــدأت 
بـــمـــوازنـــة مــالــيــة مــــحــــدودة لــلــغــايــة، 

وانــتــهــت بتسليم فــائــض مــالــي غير 
مسبوق، عبر سلسلة من الإجراءات 
القاسية التي كانت تهدف إلى تأمين 
رواتــــــب المـــوظـــفـــين وتــشــغــيــل بــرامــج 

الحكومة بالحد الأدنى الممكن.
وأظهرت ردود أفعال العراقيين، 
عــبــر وســـائـــط مــخــتــلــفــة، قــلــقــاً بــالــغــاً 
بشأن مصالحهم المالية واستقرارهم 
ــان عليه  الاقـــتـــصـــادي، بــخــلاف مـــا كـ
ــن تــــولــــي  ــ ــ ــــين مـ ــامــ ــ ــحـــــــال خـــــــــلال عــ الـــــ
الكاظمي منصب رئــاســة الحكومة، 
ــتــــي حـــافـــظـــت عـــلـــى ســـعـــر صـــرف  الــ
مستقر، بضمانات راســخــة لصرف 

رواتب ملايين الموظفين.
ــار) المــاضــي، قــال  وفـــي مــايــو (أيــ
الـــســـابـــق مصطفى  الــــــــوزراء  رئـــيـــس 
الكاظمي، إن «الحكومة نجحت خلال 
عــامــين مــن عملها فــي تحقيق أعلى 
معدل نمو اقتصادي على مستوى 
ــاريـــر  ــقـ ــدول الــــعــــربــــيــــة، حــــســــب تـ الــــــــ
صندوق النقد الدولي، التي توقعت 
أن يصل معدل النمو الاقتصادي في 

العراق إلى نسبة ٩٫٥ في المائة خلال 
عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣».

وتــــأكــــدت تـــوقـــعـــات وزيــــــر المــــال 
الـــســـابـــق، عــلــي عــــــلاوي، بــــأن يــــزداد 
ــقــــدي لــــــدى الــبــنــك  ــنــ ــيــــاطــــي الــ ــتــ الاحــ
المركزي العراقي إلى ٩٠ مليار دولار 
بحلول نهاية ٢٠٢٢، وهو ما تحقق 
بــالــفــعــل، عــلــى أن يـــجـــري اســتــثــمــار 
هذا الفائض في سد ثغرات الموازنة 
ــا، إلـــــى جــانــب  الاتــــحــــاديــــة وعــــجــــزهــ
تسوية الديون الداخلية والخارجية. 
لكن، وبعد شهرين من عمر حكومة 
الــســودانــي، لم تقدم المــوازنــة، بينما 

سقط الدينار سريعاً إلى الهاوية.
المـــقـــارنـــات الــنــشــطــة هـــذه الأيـــام 
فــي الأوســــاط السياسية والشعبية 
الــســيــاســي لكل  شملت أيــضــاً الأداء 
مــن الــكــاظــمــي والـــســـودانـــي. فـــالأول، 
الذي كان محاصراً بهجمات إعلامية 
شرسة تتهمه بالعمل لصالح جهات 
خارجية، لم يكن مرتاحاً في حركته 
كما هــو الــحــال مــع رئــيــس الحكومة 

الــحــالــي، الـــذي بـــدأ حــلــفــاؤه يقلقون 
ــع المــســؤولــين  مـــن عــلاقــتــه الـــقـــويـــة مـ
آلينا  أبــرزهــم السفيرة  الأمــيــركــيــين، 

رومانوسكي.
ــاديــــون فــــي الإطــــــار  ـــيــ وصـــــــرح قـ
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  الــتــنــســيــقــي لـــــ
الشهر الماضي، بأن الأحزاب الشيعية 
النافذة قلقة من تواصل فوق العادة 
بـــين الـــســـودانـــي والأمـــيـــركـــيـــين، وأن 
المخاوف تزداد من أن تعمل الحكومة 
عــلــى تــحــيــيــد الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي في 

العراق.
وعـــلـــى الــعــكــس، كـــانـــت حــكــومــة 
اتــزان  الكاظمي تحافظ على «خيط 
ــرج»، كــمــا يــصــفــه مـــســـؤول رفــيــع  ــ حــ
سابق، بين واشنطن وطهران، حتى 
أن الكاظمي رفض طلبات من الطرفين 
كــانــت تــتــعــلــق مـــن جــهــة الأمــيــركــيــين 
بــصــرف الأمـــــوال لإقــلــيــم كــردســتــان، 
ومن جهة الإيرانيين بوقف ملاحقات 
قــضــائــيــة ضــد فــاســديــن نــافــذيــن في 

المؤسسات الحكومية.
وقــبــل نــحــو ٣ أســابــيــع، أرســلــت 
الــســودانــي نحو ٤٠٠ مليار  حكومة 
ــــى حـــكـــومـــة إقــلــيــم  ــي إلـ ــراقــ ــار عــ ــنــ ديــ
ــــذي دفــــع عضو  ــر الـ ــ ــتـــان، الأمـ كـــردسـ
ــادي  ــ ــــي هـ ــراقـ ــ ــعـ ــ ـــواب الـ ــ ـــنـ ــ ــلـــس الـ مـــجـ
الــســلامــي إلـــى رفـــع دعــــوى قضائية 
بـــــحـــــق رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
قـــرار المحكمة الاتــحــاديــة  «لمخالفته 

العليا، وإهدار المال العام عمداً».
وقــــــــــال المـــــــســـــــؤول الـــــســـــابـــــق إن 
«الـــلـــقـــاءات المــتــكــررة بــين الــســودانــي 
ورومانوسكي غريبة بعض الشيء 
بالنسبة لرئيس وزراء يمثل تحالفاً 
سياسياً مقرباً من طهران، بينما لم 
تكن العلاقة بين الكاظمي والسفير 
الأميركي السابق ماثيو تولر بهذه 
القوة، حتى أن الأخير كان يعتقد أن 
الكاظمي يخفي عناداً رغم ما يظهره 

من ضعف».

رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي (د.ب.أ)

بغداد: «الشرق الأوسط»

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)

الأمن العراقي يطيح أكبر شبكة 
لتهريب النفط الخام في البصرة

أعلن جهاز الأمني الوطني أن اللجنة 
المكلفة باستكمال التحقيق بملف سرقة 
الــنــفــط فـــي مــحــافــظــة الــبــصــرة، فـــي داخـــل 
أكــبــر شبكة لتهريب  الــجــهــاز، كشفت عــن 
النفط الــخــام وعــن الآلــيــات والــطــرق التي 
تمت بها عمليات التهريب والبيع للنفط 
المسروق، ويبدو من خلال المعلومات التي 
قــدمــهــا جــهــاز الأمــــن، أن الإعــــلان الجديد 
مرتبط بعملية إلقاء قبض طالت ٩ ضباط 
كـــبـــار، مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
قـــادة فــي شــرطــة حماية  المـــاضـــي، بينهم 
الطاقة متورطون في قضية تهريب النفط 
ومشتقاته، بكميات تقدر بنحو ٧٥ مليون 

لتر شهرياً.
ـــين  ــوفـ ــوقــ ــاط المــ ــ ــبـ ــ ــــضـ ــن الـ ــمــ ـــن ضــ ــ ــ ومـ
حينذاك، بحسب بيان حكومي، مدير عام 
شرطة الطاقة ومدير شرطة نفط الشمال، 
ومــديــر شــرطــة نفط الــوســط ومــديــر قسم 
الإدارة، ومــديــر سيطرات الشمال ومدير 
قسم العلاقات والإعلام، وآمر فوج مصفى 
الــدورة ومدير قسم سيطرات شرطة نفط 

الوسط.
وطبقاً للمعلومات التي أعلنها جهاز 
«الــجــزئــيــة»،  الأمــــن الــوطــنــي ووصــفــهــا بـــ
مساء السبت، فإن عملية التهريب كانت 
تتم عبر ثــلاث مراحل؛ تبدأ الأولــى منها 
من خلال الضباط المتورطين والمنسق أو 
ما يسمى المندوب والمهربين، وتكون مهمة 
الضباط والمنتسبين المتورطين هي «تأمين 
الحماية للمهربين عند سحب النفط الخام 
وكذلك تأمين حركة الصهاريج»، أما مهمة 
ــدار الــبــرقــيــات  ــ «إصـ ـــ ــ ــدوب فــتــتــعــلــق بـ ــنــ المــ
والـــوثـــائـــق الــرســمــيــة لــحــركــة الــصــهــاريــج 
ويتم إصدار البرقيات عبر دفع الأموال أو 
تصدر بأسماء مصانع ومعامل وهمية».

ــة المــــهــــربــــين فـــتـــتـــمـــثـــل فــي  أمـــــــا مـــهـــمـ
المــنــدوب  إلــى  البيع  «تسليم الأمــــوال بعد 
الذي يسلمها إلى الضباط المتورطين وكل 
حــســب عــمــلــه، ويــتــم اســتــحــصــال الأمــــوال 

بصورة يومية وتقدر بـ٤٩٠ مليون دينار 
(نحو ٣٢٠ ألف دولار) للخرق الواحد».

وقــال جهاز الأمــن إن «الأنــبــوب الــذي 
الــخــام يقع على بُعد ٥  يهرب منه النفط 
الــدولــي السريع  كيلومترات عــن الطريق 
(الرابط بين محافظتي ميسان والبصرة) 
وعــمــلــيــة الــتــهــريــب تــتــم لــيــلاً فــقــط، يهرب 
خــلالــهــا يــومــيــاً مـــن ٢٠ - ٣٠ صــهــريــجــاً، 
والصهاريج المستعملة للتهريب حورت 
حمولتها من ٣٦ ألف لتر إلى ٤٤ ألف لتر 

من النفط الخام».
وتابع أن «عملية السرقة تستمر من 
الــخــرق الــواحــد مــدة شهر كــامــل، ثــم تقوم 
المــتــورطــة بالتهريب بــالإبــلاغ  الــقــوة  ذات 
عــن الــخــرق وغلقه ثــم فتح خــرق آخــر في 
مكان جديد، وتقوم القوة المكلفة بحماية 
الأنــبــوب بالتغطية وحــمــايــة الأشــخــاص 

أثناء عملية السرقة».
ــن الــوطــنــي عـــن أن  وكــشــف بــيــان الأمــ
«التحقيقات ما زالــت جارية مع المتهمين 
جميعاً الذين بلغ عددهم ٤٩ شخصاً ما 
بين ضباط ومنتسبين وتجار ومهربين»، 
وناشد المواطنين الإبلاغ عن حالات السرقة 

التي يشكون في أنها تتم في مناطقهم.
وفيما تحدث بيان الأمن الوطني عن 
المــتــورطــين المباشرين فــي عملية السرقة 
من ضباط وتجار ومهربين فقط، يتحدث 
كثيرون فــي الــداخــل الــعــراقــي عــن ارتــبــاط 
بـــأحـــزاب وشخصيات  الــتــهــريــب  شــبــكــات 
سياسية نافذة تقوم عادة بــإدارة المشهد 
من خلف الستار من خلال توظيف ونقل 
الـــضـــبـــاط الـــكـــبـــار إلــــى المـــنـــاطـــق المـــحـــددة 
للسرقة والتهريب التي تمر عبرها أنابيب 

النفط الخام. 
ويكثر الحديث والمعلومات المتعلقة 
بعمليات سرقة وبيع النفط منذ سنوات 
في معظم المحافظات العراقية التي توجد 
ــركـــوك وديـــالـــى  ــار لــلــنــفــط مــثــل كـ ــ فــيــهــا آبـ
ونــيــنــوى، ولا تقتصر عمليات التهريب 
ــبـــــصـــــرة ومــــيــــســــان  عــــلــــى مـــحـــافـــظـــتـــي الـــ

وغيرهما.

بغداد: فاضل النشمي

مقتل متظاهر في كردستان والقضاء يقبل استئناف محكوم بالإعدام

 احتجاجات تشل بازار طهران والحكومة تتعهد خفض سعر الدولار
ــازار طهران  بـ ردد المحتجون فــي 
ــام، وســـط  ــظــ ــنــ ــالــ ــــددة بــ ــنـ ــ ــارات مـ ــ ــعــ ــ شــ
إجراءات أمنية مشددة في اليوم الـ١٠٧ 
انـــدلاع أحــدث احتجاجات عامة  على 
تــهــز إيــــــران، فــيــمــا تـــحـــاول الــســلــطــات 
إعادة الهدوء للأسواق بعد انخفاض 
قياسي متسارع للعملة المحلية خلال 

الأيام الأخيرة.
ونشر حساب ١٥٠٠ تصوير الذي 
يــتــابــع الاحـــتـــجـــاجـــات الإيـــرانـــيـــة عن 
كــثــب، مطقع فيديو يظهر حــالــة هلع 
في السوق، ويسمع منه هتاف «الموت 
للديكتاتور»، و«هذا عام الدم... سيد 
ــقـــر والــفــســاد  ــفـ عــلــي ســيــســقــط»، و«الـ
والغلاء... متجهون لإسقاط النظام».

ــحـــــلات عــن  ــار المـــ ــجــ ــتــ وأضـــــــــرب الــ
أفــــاد نــاشــطــون على  الــعــمــل، حسبما 
شبكات التواصل الاجتماعي. ويظهر 
بعض مقاطع الفيديو نيراناً مشتعلة 
في الشارع، وصدامات بين المحتجين 

وقوات الأمن.
ــد دعـــــــــوا عــلــى  ــ ــاء قــ ــطــ وكـــــــــان نــــشــ
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إلــى 
تجمعات في طهران ومــدن أخــرى في 
أنـــحـــاء إيـــــران، احــتــجــاجــاً عــلــى تـــردي 

الوضع الاقتصادي.
والـــخـــمـــيـــس، عــيــنــت إيـــــــران الــتــي 
ــقــــوبــــات، مــحــافــظــاً  فـــرضـــت عــلــيــهــا عــ
جديداً للبنك المركزي، حسبما ذكرت 
وسائل إعلام رسمية، في وقت خسر 
الــريــال نحو ثلث قيمته بالسوق  فيه 
الموازية في الشهرين الماضيين بسبب 

التضخم.
بـــــــدأت الاحـــتـــجـــاجـــات  ــذ أن  ــنــ ومــ
قبل أكــثــر مــن ٣ أشــهــر، فــقــدت العملة 
الإيرانية ربع قيمتها، وانخفضت إلى 
مستوى قياسي منخفض في السوق 
غير الرسمية الحرة مع قيام الإيرانيين 
ــدولار والـــذهـــب،  ــ ــ ــراء الـ الــيــائــســين بـــشـ

فــي مــحــاولــة لــحــمــايــة مــدخــراتــهــم من 
التضخم الذي يبلغ ٥٠ في المائة.

وقــــــــال مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الجديد في البلاد محمد رضا فرزين 
لــلــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي الــجــمــعــة، إن 
المــســؤولــيــة الأهـــم للبنك المــركــزي هي 
السيطرة على التضخم وسعر العملة 
الأجنبية. وتعهد فرزين بتدخل البنك 
فــــي ســــــوق الــــصــــرف الأجـــنـــبـــي لــدعــم 

العملة الإيرانية.
وقـــــال فـــرزيـــن الـــــذي تـــم تــعــيــيــنــه، 
الــخــمــيــس: «ســعــر الــصــرف (الــحــالــي) 
غــيــر مــتــوافــق مــع الــســوق الــرســمــيــة... 
وسنتدخل بالطبع في السوق الحرة».

بدوره، وصف عمدة طهران، علي رضا 
زاكاني ارتفاع سعر الدولار بــ»مشروع 
الأعداء»، ووصف تخطي سعر الدولار 
{الكذبة».   {٤٣٠ ألف ريال» بـ حاجز لـ

وجــــــاءت احـــتـــجـــاجـــات فـــي بــــازار 
طهران، وسط تقارير عن سقوط قتيل 
على الأقـــل بمدينة جــوانــرود، بعدما 
استخدمت قوات الأمن الذخائر الحية 
وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق 
ــي  ــالــ ـــا الأهــ ـــيـ مـــتـــظـــاهـــريـــن، حـــيـــث أحـ
الـــذكـــرى الأربـــعـــين لمــقــتــل مــتــظــاهــريــن، 
حسبما أظــهــرت مــقــاطــع فــيــديــو على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وردد أهالي جوانرود خلال مراسم 
أربعينية قتلى الاحتجاجات، شعار 
«كل الإيرانيين إخوة ومتعطشون على 

دماء الزعيم».
وأفـــــــــــــــــادت مــــنــــظــــمــــة «هـــــنـــــغـــــاو» 
الــحــقــوقــيــة الــكــرديــة بـــأن قــــوات الأمـــن 
أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل 
ــى مــقــتــل الــشــاب  ــا أدى إلــ لـــلـــدمـــوع، مـ
بــرهــان إلــيــاســي (٢٢ عــامــاً)، وإصــابــة 
٨ أشـــــخـــــاص آخـــــريـــــن بــــــجــــــروح، فــي 
مقبرة محلية.وقبل ذلــك بيوم ذكــرت  
«هنغاو» ١٢٦ محتجاً قتلوا في المدن 
الــكــرديــة، بــمــا فــي ذلـــك ١٩ طــفــلاً منذ 

اندلاع الاحتجاجات.

إيــــران مــنــذ ١٦ سبتمبر  وتــشــهــد 
(أيلول) احتجاجات، إثر وفاة أميني 
(٢٢ عاماً)، بعد ٣ أيام من توقيفها من 
جانب شرطة الأخــلاق بدعوى «سوء 

الحجاب».
ــاء نــشــطــاء  ــبــ ــة أنــ ــالــ وأفــــــــادت «وكــ
حـــقـــوق الإنــــســــان» (هــــرانــــا) ومــقــرهــا 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، عــن تجمعات 
ــة ومـــديـــنـــتـــي  ــمـ ــعـــاصـ ــي الـ ــ ــرة فـ ــيـ ــغـ صـ
ــرت  ــشــ ــان ونـــــجـــــف آبـــــــــــاد، ونــ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ أصـ
ــورة تُـــســـمـــع فــيــهــا  ــ ــــصـ ــيـــلات مـ تـــســـجـ

هتافات منددة بالنظام.
وقـــبـــل تـــجـــدد الاحـــتـــجـــاجـــات في 

ــــرات حـــاشـــد  ــاهـ ــ ــــظـ طــــــهــــــران، نــــزلــــت مـ
إلــــــى شـــــــــوارع زاهــــــــــدان الــــتــــي تــشــهــد 
احتجاجات أسبوعية منذ مقتل أكثر 
من ٩٠ شخصاً على أيدي قوات الأمن 
في ٣٠ سبتمبر، في يــوم أطلق عليه 

«الجمعة الأسود».
وأظــــــهــــــرت تـــســـجـــيـــلات نـــشـــرهـــا 
مرصد «١٥٠٠ تصوير»، حشوداً في 
مـــركـــز مــحــافــظــة بــلــوشــســتــان تهتف 
«المـــوت للديكتاتور»، فــي إشـــارة إلى 

المرشد علي خامنئي.
ويشكل البلوش غالبية المحافظة 
ــل عــــددهــــا إلـــى  ــتــــي يـــصـ الـــفـــقـــيـــرة، الــ

مليوني نسمة، ويشكون من التمييز 
والحرمان والقمع منذ عقود.

ووقــع بعض أعنف الاضطرابات 
في الأشهر الأخــيــرة بمناطق أقليات 
عرقية ومجموعات دينية لديها مظالم 
طويلة الأمد مع الدولة، منها محافظة 

بلوشستان والمناطق الكردية.
والاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي دعــــا فيها 
محتجون من جميع أطياف المجتمع 
إلى سقوط القيادة المؤسسة الحاكمة، 
الــتــي يواجهها  أحــد أجـــرأ التحديات 
نظام «ولاية الفقية» منذ ثورة ١٩٧٩.

وأنحت السلطات باللائمة على 

إلــيــهــم تهما مثل  محتجين، مــوجــهــة 
«تدمير الممتلكات العامة»، قالت «إنهم 
مدربون ومسلحون من أعــداء الدولة 
ودول أجنبية». وقال الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، إن بلاده لن 

ترحم «المعادين» للنظام.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق 
الإنــســان (هـــرانـــا) إنـــه حــتــى الجمعة، 
تل ٥٠٨ محتجين، بينهم ٦٩ قاصراً. 

ُ
ق

وأضافت أن ٦٦ من أفــراد قــوات الأمن 
تلوا أيضاً. وتقدر أن عدد المعتقلين 

ُ
ق

وصل إلى ١٩١٩٩ متظاهراً.
من جانبها، قالت «منظمة حقوق 
الإنــســان فــي إيــــران» ومــقــرهــا أوســلــو 
في حصيلة جديدة الثلاثاء، إن ٤٧٦ 
ــلـــوا. وقــــــال مـــســـؤولـــون  ــتـ مـــتـــظـــاهـــراً قـ
إيرانيون إن ما يصل إلى ٣٠٠ شخص، 
ــن، لــقــوا  ــ ــــوات الأمــ ــراد مـــن قـ ــ بــيــنــهــم أفــ

حتفهم في الاضطرابات.
وأعدمت إيران اثنين من المحتجين 
هذا الشهر، هما محسن شكاري (٢٣ 
عاماً) بعد اتهامه بقطع طريق رئيسي 
في سبتمبر، وإصابة أحد أفــراد قوة 
الــبــاســيــج شــبــه الــعــســكــريــة بــســكــين، 
والثاني هو ماجد رضا رهنورد (٢٣ 
عاماً) المتهم بطعن اثنين من أعضاء 
ــم شــنــق  ــ ــتـــى المــــــــوت. وتــ ــيـــج حـ ــبـــاسـ الـ

رهنورد علناً على رافعة بناء.
وقبلت المحكمة العليا الأسبوع 
الماضي، استئنافاً على حكم بالإعدام 
بــحــق مــغــنــي الــــــراب ســـامـــان صــيــدي 
ياسين، لكنها أكدت الحكم نفسه ضد 

المتظاهر محمد قبادلو.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، 
علقت المحكمة عقوبة الإعــدام بحق 
المــتــظــاهــر مـــاهـــان صـــــــدرات، المــتــهــم 
بارتكاب جرائم مختلفة منها طعن 
ضـــابـــط وإضـــــــرام الـــنـــار فـــي دراجــــة 

نارية.
ــادت وكــالــة «مــيــزان»  والــســبــت، أفـ
الناطقة باسم القضاء الإيــرانــي، بأن 

المحكمة العليا أمرت بإعادة محاكمة 
متهم صدرت في حقه عقوبة بالإعدام، 
فــي ثالث إجـــراء مــن هــذا الــنــوع يطال 
متّهمين يواجهون الإعدام على خلفية 

الاحتجاجات المناهضة للنظام.
وكــانــت منظمات حقوقية خــارج 
إيران أفادت بأن عقوبة الإعدام صدرت 
فــي حــق سهند نــور محمد زاده على 
خلفية قيامه بنزع فــواصــل حديدية 
على طــرق عــامــة فــي طــهــران وإضـــرام 

النيران في حاويات للقمامة.
ــزان» أن  ــ ــيـ ــ ــة «مـ ــالــ وأوضــــحــــت وكــ
المحكمة العليا «وافقت على استئناف 
الحكم الصادر عن المحكمة الثورية في 

طهران».
ولم يحدّد الموقع الحكم الصادر 
بحق نور محمد زاده البالغ ٢٦ عاماً.

إلا أن وكـــالـــة «إيــلــنــا» الــعــمــالــيــة، 
كانت نقلت عن محاميه حامد أحمدي 
قوله في ٢١ ديسمبر (كانون الأول)، 
إن موكله حكم عليه بالإعدام لإدانته 
«الــــحــــرابــــة»، آمــــــلاً فــــي أن تــنــقــضــه  بـــــ
المحكمة العليا «بناء على مستندات 

جديدة قدّمناها».
وأصدرت محاكم إيرانية عقوبات 
بالإعدام في أكثر من ١٢ قضية حتى 
اتــــهــــامــــات مــثــل  إلــــــى  الآن اســــتــــنــــاداً 
«الحرابة» بعد إدانة محتجين بقتل أو 
إصابة أفراد من قوات الأمن، وتدمير 
ممتلكات عامة وترويع العامة، حسب 

«رويترز».
المــاضــي، حــذرت منظمة  الثلاثاء 
حــقــوق الإنــســان فــي إيــــران، المختصة 
بــتــتــبــع حــــالات الإعـــــدام مـــن أن: «١٠٠ 
مــحــتــج عــلــى الأقـــــل يـــواجـــهـــون خطر 
اتــهــامــات تــصــل عقوبتها  الإعــــدام أو 
إلى الإعدام أو احتمال صدور عقوبات 
بالإعدام بحقهم. وهذا العدد هو الحد 
ــر تــحــت  ــ ــلـــب الأســ الأدنــــــــى، إذ تـــقـــع أغـ
ضغط لالــتــزام الصمت، ومــن المعتقد 

أن العدد الحقيقي أكبر بكثير».

محتجون يحاولون إقامة حواجز  في شارع بمدينة جوانرود(تويتر)

«الحرس الثوري» يقلل من تصريحات قيادي عن تقاعس جنرالات ووقوفهم بوجه المرشد

ممثل لخامنئي ينتقد صمت مقربين من النظام خلال الاحتجاجات

انتقد غلام حسين غيب بور، 
ــرانــــي  ــد الإيــ ــد مــمــثــلــي المــــرشــ ــ أحـ
فـــي «الـــحـــرس الــــثــــوري»، صمت 
مـــن ســمــاهــم «الــــخــــواص» خــلال 
ــارة إلــى  ــ الاحـــتـــجـــاجـــات، فـــي إشــ
مــــســــؤولــــين مـــتـــنـــفـــذيـــن شـــغـــلـــوا 
إيـــران، فيما  مناصب رفيعة في 
أصــدر «الــحــرس» بياناً قلل فيه 
ــن أهــمــيــة تــصــريــحــات قــيــادي  مـ
اتهم جنرالات «الحرس الثوري» 
ومــســؤولــين مــن الـــدرجـــة الأولـــى 
ــه المــــرشــــد عــلــي  بـــالـــوقـــوف بـــوجـ

خامئني.
ـــب بـــــــــــــــور فــــي  وقـــــــــــــــــــال غــــــــيـــــ

ــة  ــ ــالـ ــ ــــات نـــقـــلـــتـــهـــا وكـ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ تـ
«إيسنا» الحكومية خلال مراسم 
الثالثة  بمناسبة إحياء الذكرى 
لمــقــتــل الـــجـــنـــرال الإيــــرانــــي قــاســم 
سليماني، إن المقربين من النظام 
«تركوا الثورة وحيدة»، متحدثاً 
«حرب مركبة»  عن تعرض بلاده لـ
خــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات الأخـــيـــرة. 
وقـــــال إن «مــــا حــــدث لا يــقــل عن 

المواجهة مع (داعش)».
ــتــــعــــد إيـــــــــــران لإحــــيــــاء  وتــــســ
ذكــــــــــرى ســـلـــيـــمـــانـــي الــــــــــذي قــــاد 
«فيلق القدس» الذراع الخارجية 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» قـــبـــل أن  لــــــ
يــقــضــي بــضــربــة أمــيــركــيــة، قــرب 
مطار بغداد، وأمــر بها الرئيس 

ــابــــق دونـــــالـــــد تــــرمــــب فــجــر  الــــســ
الثالث من يناير (كانون الثاني) 

.٢٠٢٠
وانـــــتـــــقـــــد عـــــــــدة مــــســــؤولــــين 
إيـــرانـــيـــين خــــلال الأيـــــام الأخــيــرة 
«صمت الخواص» بعد انتقادات 
ــلــــة نـــســـبـــت إلــــــــى المــــرشــــد  مــــمــــاثــ
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي. وقــبــل 
أيـــام قــال رضــا تــقــوي، مستشار 
الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي فــــي شــــؤون 
رجـــال الــديــن، إن «ضــربــة صمت 
أقــل من مثيري  الخواص ليست 
ــل هـــؤلاء  ــال: «وصــ ــ الــشــغــب»، وقـ
إلـــى مــنــاصــب كــبــيــرة ويــقــومــون 
بأدوار اجتماعية ويؤثرون على 

مجموعات».

ووجـــه خطابه تــحــديــداً إلى 
«الفنانين ومراسلي الفعاليات، 
والـــشـــعـــراء والــعــلــمــاء وأســـاتـــذة 
الجامعات، والمشاهير والأبطال 
الرياضيين، والفنانين والــوزراء 
والمــحــامــين، والمــســؤولــين». وقــال 
إنهم «القوات التي جلست على 

مائدة النظام وتقدمت».
انــتــشــرت مقاطع  والــجــمــعــة 
فــيــديــو مـــن كــلــمــة ألــقــاهــا حميد 
آبـــــاذري، الــقــيــادي فــي «الــحــرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي، يشير فيها 
ــــى «مـــعـــارضـــة مـــســـؤولـــين مــن  إلـ
الــــــدرجــــــة الأولـــــــــــى» مـــــع المــــرشــــد 

الإيراني.
ويــــقــــول آبــــــــاذري الــــــذي كـــان 

ــيــــة الإمــــــــام  ــلــ نــــائــــبــــاً لــــرئــــيــــس كــ
الـــحـــســـين الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة 
«الحرس الثوري»، «نرى اليوم  لـ
أياً من الكبار وأيــاً من الخواص 
تـــــقـــــاعـــــســـــوا... لــــديــــكــــم الـــنـــفـــوذ 
والـــحـــظـــوة، وتــســحــبــون خلفكم 
ألقاباً كثيرة لماذا لا تتكلمون؟»، 
ــيـــر إلـــــــى رجــــــــال ديــــن  وكــــــــان يـــشـ
متنفذين وجنرالات في «الحرس 

الثوري».
وقال في هذا الصدد، «رأيت 
بنفسي كيف يتقاعس جنرالات 
كـــبـــار وقــــــادة لــديــهــم ســجــل من 
الشجاعات في الحرب الإيرانية 
- العراقية، ويقفون بوجه القيم 

وسادتهم والنظام».

ــرة الــعــلاقــات  ــ وأصـــــدرت دائـ
الــعــامــة فــي «الــحــرس الــثــوري»، 
السبت، بياناً قالت فيه إن ما ورد 
على لسان أباذري حول مواقف 
بعض الجنرالات وقــادة الحرب 
«حـــــــول الأحــــــــــداث والــــتــــطــــورات 
الداخلية، تحليل وانطباع ورأي 
شخصي»، وقال البيان، «أباذري 
ليس مستشاراً للقائد العام في 
الــحــرس الــثــوري». ومــا قاله «لا 
يتسق مع الواقع». ومع ذلك، قال 
البيان إن كلمات أباذري «نقلت 
ــيـــة»، حــســبــمــا  ــائـ ــقـ ــتـ بــــصــــورة انـ
نقلت وكــالــة «تسنيم» التابعة 

«الحرس الثوري». لـ
ــبــــوع المــــاضــــي، خــرج  والأســ

الرئيس الإيراني حسن روحاني 
من صمته حــول الاحتجاجات، 
معلناً عن إرساله عدة مقترحات 
إلى خامنئي حول الاحتجاجات 
ــال «الــعــزلــة تسبب  الــحــالــيــة. وقـ

النفوذ وليس التعامل».
وكان روحاني يتحدث إلى 
حــشــد مـــن مــســؤولــي الــحــكــومــة 
ــال «مــــــن يــتــولــى  الـــســـابـــقـــة. وقـــــ
ــة، مـــوضـــوع  ــومــ ــكــ ــحــ ــة الــ ــ ــاسـ ــ رئـ
ثانوي، القضية الأساسية هي 
ــــلاد، وحـــــل مــشــكــلات  ــبـ ــ تــــقــــدم الـ
ــد لا نـــكـــون فــاعــلــين  الـــشـــعـــب، قــ
لــــلــــغــــايــــة فـــــــي حـــــــــال مـــشـــكـــلات 
الــنــاس حالياً لكن يمكننا نقل 
ــخــــاص  ــــى الأشــ اقـــتـــراحـــاتـــنـــا إلــ

المـــســـؤولـــين». وأضــــــاف: «خـــلال 
الفترة تحدثت إلى المرشد  هذه 
ـــين عــبــر  ـــؤولــ ــســ ــ ــن المـ ــ ــره مــ ــ ــيــ ــ وغــ
ــل، وقـــدمـــت  ــ ــائـ ــ ــــرسـ الـــهـــاتـــف والـ

بعض المقترحات».
وقـــال روحـــانـــي، «إذا أردنـــا 
رؤية حدوث تغيير في القضايا 
الاقتصادية، فــإن أحــد الشروط 
ــاء الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي. مــا  ــ ــيـ ــ إحـ
لـــم تـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات، ونــحــســن 
العلاقات مع العالم، لن يتم حل 
القضايا الاقتصادية»، وأضاف: 
ــه مــن خــلال  «يــعــتــقــد الــبــعــض أنـ
التفاعل يزيد النفوذ الخارجي، 
لـــكـــن الـــعـــزلـــة هــــي الــــتــــي تــخــلــق 

النفوذ».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لندن: عادل السالمي
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وسط التغير المتسارع في استراتيجية أنقرة تجاه دمشق

قلق في مناطق المعارضة السورية من الخطوة التركية
يــــســــود جـــــو مـــــن الـــقـــلـــق والــــتــــرقــــب وخــيــبــة 
أمـــل كــبــيــرة فــي الأوســـــاط الــشــعــبــيــة والــفــعــالــيــات 
السياسية والــثــوريــة والــقــطــاعــات العسكرية في 
مــنــاطــق المــعــارضــة بــشــمــال غــربــي ســـوريـــا، حــول 
مصير المنطقة مستقبلاً، بعد أن كشف اجتماع 
وزراء دفــاع روسيا وسوريا وتركيا في موسكو 
الأربـــعـــاء ٢٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، عــن مــدى 
ــتـــســـارع فـــي الاســتــراتــيــجــيــة الــتــركــيــة  الــتــغــيــر المـ
تجاه النظام السوري والتقارب والتطبيع معه، 
المــنــطــقــة، بــعــد ١١  وانــعــكــاســاتــه المستقبلية عــلــى 
عاماً من القطيعة السياسية الحادة بين الجانبين، 
واصطفاف تركيا إلى جانب المعارضة السورية 

بشقيها السياسي والعسكري.
وعــلــى وقـــع تــصــريــحــات المــســؤولــين الأتــــراك 
الأخيرة حول خطوات التقارب بين تركيا والنظام 
الـــســـوري، بـــدأت الــفــعــالــيــات الــثــوريــة فــي مناطق 
شمال غربي سوريا بالدعوة للخروج بمظاهرات 
شعبية حاشدة، في كل المدن والبلدات الخاضعة 
لسيطرة المعارضة في إدلب وريف حلب، للتنديد 
بالموقف التركي الأخــيــرة تجاه النظام السوري 

والتقارب معه.
وخــرجــت يـــوم الــجــمــعــة، عــشــرات المــظــاهــرات 
الشعبية الحاشدة تحت عنوان «نموت ولا نصالح 
الأســــد» فــي مـــدن إدلــــب وجــســر الــشــغــور وأريــحــا 
وبنش ومعرة مصرين وحارم وسلقين وسرمدا، 
وعدد من البلدات ومخيمات النازحين في محافظة 
إدلـــب، إلــى جــانــب مــدن الــبــاب وجــرابــلــس وأعـــزاز 
وصـــوران ومـــارع وأخــتــريــن وعفرين وجنديرس 
ــــرى بـــريـــف حــلــب  ــدات أخــ ــــي وأتــــــــارب وبــــلــ ــراعـ ــ والـ
الشمالي، ندد خلالها المتظاهرون بالتقارب بين 
تركيا والنظام السوري والاجتماعات الأخيرة بين 
البلدين، والتأكيد على إسقاط النظام  مسؤولي 
ــرة» الــحــالــيــة على  ــؤامــ ورفــضــهــم لمـــا ســمــوهــا «المــ

الشعب السوري، أو التطبيع مع نظام الأسد.
ــبـــهـــم، دعــــــا خـــطـــبـــاء المــــســــاجــــد فــي  ــانـ ــن جـ ــ مـ
مناطق إدلب وريف حلب، يوم الجمعة، إلى عدم 
الاستكانة أو الصمت عما يجري مــن محاولات 
إلــى فــرض مصالحة بين  تــقــود  دولــيــة وإقليمية 
الــســوريــين والــنــظــام الـــســـوري، وطــالــب الخطباء 
بفتح الــجــبــهــات والمـــعـــارك ضــد الــنــظــام الــســوري 
الــطــريــق على من  أقـــرب وقــت لقطع  وحلفائه فــي 
يحاول التفريط بحقوق الشعب السوري وثورته 
التي راح ضحيتها ما يقارب مليون شهيد ونزوح 

الملايين بالداخل والخارج.
ويـــرى الــعــقــيــد مصطفى بــكــور وهـــو ضابط 
ــوات الــنــظــام، أن رضـــوخ مــن تصدر  منشق عــن قـ
مشهد قيادة المعارضة السورية بشقيها السياسي 
والعسكري للمطالب الدولية والإقليمية، والقبول 
بــمــســارات أســتــانــة وســوتــشــي وهــيــئــة الــتــفــاوض 
واللجنة الدستورية خــارج مظلة الأمــم المتحدة 
ومجلس الأمــن، كــان أهــم الأســبــاب التي أدت إلى 
إضعاف الثورة وثوارها، وتمكين أي جهة دولية 
أو إقليمية اتخاذ أي قرار أو الانخراط بأي مسار 
سياسي بمعزل عــن قــوى الــثــورة ســواء قبلت أو 

رفــضــت ذلـــك. ويــقــول العقيد مصطفى بــكــور، إن 
«العديد من العوامل أسهمت في أضعاف الموقف 
العسكري للثورة وجعلها ضعيفة أمام التدخلات 
ــيـــة، وكــــان مـــن أهــــم الــتــنــازلات  الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
الــتــي تــصــدت والتي  الــســوريــة  العسكرية للثورة 
تــنــازلات،  الــقــوى الإقليمية عـــدة  أمـــام  أضعفتها 
وأفقد الفصائل فاعليتها، ما جعل أنقرة تتفاوض 
مع نظام الأسد بمعزل عن رأي المعارضة وبدون 
أن تــحــســب حــســابــاً لـــــردة الـــفـــعـــل، ومـــنـــهـــا: «١ - 
الـــرضـــا بــالاعــتــمــاد عــلــى الـــدعـــم الـــخـــارجـــي الـــذي 
الــثــورة.  منح الإمكانية للخارج للتحكم بمسار 
٢ - الانــخــراط بــالمــســارات السياسية وخصوصاً 
الــرضــا بارتهان التحرك   - أستانة وسوتشي. ٣ 
العسكري على الأرض لرغبة السياسيين الذين 
يمثلون مصالح دول وليس مصلحة الثورة. ٤ - 
الانخراط في الاقتتال الداخلي بين الفصائل بناءً 
على أجــنــدات لا علاقة لها بمصلحة الــثــورة. ٥ - 
تحييد أهل الاختصاص من العسكريين وتصدر 

المدنيين لقيادة الفصائل العسكرية.
ــدد عــلــى أن «الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــخــروج  وشــ
مــن هـــذه الـــدوامـــة وفـــك الارتـــهـــان لــلــقــوى الــدولــيــة 
والإقليمية، هو إعــادة تشكيل جيش فتح جديد 
بــقــيــادة جــديــدة لــم تــنــخــرط بــمــســارات الــتــفــاوض 
ــثـــوار في  ــازلات، وتـــلاحـــم الــحــاضــنــة مـــع الـ ــنـ ــتـ والـ
مصير واحد وكلمة واحدة، وهذا بالطبع يشكل 
عامل جذب لكل الشباب المؤمن بالثورة ونعيدها 

سيرتها الأولى».
من جانبه قال الناشط الحقوقي أكرم جنيد، 
إنه «يتعين على تركيا أن تعيد النظر بحساباتها 
وسياساتها الجديدة تجاه قوى وممثلي الثورة 
السورية الحقيقيين، ومراجعة مواقفها الأخيرة 
مع النظام السوري، وأن تفرق في مشروع تقاربها 
مــع النظام الــســوري، بــين مفهوم الــثــورة والــثــوار 
وبــــين المـــعـــارضـــة (المــصــطــنــعــة)، فـــالـــثـــورة قضية 
شعبية بامتياز طالب فيها الشعب السوري منذ 
اليوم الأول على اندلاعها قبل ١١ عاماً بإسقاط 
نــظــام اســتــبــدادي ووحــشــي وديــكــتــاتــوري مــارس 
أبشع الجرائم بحق الشعب السوري، وقتل فيها 
أكثر من مليون مدني وغُيب مصير أكثر من مليون 
سوري آخر في سجون النظام السرية، ورغم ذلك 
ما زال الثوار السوريون عند الهدف الذي خرجوا 
من أجله، أما المعارضة السورية في الخارج فلا 
تمثل الثورة ولا ثوارها وتضحياتهم في ميادين 
القتال مع عصابات الأسد ولا الأحرار في الساحات 
السورية الذين هتفوا للحرية والكرامة وتعرضوا 
لأبشع وسائل القمع والقتل والاعتقال، إنما تمثل 
هذه المعارضة الدول التي ارتهنت لها ولقراراتها».

ويــضــيــف: «لــتــركــيــا الــحــق فـــي الــتــنــصــل من 
اتفاقاتها وتضامنها مع فصائل الثورة السورية 
الــســوري، ولكن ليس لها الحق بفرض  والشعب 
مصالحة بين الثوار والنظام السوري، أو استخدام 
الملف السوري بما فيه ملف اللاجئين السوريين 
في تركيا ورقة تستثمر فيه الأحزاب التركية فيما 
بينها، بما فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم، 
ومحاولته تهدئة تصعيد الأحزاب المعارضة ضده 

لكسب الانتخابات التركية القادمة».

إدلب: فراس كرم

الجيش اللبناني ينقذ ركاب 
«رحلة موت» إلى أوروبا

أنــــقــــذ الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
والــقــوة البحرية التابعة للأمم 
نــــحــــو ٢٠٠ شــخــص  المــــتــــحــــدة 
غـــرق مــركــبــهــم قــبــالــة الــســواحــل 
اللبنانية كانوا يقومون برحلة 
هجرة غير شرعية إلى أوروبا، 

فيما أفيد عن غرق شخصين.
وأرسل الزورق الذي تعطل 
المــيــاه الإقليمية  قبل مغادرته 
رسائل استغاثة، بعد إصابته 
بعطل عجز ربانه عن إصلاحه. 
ــلـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي أن  وأعـ
ــقـــوات الــبــحــريــة  ــة مـــن الـ ــ «دوريــ
تــوجــهــت لإنـــقـــاذ مــركــب يــغــرق 
حالياً قبالة شاطئ سلعاتا - 
الشمال، وعلى متنه أشخاص 
كانوا يحاولون مغادرة المياه 
الــلــبــنــانــيــة بطريقة  الإقــلــيــمــيــة 
ــأن ٣  ــ ــاد بـ ــ ــ ــة». وأفـ غـــيـــر شـــرعـــيـ
ــقــــوات الــبــحــريــة  مـــراكـــب مـــن الــ
يرافقها مركب من «اليونيفيل» 
توجهت إلى موقع المركب الذي 
يــغــرق قــبــالــة شــاطــئ سلعاتا، 
ــاذَ  ــ ــقــ ــ وبـــــــاشـــــــر الـــــعـــــنـــــاصـــــرُ إنــ
الأشخاص من المركب المذكور، 
وعــددهــم ٢٣٢ ، فيما أفيد عن 
ــا خـــلال  ــرقــ وفـــــــاة شـــخـــصـــين غــ

العملية.
ونقل الجيش الناجين من 
ــقـــارب إلـــى الــقــاعــدة الــبــحــريــة  الـ
للجيش في مرفأ طرابلس، فيما 

بــوشــرت التحقيقات مــع طاقم 
المركب الذي أفيد بأنه غادر ليل 

أمس قبل إصابته بالعطل.
وأشــــار وزيــــر الأشـــغـــال في 
حكومة تصريف الأعــمــال علي 
حــمــيــة، إلــــى أن «المــــركــــب الـــذي 
يشارف على الغرق قبالة ساحل 
الــذي يحمل  سلعاتا - الشمال، 
على متنه نحو ٢٠٠ مهاجر غير 
شرعي، تعطل قبيل خروجه من 
اللبنانية، مما  المياه الإقليمية 
استدعى تدخلاً سريعاً من قبل 
الـــذي قامت  الجيش اللبناني، 
عــنــاصــره بــإنــقــاذ معظم ركــابــه 

إلى مرفأ طرابلس».
ــات  ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ وبــــــحــــــســــــب المــ
ــان على  ــإنّ المـــركـــب كــ ــ ــة فـ الأولــــيــ
مــتــنــه أشـــخـــاص لــبــنــانــيــون من 
طـــرابـــلـــس، إضـــافـــة إلــــى آخــريــن 
ــينْ الــــســــوريــــة  ــ ــتَ ــيــ ــنــــســ ــجــ ــن الــ ــ مــ

والفلسطينية.
وكان لبنان شهد موجة من 
الهجرة غير الشرعية بالمراكب 
إلى أوروبــا، وقد غرق أكثر من 
ــارب خـــلالـــهـــا، لــكــن حــادثــتــين  ــ قـ
كــبــيــرتــين أســـفـــرتـــا عـــن مــصــرع 
المـــــئـــــات، وأبــــلــــغ مــــصــــدر أمــنــي 
لبناني مؤخراً «الشرق الأوسط» 
أن أكثر مــن ٨٥ رحلة فــي العام 
تـــم تسجيلها.  الــحــالــي وحــــده 
نــــجــــح ركــــــــاب ٣٨ مـــركـــبـــاً  وقـــــــد 
العام الماضي في الوصول إلى 

أوروبا، وفشل ركاب ٤٦ رحلة.

بيروت: «الشرق الأوسط»

وزير الدفاع الفرنسي يحتفل
 بنهاية العام مع جنود بلاده في لبنان

تفقد وزير الدفاع الفرنسي 
سيباستيان لوكورنو عناصر 
الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن 
قـــوة الأمـــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في 
جنوب لبنان (يونيفيل)، غداة 
وصــولــه إلــى بــيــروت فــي زيــارة 

رسمية تستمر لأيام.
الـــوزيـــر الفرنسي  واحــتــفــل 

مــع جــنــوده بــــوداع عـــام ٢٠٢٢. 
ــقــــاً مــوقــع  عـــلـــى أن يــتــفــقــد لاحــ
الـــتـــفـــجـــيـــر الــــــــذي ضــــــرب مـــرفـــأ 

بيروت عام ٢٠٢٠.
الـــوزيـــر الفرنسي  ويــلــتــقــي 
على هامش زيــارتــه مسؤولين 
الــدفــاع  لبنانيين بينهم وزيــــر 
ورئيس البرلمان وقائد الجيش، 
كما أفاد بيان للسفارة الفرنسية 

في بيروت.

بيروت: «الشرق الأوسط»

عبرّ لـ                                 عن خشيته من الوضع الأمني وعودة الاغتيالات

أبي رميا دعاه لوضع الخلافات جانباً والتفاهم على رئيس جديد للجمهورية

ملحم الرياشي: لدينا خطة «ب» رئاسية قد نعلن عنها أواخر يناير

رسالة «غزل» رئاسية من تيار عون إلى جعجع

بيروت: بولا أسطيح

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــوى  ــــدو واضـــــحـــــاً أن  ــبـ ــ يـ
المـــــعـــــارضـــــة المـــتـــمـــثـــلـــة الــــيــــوم 
اللبنانية»، والحزب  «القوات  بـ
«التقدمي الاشتراكي»، وحزب 
«الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة» ونـــواب 
مستقلين آخــريــن، يستعدون، 
مطلع عام ٢٠٢٣، للسير بخطة 
ــة  ــ ــع الأزمـ ــدة لــلــتــعــامــل مــ ــديــ جــ
الــرئــاســيــة بــعــد فــشــل الــبــرلمــان 
ــــلال ١٠ جــلــســات  الــلــبــنــانــي خـ
مــتــتــالــيــة جــــرت الـــدعـــوة إلــيــهــا 
بانتخاب رئيس جديد للبلاد 
خــلــفــاً لــلــرئــيــس مـــيـــشـــال عـــون 
الذي انتهت ولايته نهاية شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
ويـــؤكـــد الــنــائــب فـــي تكتل 
الـــقـــويـــة» ملحم  «الــجــمــهــوريــة 
الــــريــــاشــــي وجــــــود خـــطـــة «ب» 
ــــلان  ــري الإعــ ــيــــة قــــد يــــجــ رئــــاســ
عنها أواخر شهر يناير (كانون 
الــثــانــي) المــقــبــل، لافــتــاً إلـــى أنــه 
«يجري العمل عليها مع النائب 

ميشال معوض وباقي القوى 
الحليفة بالملف الرئاسي، لكن 
لم يحِن وقــت الإفصاح عن أي 

تفصيل مرتبط بها». 
ــر من  ــبـ ونـــجـــح الــقــســم الأكـ
قــــــوى المــــعــــارضــــة فـــــي خـــوض 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي حــتــى 
ــة بـــمـــرشـــح مـــوحـــد هــو  ــاعـ الـــسـ
رئــــيــــس حــــركــــة «الاســــتــــقــــلال» 
الــنــائــب مــيــشــال مــعــوض، لكن 
هذه القوى لم تتمكن من تأمين 
الأصوات النيابية اللازمة التي 

تؤمّن فوزه.
ويــــشــــيــــر الــــــريــــــاشــــــي، فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  حـــديـــث، لــــ
إلى أن نواب تكتل «الجمهورية 
الــقــويــة» ســيــظــلــون يــشــاركــون 
فـــي الــجــلــســات الــتــي قـــد يــدعــو 
إليها رئيس المجلس النيابي 
ــاد رغــم  ــيــ نــبــيــه بــــري بــعــد الأعــ
اعـــتـــبـــار كـــثـــيـــريـــن أنــــهــــا بــاتــت 
عبارة عن «مسرحيات مُملة»، 
مشدداً على «وجوب الاستمرار 
بممارسة واجباتنا كنواب أياً 

كانت الظروف والمعطيات». 
ويــــنــــفــــي الــــــريــــــاشــــــي عــلــم 
ــقــــوات» بــخــلــفــيــات وأهــــداف  «الــ
حـــراك رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
النائب جــبــران باسيل،  الــحــر» 
والذي لحظ مؤخراً لقاء جمعه 
بــــرئــــيــــس الـــــحـــــزب «الـــتـــقـــدمـــي 
ــيــــد جــنــبــلاط  ــــراكـــــي» ولــ ــتـ ــ الاشـ
المتحالف مع «القوات»، رافضاً 
الــتــعــلــيــق عــلــيــه ومـــؤكـــداً أن لا 
حــوار مــع «الــوطــنــي الــحــر» في 

هذه المرحلة. 
أمـــــــــــا عــــــــن الـــــخـــــشـــــيـــــة مـــن 
«استدارة سياسية جنبلاطية» 
فيقول الرياشي: «هناك شراكة 
اســتــثــنــائــيــة تــجــمــعــنــا، الــيــوم، 
بالحزب التقدمي الاشتراكي، 
واتفاقنا معه قائم على ثوابت، 
بــخــلاف الــزمــن المــاضــي. أضف 
إلى ذلك أن التواصل والتنسيق 
بيننا شبه يــومــي، خصوصاً 
بـــين الــنــائــب وائــــل أبــــو فــاعــور 

وبيني بالملف الرئاسي». 
رفـــــــض  مــــــــــؤخــــــــــراً  وأدى 

«الــقــوات» و«الــتــيــار» المشاركة 
بحوار حول الأزمــة الرئاسية، 
دعا إليه الرئيس بري لانتهاء 
هذه المحاولة في مهدها. ففي 
ــار»  ــيــ ــتــ حـــــين يــــأتــــي رفــــــض «الــ
نتيجة الخلافات المتفاقمة مع 
بـــــري، يـــؤكـــد الـــريـــاشـــي «أن لا 
علاقة برفض المشاركة بالحوار 
حول الرئاسة بشخص الرئيس 
بـــري الــــذي تــجــمــعــنــا بـــه مـــودة 
رغـــــم الاخــــتــــلاف الـــســـيـــاســـي»، 
شـــارحـــاً أن «مــشــكــلــتــنــا ليست 
بمبدأ الحوار، إنما بموضوعه، 
إذ كنا ولا نزال نفضل أن يكون 
ــراع  ــ ــتـ ــ ــــوار مـــــن خــــــلال الاقـ ــحــ ــ الــ

لرئيس للبلاد». 
وعن العلاقة بالبطريركية 
المـــــارونـــــيـــــة يــــشــــدد الــــريــــاشــــي 
على وجــود تواصل يومي مع 
ــر الــبــطــريــركــيــة)،  ــقـ بـــكـــركـــي (مـ
وعلى أن «العلاقة مع البطريرك 
بـــشـــارة الـــراعـــي مـــن أحــســن ما 
يــــــكــــــون»، مـــضـــيـــفـــاً، رداً عــلــى 
سؤال «الطابة الرئاسية يجب 

أن تكون اليوم بملعب الرئيس 
بــــري؛ أي فـــي مــجــلــس الــنــواب 
ولــيــس فـــي بــكــركــي، وإذا كــان 
التفاهم قد جرى في عام ٢٠١٦ 
عــلــى أن يــكــون بوقتها رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة أحـــــــد الأقــــطــــاب 
المسيحيين أي رئيساً قوياً، فأنا 
شخصياً أعتبر اليوم أن المرشح 
الرئاسي القوي بالمفهوم الذي 
أرساه الرئيس السابق ميشال 
عون قبل أكثر من ١٠ سنوات، 
أنــا أعتبر-  هو سمير جعجع. 
ومـــن دون قــصــد الإســـــاءة إلــى 
معوض أو سواه- أنه إذا أردنا 
إنقاذ الجمهورية فالحريّ بنا 
انتخاب سمير جعحع رئيساً». 
الــــــريــــــاشــــــي  يـــــخـــــفـــــي  ولا 
الــوضــع الأمــنــي،  خشيته على 
معتبراً أن «الوضع الاقتصادي 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــة، والـ ــرعــ ــســ ــور بــ ــدهــ ــتــ يــ
تـــتـــحـــلـــل، كـــمـــا أنــــنــــا عــــاجــــزون 
ــيــــس لــلــبــلاد  ــاب رئــ ــخــ ــتــ ــن انــ ــ عـ
بسبب الاستقطاب الحاد حول 
الرئاسة». ويضيف: «لا أعتقد 

أنـــه يــمــكــن تــحــســين شــــروط أي 
ــر الــلــعــب  ــبـ مــــرشــــح رئــــاســــي عـ
بالأمن والعودة إلى الاغتيالات، 

لكننا نخشى ذلك». 
وعما يحكى عن مبادرات 
ــاً  ــيــــســ ــــج رئــ ــتـ ــ ــنـ ــ دولــــــــيــــــــة قــــــــد تـ
للجمهورية، مطلع العام، يقول 
الــــريــــاشــــي: «لا شــــك أن هــنــاك 
اهتماماً دولياً بلبنان، لكن لا 
مــبــادرة حقيقية تجاهه حتى 
الساعة. ما نحن مقتنعون به أن 
للدول الصديقة وغير الصديقة 
مصالحها وحــســابــاتــهــا التي 
قد تلتقي أحياناً مع حسابات 
ومصالح لبنان، وقد لا تلتقي، 
لكن على اللبنانيين أن يقوموا 
بــحــســابــاتــهــم بأنفسهم كــي لا 
تـــأتـــي حـــســـابـــات الــــــــدول عــلــى 
ــى الــريــاشــي 

ّ
حــســابــهــم». وتــمــن

الـــــــــدول حـــذو  ــل  ــ كـ ــذو  ــحــ تــ «أن 
المملكة العربية السعودية في 
المــلــف اللبناني؛  تعاملها مــع 
ــر تــمــســكــاً  ــ ــثـ ــ ــوقـــــف الأكـ ــ ــه المـ ــ لأنــ

بالسيادة اللبنانية».

أقفل العام ٢٠٢٢ على لبنان 
مــلــف  فــــــي  مــــــن دون أي خــــــــرق 
ــة، بــعــد  ــيــ ــاســ ــرئــ ــات الــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
شغور المركز في الأول من نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، من دون 
تمكن البرلمان من انتخاب رئيس 
جـــديـــد وســـــط أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
وسياسية عاصفة تضرب البلاد.

ــر مــن  ــ ــيـ ــ ــوم الأخـ ــ ــيـ ــ ــرق الـ ــ ــ وخــ
العام، اجتماعات عقدها رئيس 
اللبنانية» سمير  حزب «القوات 
جعجع في إطار «المشاورات التي 
يجريها في موضوع انتخابات 
رئاسة الجمهوريّة»، فيما كانت 

لافــتــة رســالــة وجــهــهــا عــضــو في 
تــكــتــل «لـــبـــنـــان الــــقــــوي» المـــوالـــي 
لــلــرئــيــس الــســابــق مــيــشــال عــون 
إلى جعجع يدعوه فيها للتوافق 
«هدية  على رئيس للجمهورية كـ

للبنانيين في الأعياد».
ووجـــــــــــه الـــــنـــــائـــــب ســـيـــمـــون 
أبــــي رمـــيـــا عــضــو تــكــتــل «لــبــنــان 
الـــــقـــــوي» الـــــــذي يــــرأســــه الـــنـــائـــب 
جبران باسيل رسالة إلى رئيس 
«اللبنانية» قــائــلاً: «لنتعلم من 
كل أخطاء الماضي لا سيما أننا 
عــلــى أبـــــواب اســتــحــقــاق رئــاســي 
ــــن مـــعـــنـــيـــون بـــــه جـــمـــيـــعـــاً،  ــــحـ ونـ
لــــذا عــلــيــنــا الــتــعــاطــي بــإيــجــابــيــة 
ووضـــــع أيـــديـــنـــا بـــأيـــدي بــعــض، 

وأن نتناسى كل الأحقاد والأمور 
البغيضة ونتطلع إلى المصلحة 
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ الــــكــــبــــرى وإلـــــــــى اسـ
وطنية، فتكون هدية العيد اسم 
رئيس للجمهورية يتوافق عليه 

الجميع».
وكــان جعجع التقى النائب 
الــذي قال  المستقل غسان سكاف 
إنــــه وضــــع جــعــجــع «فــــي صـــورة 
الـــتـــحـــركـــات الـــتـــي أقـــــوم بــهــا من 
إنــتــاج رئــيــس للجمهورية  أجـــل 
بسرعة، ولكن مــن دون تــســرّع». 
وإذ شــدّد على أن الــنــواب لديهم 
وكالة وطنية معيارها المصلحة 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا الــتــي تــعــلــو كل 
المـــصـــالـــح، أكــــد ســكــاف «أنـــنـــا لن 

الــخــارج  نــقــبــل أن يــفــرض علينا 
اسم رئيس للجمهورية ويطلب 
من نواب الأمة البصم، كما نرفض 
أن تكون المشاورات بشأن رئاسة 
الــخــارج  الجمهورية حامية فــي 
ومعدومة في الداخل اللبناني، ما 
يشير إلى عجز القوى السياسية 
ــتــــوري  ــيــــة بـــمـــوجـــب دســ ــلــ الــــداخــ
أساسي وفقاً للمواد ٧٣ و٧٤ و٧٥ 
من الدستور». ورأى سكاف: «أن 
مسار الحل للاستحقاق الرئاسي 
ــــى تـــعـــاضـــد وتــكــاتــف  يـــحـــتـــاج إلـ
الجميع في الداخل حول قواسم 
مشتركة تبدأ بمشاورات داخلية 
تنتج مناعة داخلية تأتي بسلّة 
آلــيــة وطنية علمية  أســمــاء وفــق 

وديـــمـــقـــراطـــيـــة، أحــــــاول عــرضــهــا 
على الجميع». وقال: «أسعى من 
خـــلال تــواصــلــي مــع كــل الأفــرقــاء 
إلـــى اســتــكــشــاف إمــكــانــيــة وجــود 
مساحات مشتركة، والعمل على 
تفعيلها وتنتهي فــي التواصل 
مــــع الـــــخـــــارج الـــــداعـــــم لانـــتـــخـــاب 

رئيس للجمهورية».
ــا نـــعـــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ وأشـــــــــــــار إلـــــــــى «أنـ
الــخــارج العربي والدولي  أهمية 
فـــــي مــــواكــــبــــة الــــــداخــــــل فـــــي هــــذا 
الاستحقاق، نظراً لحاجة لبنان 
إلـــى الـــدعـــم المـــالـــي والاقــتــصــادي 
ــة، كــمــا نعي  ــ ــ ــن الأزمـ لـــلـــخـــروج مـ
أيـــضـــاً أن الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لــن 
ــكـــم مـــــن دون  يـــحـ يـــســـتـــطـــيـــع أن 

مـــســـاعـــدات مـــالـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
لــلــمــانــحــين وأمـــــــوال  أو مـــؤتـــمـــر 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي وربــمــا  صـ

الإفراج عن أموال (سيدر)».
والتقى جعجع النائب أحمد 
الخير موفداً من تكتل «الاعتدال 
ــار الخير إلــى أن  الــوطــنــي». وأشـ
زيارته إلى جعجع تأتي في إطار 
«التشاور المستمر ما بين تكتلي 
«الجمهوريّة القويّة» و«الاعتدال 
الــوطــنــي» فــي مــلــف الاســتــحــقــاق 
الــرئــاســي، فــي ظــل انــســداد الأفــق 
السياسي الذي نشهده في البلاد، 
فضلاً عن الأوضــاع الاقتصادية 
المتردية التي يعاني منها المواطن 

اللبناني».

                                                                                                                                                                    

الكشف عن تفاصيل جديدة لما دار في اجتماع موسكو الثلاثي

دمشق تؤكد موافقة أنقرة على الانسحاب من الأراضي السورية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــشــــق عــن  ــرة ودمــ ــقــ كــشــفــت أنــ
تفاصيل جديدة حول ما تم بحثه 
في الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع 
تركيا وروسيا وسوريا بحضور 
رؤســــــــاء أجــــهــــزة المــــخــــابــــرات فــي 
الدول الثلاث في موسكو، تتعلق 
بالقضايا الرئيسية التي تمحور 
حولها الاجــتــمــاع وفــي مقدمتها 
عــــــــــــودة الــــــلاجــــــئــــــين الـــــســـــوريـــــين 
ــة الإرهــــــــــاب والــــوجــــود  ــافـــحـ ــكـ ومـ
ــــي شـــمـــال  ــركــــي فـ ــتــ الـــعـــســـكـــري الــ

سوريا.
ــر الــــدفــــاع الــتــركــي  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
خلوصي أكار إن الجانب التركي 
أكد، خلال الاجتماع الذي عقد يوم 
الأربعاء، حرص تركيا على وحدة 
أراضــي سوريا وسيادتها، وأنه 
ــح أيــضــاً لــلــجــانــب الــســوري  أوضــ
سبب وجود الجيش التركي على 
الــوحــيــد  ــهـــدف  الـ ــا، وأن  ــهـ ــيـ أراضـ

لتركيا هو محاربة الإرهاب.
وبــحــســب مــا نــقــلــت صحيفة 
القريبة مــن تركيا، عن  «صــبــاح» 
أكــار يوم السبت، أنه أشــار خلال 
الاجتماع إلى سيطرة الجماعات 
ــلــــث أراضـــــــي  ــلــــى ثــ الإرهـــــابـــــيـــــة عــ
الـــتـــركـــي  ــيـــش  الـــجـ ســـــوريـــــا، وأن 
موجود في سوريا لمحاربة حزب 
الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي ووحـــــدات 
حماية الشعب الكردية و«داعش» 
وإرهابيين آخرين، ولمنع النزوح 
ــلـــســـوريـــين بـــاتـــجـــاه  ــاعـــي لـ ــمـ الـــجـ
تركيا. وأضاف أكار أنه تم التأكيد 
على أهمية ضمان العودة الآمنة 
والـــطـــوعـــيـــة لــلاجــئــين الــســوريــين 
إلى ديارهم، وأن تركيا ستواصل 

الاتصالات مع النظام السوري.
ــادر تـــركـــيـــة قــد  ــانــــت مــــصــ وكــ
ذكـــرت أن الاجــتــمــاع الــثــلاثــي بين 
ــاء مــخــابــرات  ــ ــاع ورؤســ وزراء دفــ
ــا فــي  ــ ــوريــ ــ ــا وســ ــ ــيــ ــ تـــركـــيـــا وروســ
موسكو، قد تطرق إلى ٤ عناوين 
ــودة الآمــــنــــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي «الـ ــ ــة، هـ ــســ ــيــ رئــ
والــــكــــريــــمــــة لــــلاجــــئــــين، وإعـــــــــادة 
ــا عـــنـــد  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــحـ ــ ــات لأصـ ــكــ ــلــ ــتــ ـــمــ المـ
ــهــــم، وضــــمــــان مــحــاكــمــات  ــودتــ عــ
ــة، واســـتـــكـــمـــال الــتــعــديــلات  ــادلــ عــ
الدستورية لإجراء انتخابات حرة 

ونزيهة».
ــادر إن مــســألــة  وقـــالـــت المــــصــ
العودة الآمنة للاجئين السوريين 
فــي تركيا واســتــرداد ممتلكاتهم 
احتلت الأولوية خلال الاجتماع، 
لافتة إلى أن انعقاد الاجتماع على 

مستوى وزراء الدفاع وليس على 
مستوى وزراء الخارجية، يتعلق 
بــوجــود قـــوات تركية فــي الــداخــل 
السوري، وعزم تركيا على تطهير 
المــنــاطــق المــحــاذيــة لــحــدودهــا من 
ــة، وعــلــى  ـــيــ ــابـ الــتــنــظــيــمــات الإرهــ
وجــه الخصوص وحـــدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة، أكــبــر مــكــونــات 
ــة «قـــســـد»  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــا الـ ــ ــوريـ ــ سـ
الــــتــــي تــعــتــبــرهــا أنــــقــــرة امــــتــــداداً 
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي في 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــد وزيـ ــ ســــوريــــا. وأكـ
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
في تصريحات الخميس الماضي، 
ضــــــــــــرورة ضـــــمـــــان عــــــــــودة آمـــنـــة 
إلــى بلادهم،  الــســوريــين  للاجئين 
مــشــيــراً إلــــى أن الــنــظــام الــســوري 

يرغب في عودتهم.
ــابـــل، ذكـــــرت وســائــل  ــقـ فـــي المـ
إعــــــلام قـــريـــبـــة لـــلـــنـــظـــام الـــســـوري 
في دمشق أن تركيا وافقت عقب 

ــتـــمـــاع الـــثـــلاثـــي عــلــى سحب  الاجـ
قواتها من سوريا. ونقلت وسائل 
الإعــــــــلام عــــن مــــصــــادر وصــفــتــهــا 
لــلــمــلــف» أن تــركــيــا  «المـــتـــابـــعـــة  ـــ بـ
وافـــقـــت عــلــى ســحــب قـــواتـــهـــا من 
الأراضي التي احتلتها في شمال 
سوريا، مؤكدة أن روسيا وتركيا 
ــاً تــنــفــيــذ  ــا نـــاقـــشـــت أيـــضـ ــوريــ وســ
الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 
موسكو فــي ٥ مـــارس (آذار) عام 
٢٠٢٠ بشأن فتح الطريق السريع 

حلب - اللاذقية الدولي «إم ٤».
المـــــــــــصـــــــــــادر أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
ــمـــخـــض كــــذلــــك عــن  ــاع تـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
اتفاق بين الأطراف الثلاثة التركي 
والروسي والسوري على أن حزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي المــحــظــور 
فــي تــركــيــا هــو «وكــيــل لإســرائــيــل 
والولايات المتحدة» ويشكل أكبر 

خطر على سوريا وتركيا.
وكان وزير الخارجية التركي 

مــــــولــــــود جــــــاويــــــش أوغـــــــلـــــــو، قــد 
كشف غــداة اجتماع موسكو عن 
بـــلاده لتسليم المناطق  اســتــعــداد 
الخاضعة لسيطرتها في سوريا 
لــلــنــظــام «حــــال تــحــقــق الاســتــقــرار 
السياسي». وقال جاويش أوغلو 
إن تركيا «تؤكد مراراً عزمَها نقل 
الــســيــطــرة فـــي مــنــاطــق وجــودهــا 
حــالــيــاً، إلـــى ســـوريـــا حـــال تحقق 
ـــودة  ــيـــاســـي، وعــ ــرار الـــسـ ــقــ ــتــ الاســ
إلــى طبيعتها فــي البلاد،  الأمـــور 
وهــنــاك إمــكــانــيــة للعمل المشترك 
مستقبلاً، في حال تشكلت أرضية 
مشتركة بين البلدين فيما يخص 
مكافحة الإرهاب». وأكد أن بلاده 
تحترم وحدة سوريا وسيادتها.

وكـــــان الـــجـــانـــب الــــروســــي قد 
اقترح خلال اجتماع تشاوري في 
إســطــنــبــول فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، صيغة تقوم على انسحاب 
ــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  قــــــــــوات ســــــوريــــ

بأسلحتها من منبج وعين العرب 
ــا، وأن  ــمـــال ســــوريــ (كـــوبـــانـــي) شـ
ــوات الـــنـــظـــام مــحــلــهــا مــع  ــ تـــحـــل قــ
الإبقاء على قوات أمن «الأشايس» 
ودمجها في أجهزة أمــن النظام، 
إقــامــة  فـــي  لتحقيق رغــبــة تــركــيــا 
حـــزام أمــنــي بعمق ٣٠ كيلومتراً 

داخل الأراضي السورية.
ومهد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان لاجتماع موسكو 
بــالــقــول إنـــه عـــرض عــلــى الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين عقد 
اجتماع بين قادة تركيا وروسيا 
وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء 
أجهزة المخابرات ووزراء الدفاع 
والخارجية. وقال جاويش أوغلو 
الــخــطــوة المقبلة بعد اجتماع  إن 
وزراء الدفاع ستكون عقد اجتماع 
لـــوزراء الخارجية وأنــه سيلتقي 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 

لافروف لبحث الأمر.

احتجاجات في إدلب يوم الجمعة ضد التقارب بين تركيا والنظام السوري  (د.ب.أ)
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هكذا بدأوا مع جنوب أفريقيا

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــهــجــوم الإســرائــيــلــي 
الــعــامــة للأمم  قـــرار الجمعية  الــشــرس على 
المتحدة، الذي اتخذ ليلة الجمعة - السبت، 
ــلاء الــتــي  ــعــ ــتــ ــفـــاف والاســ ــخـ ــتـ ونـــغـــمـــة الاسـ
رافقت ردود الفعل الأولية عليه والشتائم، 
فــإن تــل أبيب قلقة للغاية منه. فهي تــدرك 
أن الحملة العالمية ضــد نــظــام الأبرتهايد 
فــي جنوب أفريقيا، بــدأت فــي حينه بقرار 
من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
١٩٧٣. واســتــغــرق الأمـــر حــتــى ســنــة ١٩٩٠، 

التي سقط فيها نظام الأبرتهايد.
ــم تـــكـــن فــــي حــيــنــه مــحــكــمــة جــنــائــيــة  لــ
دولية للمحاسبة على جرائم الحرب، فهذه 
الــصــلاحــيــة تــأســســت فـــي ســنــة ٢٠٠٢ وفــق 
ميثاق روما. والولايات المتحدة وإسرائيل 
ليستا عضوتين فيها، لذلك فــإن قراراتها 
لا تلزم إسرائيل. والمحكمة لا تستطيع أن 
تحاكم إســرائــيــل. ومــع ذلـــك، فــإن القيادات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــن الائــــتــــلاف والمـــعـــارضـــة، 
ــة يــتــســحــاك  وفــــي مــقــدمــتــهــم رئـــيـــس الــــدولــ
هــيــرتــســوغ، ورئــيــســا الحكومتين السابق 
والحالي، يائير لبيد وبنيامين نتنياهو، 
بذلا جهوداً خارقة لمنع صدور القرار بشكله 
الحالي، لأنهم يعرفون تماماً كيف ستكون 
تبعاته على المكانة الدولية وسيواصلون 

العمل ضد قرارات مقبلة.
وفي حال اتخاذ قرار في المحكمة يقول 
إن إســـرائـــيـــل تـــقـــوم بـــاحـــتـــلال اســتــعــمــاري 
ــقــــدس الــشــرقــيــة،  فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والــ
وتسعى لتغيير الوضع الديموغرافي عن 
طريق طرد مجموعات عرقية (فلسطينية) 
ونقلها من مكان إلى مكان، وتسلب الأرض 
لتقيم مستوطنات لليهود عليها، واتخذت 
قـــراراً أحــاديــاً بضم الــقــدس والــجــولان إلى 
تخوم حدودها، وتدير نظم حكم وقوانين 
ــهـــود وتــمــنــحــهــم حـــقـــوقـــاً تــفــوق  ــيـ تــمــيــز الـ
على الفلسطينيين، فــإن كل واحــد من هذه 
الــقــرارات وكلها مجتمعة، ستكون بمثابة 

إدانة بجرائم حرب وإدارة نظام أبرتهايد.
المتوقع أن تحتاج المحكمة إلى سنتين 
حتى تبت فــي هــذه المــســائــل، وإذا واصلت 
ــاون» مــع  ــعــ ــتــ ــدم الــ ــ ــ ــل ســـيـــاســـة «عـ ــيــ ــرائــ إســ
المحكمة ووضع العراقيل، فيمكن أن تمتد 
الــذي يمكن أن  لفترة أطــول قليلاً. والــقــرار 
يصدر سيكون بمثابة رأي استشاري فقط، 
كخطوة أولـــى. لكن رأيـــاً كــهــذا مــن محكمة 
كــهــذه، يمكن أن يتحول إلــى ســلاح بأيدي 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة، وكــــذلــــك دول الــعــالــم 
الــســيــاســة الإسرائيلية  المختلفة، لمــحــاربــة 
وحـــتـــى مــحــاكــمــة شــخــصــيــات إســرائــيــلــيــة 

متورطة بتنفيذ تلك السياسة.

وحسب رأي المحامي ميخائيل سفراد، 
المــســتــشــار الــقــانــونــي لــحــركــة «ســـلام الآن»، 
التي تعد واحدة من المنظمات الإسرائيلية 
التي تكافح سياسة الاحتلال والاستيطان 
وتـــتـــعـــاون مـــع الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات 
الدولية وتزودها بالمعلومات عن الممارسات 
ــنـــاطـــق المـــحـــتـــلـــة، فـــإن  ــلـــيـــة فــــي المـ الإســـرائـــيـ
المحكمة الدولية يمكن أن تفتح الباب أمام 
إجــــراء تحقيق حـــول مــمــارســات إســرائــيــل، 
وهذا التحقيق يمكنه أن يتوصل بسهولة 
إلـــى الاســتــنــتــاج بـــأن هـــذه المــمــارســات تعد 
جرائم حرب أو جرائم أبرتهايد. ويضيف: 
«مثل هــذا الــرأي لن يكون ملزماً لإسرائيل 
بشيء، ولكنه سيكون ذا أثر ثقيل جداً على 
مكانة إسرائيل الدولية، ولن يكون مجرد 
وثيقة أخــرى تدين إسرائيل. فعلى سبيل 
الــعــالــم أن تقاطع  المــثــال، يحظر عــلــى دول 
المتاجرة مع إسرائيل. ولكن، إذا صدر قرار 
بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، فإن هذا 
القرار سيكون أساساً قانونياً يبرر مقاطعة 
ــاً قــانــونــيــاً  ــاســ إســـرائـــيـــل ويـــجـــعـــل لـــهـــا أســ
فيقولون: نحن نقاطعها لكي تتوقف عن 

خرق القانون الدولي».
ــع الـــبـــاحـــثـــة بــمــعــهــد دراســــــات  ــتـــوقـ وتـ
الأمــن القومي في تل أبيب، بنينا شربيت 
بـــــاروخ، الــتــي شــغــلــت فــي المــاضــي منصب 
رئيسة دائـــرة الــقــانــون الــدولــي فــي النيابة 
ــراراً شــديــد اللهجة  قـ العسكرية بالجيش، 
ضد إسرائيل في المحكمة. ولكن، مدى حدة 
القرار سيتوقف على أداء حكومة نتنياهو. 
فإذا اتخذت قرارات تلائم التصريحات التي 
الـــوزراء وتنفذ فيها الاتفاقيات  يدلي بها 
الائـــتـــلافـــيـــة، مــثــل تــوســيــع الاســتــيــطــان أو 
المساس بالفلسطينيين، فإن القرار سيكون 
أكثر حدة وشدة. وبالتالي سيلحق ضرراً 

أكبر بإسرائيل.
ــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة  ــ ــإن قــ ــ ــلـــيـــه، فـ وعـ
ســـيـــكـــون واحـــــــداً مــــن مـــواضـــيـــع الاشـــتـــبـــاك 
الداخلي الكثيرة التي ستشهدها إسرائيل 
بين الحكومة وأحزابها اليمينية المتطرفة 
من جهة، ودوائر الدولة العميقة التي لا تريد 
أن تكون في مقام نظام جنوب أفريقيا، ولا 
أن يلاحق قادتها في القضاء العالمي. والحل 
ــــوزراء الإســرائــيــلــيــين،  الـــذي اقــتــرحــه أحـــد الـ
ــم  ــرار الأمــ ــ الـــســـبـــت، بــتــحــويــل مـــعـــارضـــي قــ
المتحدة إلى «مجموعة العالم المتنور التي 
الــرفــضــيــين»، يثير  تــحــارب الفلسطينيين 
الــســخــريــة حــتــى فـــي تـــل أبـــيـــب. إذ إن دول 
أوروبا التي صوتت ضد القرار، لن تستطيع 
منع محاكمها من اعتقال مسؤول إسرائيلي 
فــي حـــال تــلــقــي أدلــــة بــأنــه قـــاد الــجــيــش في 
عملية هــدم بالضفة الغربية. وهناك عدة 
حركات سلام إسرائيلية، لا تريد لدولتها 
أن تكون دولة احتلال وأبرتهايد، تعلن من 
الــدولــيــة  أنــهــا ســتــتــعــاون مــع المحكمة  الآن 

وتزودها بأسماء وأدلة.

تل ابيب: نظير مجلي

شبه بالمسار الذي بدأته الأمم المتحدة ضد نظام «الأبرتهايد» في جنوب أفريقيا

ترحيب عربي وفلسطيني «باستثناء حماس»... وغضب إسرائيلي من قرار «فتوى الاحتلال»
تل أبيب: نظير مجلي

ــــط تــــرحــــيــــب عــــربــــي واســـــع  ــ وسـ
واحـــــتـــــفـــــالات فــلــســطــيــنــيــة رســمــيــة 
(بــاســتــثــنــاء حــركــة «حـــمـــاس»، التي 
اعــتــبــرتــه «مــجــرد حــبــر عــلــى ورق»)، 
وغــضــب إســرائــيــلــي شـــديـــد، كشفت 
مــصــادر ســيــاســيــة فــي تــل أبــيــب عن 
خطة للرد على قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة طلب فتوى قانونية من 
محكمة العدل الدولية حول شرعية 
الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. 

وتــقــضــي هـــذه الــخــطــة بتحويل 
الدول الست والعشرين التي صوتت 
ضـــد الـــقـــرار إلــــى «مــجــمــوعــة الــعــالــم 
الــحــر المــتــنــور ضــد ســيــاســة الــرفــض 

الفلسطينية». 
وأوضـــح مــســؤول إسرائيلي أن 
بلاده لن تستسلم للقرار، وستحارب 
إجـــــراءات تطبيقه ولـــن تــتــعــاون مع 
المحكمة الدولية بتاتاً في خطواتها 
ــلــــة، وســـتـــســـعـــى بــــكــــل قـــوتـــهـــا  ــبــ ــقــ المــ

لإجهاضه. 
وقــال سفيرها الدائم لدى الأمم 
ب  الـــذي تغيَّ المــتــحــدة، غلعاد إردان، 
عن الجلسة وكلف المندوب الأميركي 
إنــه «لا يمكن لأي  التصويت مكانه، 
الــشــعــب  تـــقـــرر أن  ــة أن  ــيــ هــيــئــة دولــ
الــيــهــودي مــحــتــل لــوطــنــه. وأي قــرار 
من قبل هيئة قضائية تحصل على 
تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة 
أخــلاقــيــاً والمــســيّــســة، هـــو قــــرار غير 

شرعي على الإطلاق». 
الــعــامــة للأمم  وكــانــت الجمعية 
ــقــــدت جــلــســتــهــا فــي  ــــد عــ ــتــــحــــدة قـ المــ
مــنــتــصــف لــيــلــة الــجــمــعــة - الــســبــت، 
وقــــررت تــبــنــي قــــرار الــلــجــنــة الــرابــعــة 
فيها (الخاصة بالمسائل السياسية 
الــذي اتخذ في  وإنهاء الاستعمار)، 
١١ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ويــنــص عــلــى طــلــب فــتــوى قــانــونــيــة 
ورأي اســتــشــاري مــن محكمة العدل 
الدولية حول ماهية وجود الاحتلال 
الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، 

بما فيها القدس. 
وكشفت المصادر السياسية في 
تــل أبيب أن إسرائيل عملت، بشكل 
حثيث خلال الخمسين يوماً الماضية، 
على إجهاض القرار أو تقليص عدد 

الدول المؤيدة له. 
ــان لافـــتـــاً أن رئـــيـــس الـــــوزراء  ــ وكـ
ــيــــة، يـــائـــيـــر لــبــيــد،  ــر الــــخــــارجــ ووزيــــــ
ومــنــافــســه وخــصــمــه الـــلـــدود، رئيس 
الــــوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، 

ــة لتغيير  بـــذلا جــهــوداً لـــدى ٦٠ دولــ
رأيـــهـــا. ونــجــحــت هــــذه الــجــهــود في 
تقليص عــدد مــؤيــدي الــقــرار مــن ٩٨ 
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ دولـــــــة صــــوتــــت لـــصـــالـــح الـ
نــوفــمــبــر إلـــى ٨٧ دولــــة صــوتــت هــذه 
المــــرة. وتمكنت مــن رفـــع عـــدد الـــدول 
إلــى ٢٦  المعترضة مــن ١٧ فــي حينه 

دولة.
وتــبــاهــى نــتــنــيــاهــو بــأنــه تمكن 
وحده من إقناع خمس دول بتغيير 
تصويتها والوقوف ضد القرار، هي 
كرواتيا واليونان وتوغو ورومانيا 
وكينيا. بينما تباهى لبيد بإقناع 
ــا  ــيـ ــانـ ــبـ ألـ أربـــــــــع دول أخـــــــــــرى، هــــــي 
ــدة وكـــوســـتـــاريـــكـــا  ــديــ ــجــ وغـــيـــنـــيـــا الــ

والدومينيكان. 
وقد هاجم السفير الإسرائيلي، 
إردان، الدول التي صوتت مع القرار، 
خصوصاً بولندا والبرتغال ومالطا 
وآيــــرلــــنــــدا وســلــوفــيــنــيــا وبــلــجــيــكــا. 
ولــكــنــه أبــــدى «ارتـــيـــاحـــه» مـــن عـــدول 
دول عدة عن دعم القرار مثل البرازيل، 
وأوكرانيا نتيجة ضغوط إسرائيلية، 
بحسب مــوقــع «وايـــنـــت»، بالإضافة 
لتغيب بــعــض الــــدول الأفــريــقــيــة عن 

التصويت. 
ويـــــنـــــص الـــــــقـــــــرار عــــلــــى إحــــالــــة 
طــلــب إلــــى مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
قـــانـــونـــي  ــاري  ــشــ ــتــ لـــتـــقـــديـــم رأي اســ
بشأن الآثــار القانونية الناجمة عن 
ــتـــواصـــل لحق  ــل المـ ــيـ ــرائـ انـــتـــهـــاك إسـ
تقرير المصير للشعب الفلسطيني، 

ــد لـــلأرض  ــ واحــتــلالــهــا الـــطـــويـــل الأمـ
الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، 
واستيطانها وضمها لها، بما في 
ذلــــك الـــتـــدابـــيـــر الـــرامـــيـــة إلــــى تغيير 
التكوين الديمغرافي لمدينة القدس 
ــا، إضـــافـــة إلــى  ــهـ ــعـ وطــابــعــهــا ووضـ
كــيــفــيــة تـــأثـــيـــر ســـيـــاســـات إســـرائـــيـــل 
الــوضــع القانوني  وممارساتها فــي 
للاحتلال، والآثار القانونية المترتبة 
عــلــى هــــذا الـــوضـــع بــالــنــســبــة لــلــدول 

جميعاً والأمم المتحدة. 
ــامـــة  ــعـ ــانــــــة الـ وقـــــــد رحــــبــــت الأمــــ
القرار،  الــدول العربية بهذا  لجامعة 
عــلــمــاً بــــأن الــــــدول الــعــربــيــة جميعاً 
صــوتــت لــصــالــحــه، واعــتــبــره الأمـــين 
الــــعــــام المـــســـاعـــد لــــشــــؤون فــلــســطــين 
والأراضــــــي الــعــربــيــة المــحــتــلــة فيها، 
ســعــيــد أبـــو عــلــي، خــطــوة مــهــمــة في 
ــار الــقــضــائــي والـــقـــانـــونـــي ضد  المـــسـ
الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، 
وقـــال: «إنــه يعبر عــن إرادة المجتمع 
الــدولــي بالانتصار لمــبــادئ القانون 
وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك 
توظيف الآليات القضائية لمواجهة 
الاحــتــلال والمــمــارســات والمخططات 

الإسرائيلية». 
ولقي القرار ترحيباً فلسطينياً 
شاملاً، باستثناء حركة «حماس». 
فـــأصـــدرت رئـــاســـة الــســلــطــة فـــي رام 
ــيــــس الــــــــــوزراء، د. مــحــمــد  الـــلـــه ورئــ
اشتية، ووزارة الخارجية واللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، بيانات 

أشادت فيها بالقرار. 
وقــــال الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة، 
الــــوزيــــر نــبــيــل أبـــــو رديــــنــــة، إن هـــذا 
التصويت دليل على وقــوف العالم 
أجــمــع إلـــى جــانــب شعبنا وحــقــوقــه 
الــقــابــلــة للتصرف.  الــتــاريــخــيــة غــيــر 
وشكر باسم الرئيس محمود عباس 
جــمــيــع الــــــدول الـــتـــي وقـــفـــت بــجــانــب 
الحق الفلسطيني، وجميع الأطراف 
التي عملت على إنجاح صــدور هذا 

القرار. 
وأضاف قائلاً: «آن الأوان لتكون 
إســرائــيــل دولـــة تــحــت الــقــانــون، وأن 
تــحــاســب عــلــى جــرائــمــهــا المــســتــمــرة 
بــحــق شــعــبــنــا، وعــلــى الــعــالــم تحمل 
مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية 
الدولية، وعلى الجميع التوقف عن 

الكيل بمكيالين». 
وقــال: «القيادة الفلسطينية لن 
تترك باباً إلا وستطرقه لحماية أبناء 

شعبنا الفلسطيني». 
ــب الــنــاطــق 

ّ
مـــن جــهــة ثــانــيــة، عــق

بــاســم حــركــة حــمــاس، حــــازم قــاســم، 
على قرار الأمم المتحدة بالقول: «هذا 
القرار ينضم إلى سلسلة طويلة من 
القرارات الدولية الخاصة بالقضية 
الفلسطينية، التي لم تتحول ولا مرة 
إلـــى خــطــوة عملية ضاغطة  واحــــدة 
على الاحــتــلال. فما دامـــت الــولايــات 
المتحدة تتصرف باعتبارها شريكة 
للاحتلال وتوفر له الغطاء الكامل، 
فستبقى القرارات ومخرجات اللجان 

كلها حبراً على ورق». 
الــســلــطــة الفلسطينية  وهـــاجـــم 
قائلاً: «إن السعي لهذه القرارات من 
الدبلوماسية الرسمية للسلطة نابع 
مـــن عــجــزهــا المـــتـــزايـــد فـــي المــواجــهــة 
ــتـــــلال، وضــعــف  ــ الــحــقــيــقــيــة مــــع الاحـ

منظومة عملها». 
وفي تل أبيب لم تصدر الحكومة 
موقفاً رسمياً؛ بسبب عطلة السبت، 
لــكــن مــســؤولــين أطــلــقــوا تصريحات 
ــبـــروا فــيــهــا عـــن الــغــضــب  مــخــتــلــفــة عـ
ــرار بــشــدة  ــقـ والـــضـــيـــق، وهـــاجـــمـــوا الـ
واعــتــبــروه «نــمــطــيــاً ضــد إســرائــيــل» 
و«غير أخلاقي»، بل إن وزيــر المالية 
الــســابــق، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، شتمه 

قائلاً: «قرار حقير». 
وعــلــى الــرغــم مــن أن نتائج هذا 
القرار تحتاج إلى وقت حتى تتحول 
إلى قرارات عملية، فإن الدبلوماسية 
الإسرائيلية تعد لمواجهته بسلسلة 

خطوات على الصعيد الدولي. 
ــتـــراحـــات  ــن يـــطـــرح اقـ ــاك مــ ــنــ وهــ
مــتــطــرفــة مــثــل الانــســحــاب مـــن الأمـــم 
المتحدة أو معاقبتها بطرد ممثلها 
ــن المــنــطــقــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا  مــ

إسرائيل. 
ويرى مراقبون أن وجود حكومة 
يمين متطرف في إسرائيل وضعت 
فــــي خـــطـــوطـــهـــا الـــعـــريـــضـــة ســلــســلــة 
خطوات لتكريس وتثبيت الاحتلال، 
يمكنه أن يشجع الأمم المتحدة على 

المضي في خطواتها بشكل أكبر.

بنيامين نتنياهو (أ.ب) محمود عباس (أ.ف.ب)

استنفار أمني مصري عقب استهداف
 ارتكاز شرطي بالإسماعيلية

شـــــــــــــــــهـــــــــــــــــدت مـــــــــحـــــــــافـــــــــظـــــــــة 
الإســمــاعــيــلــيــة، الـــواقـــعـــة جــنــوب 
غربي العاصمة المصرية القاهرة، 
ــاً أمــــــــس، عــقــب  ــيــ ــنــ ــاراً أمــ ــفــ ــنــ ــتــ اســ
استهداف ارتكاز أمني في محيط 
ــاء الــجــمــعــة،  ــد المـــســـاجـــد مـــسـ ــ أحـ
أسفر عن قتلى وجرحى، نتيجة 
الاشتباكات التي وقعت بين قوات 
الأمن بالإسماعيلية ومسلحين، 
وســـط جـــدل حـــول هــويــة منفذي 

الهجوم.
وقال مصدر أمني مصري إن 
«مــحــافــظــة الإسماعيلية شهدت 
خلال الساعات الماضية حالة من 
الحادث،  الاستنفار الأمني عقب 
ــفـــت الــــــقــــــوات الأمـــنـــيـــة  ــثـ ــيــــث كـ حــ
ــا الأمـــنـــي بــمــداخــل  مـــن تـــواجـــدهـ
ومــــخــــارج مــديــنــة الإســمــاعــيــلــيــة 
ــة، فــيــمــا  ــيــ ــيــــســ ــرئــ والــــــــشــــــــوارع الــ
ــاطـــق  ــنـ يــــتــــم حــــالــــيــــاً تـــمـــشـــيـــط المـ
ــة مــرتــكــب  ــقـ ــة لمـــلاحـ ــراويــ ــحــ الــــصــ

الواقعة».
ــــن الـــجـــهـــات  ــدر عــ ــ ــــصـ ولـــــــم يـ
بـــيـــان  ــي مـــصـــر أي  ــ فـ الـــرســـمـــيـــة 
رســمــي بــشــأن تــفــاصــيــل الــواقــعــة 
بــيــانــاً  الـــحـــادث، إلا أن  وطــبــيــعــة 

متداولاً لهيئة الإسعاف المصرية 
التابعة لوزارة الصحة أشار إلى 
مقتل «٣ من قوات الأمن وإصابة 
١٢ آخرين»، إضافة إلى «شخص 
مجهول الاسم والعنوان»، يعتقد 

أنه «أحد منفذي العملية».
وقــام محافظ الإسماعيلية، 
شريف فهمي بشارة، من جانبه، 
بمتابعة الحالة الصحية لمصابي 
الـــحـــادث، الــــذي وصــفــتــه صفحة 
الرسمية  محافظة الإسماعيلية 
ــأنــه  عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» أمـــــــس، بـــ
«هجوم إرهابي على كمين مسجد 
الصالحين». وأكد المحافظ خلال 
زيارته للمصابين، أمس، حسبما 
أوردت صفحة المحافظة الرسمية 
«على توفير أقصى سبل الرعاية 

الصحية للمصابين».
«توفير  بـ المــحــافــظ  وأوصـــى 
كــــــــافــــــــة الإمـــــــــكـــــــــانـــــــــات الــــطــــبــــيــــة 
ــة الــطــبــيــة  ــايــ ــرعــ ــة والــ ــيـ ــعـــلاجـ والـ
الدعم لهم، تحت  الفائقة، وسبل 
إشراف الطواقم الطبية والأطباء 
المـــتـــخـــصـــصـــين لمـــتـــابـــعـــة الـــحـــالـــة 
ــابـــــين».  ــ ــة المـــــصـ ــافــ ــكــ ــة لــ ــيــ الــــصــــحــ
كــمــا وجــه مــحــافــظ الإسماعيلية 
«سرعة تقديم كافة المساعدات،  بـ
ــيــــــة احـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات أســــــر  ــ ــبــ ــ ــلــ ــ وتــ

الــشــهــداء والمــصــابــين، عــن طريق 
مـــديـــريـــة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي 
بـــالإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، وصــــــرف كــافــة 
ــة بــشــكــل  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــم المـ ــهـ ــاتـ ــقـ ــحـ ــتـ مـــسـ
إعانة  بــالإضــافــة لمنحهم  عــاجــل، 
عاجلة»، بحسب بيان المحافظة 

على «فيسبوك».
وكــانــت فــضــائــيــة «الــقــاهــرة» 
ــادت مــســاء أول  الإخــبــاريــة قــد أفــ
مــن أمـــس «مــقــتــل أحـــد الــعــنــاصــر 
التي هاجمت الارتكاز الأمني في 
أن «قــوات  الإسماعيلية»، مبرزة 
الأمـــن المــصــريــة تــصــدت لمــحــاولــة 
استهداف قوة أمنية أمام مسجد 
الــصــالــحــين فـــي الإســمــاعــيــلــيــة». 
أفــادت تقارير إعلامية،  في حين 
نقلاً عن مصادر أمنية، قولها إن 
«ســيــارتــين اقــتــربــتــا مــن الــحــاجــز 
ــي الـــســـلام  ــام فــــي حــ ــقــ ــي المــ ــنــ الأمــ
الــســكــنــي بــالإســمــاعــيــلــيــة، ونـــزل 
مـــنـــهـــمـــا شــــخــــصــــان يــــحــــمــــل كــل 
منهما سلاحاً آلياً، وأطلقا النار 

باتجاه عناصر الأمن».
ــادر نــفــســهــا  ــافــــت المــــصــ وأضــ
ردوا  الـــــشـــــرطـــــة  «عـــــنـــــاصـــــر  أن 
عــلــى المــهــاجــمــين فــقــتــل أحــدهــمــا، 
وأصــيــب الآخــر الــذي لاذ مــع ذلك 

بالفرار».

مدبولي وعد بمزيد من الإفراجات الجمركية عن السلع والبضائع

الحكومة المصرية لتخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية على مواطنيها

تــســتــقــبــل الــحــكــومــة المــصــريــة 
العام الجديد بحزمة من الإجراءات 
الاستثنائية، التي من شأنها الحد 
مـــن الــتــبــعــات الاجــتــمــاعــيــة لــلأزمــة 
الاقتصادية، التي احتدت في مصر 
منذ أشهر، ولا سيما عقب تحرير 
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، 
وما تبع ذلك من ارتفاع في أسعار 

السلع الأساسية. 
وعــبــرت تــصــريــحــات الــدكــتــور 
مصطفى مــدبــولــي رئــيــس مجلس 
الـــــــــــوزراء، أمـــــس مــــن داخــــــل مــيــنــاء 
الإســكــنــدريــة، عــن أحــدث الخطوات 
الحكومية الرسمية للتخفيف من 
تــبــعــات الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة على 
ــد مـــدبـــولـــي  ــ ــيـــث وعــ المــــواطــــنــــين، حـ
«الإفـــراج عــن البضائع المتراكمة  بــــ
فـــي المــــوانــــئ، وفـــقـــاً لــخــطــة تضمن 
سداد متأخرات الموردين على نحو 

تدريجي».
وقــــال خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
ــراج عــــن الــســلــع  ــاه لــــلإفــ ــ ــجـ ــ إن «الاتـ
والــبــضــائــع المــتــراكــمــة فـــي المــوانــئ 
بــالــفــعــل، مــنــذ ٢٤ ديسمبر  انــطــلــق 
(كـــانـــون الأول) ٢٠٢٢، وسيستمر 
لـــحـــين حــــل الأزمـــــــــة»، مــــشــــدداً عــلــى 

لــلإفــراج عن  أن «الأولـــويـــة ستكون 
الــبــضــائــع الــغــذائــيــة ومــســتــلــزمــات 

الأدوية». 
وعــلــى مـــدار الأشــهــر المــاضــيــة، 
اتخذت الحكومة المصرية إجراءات 
ــة، مــــن بــيــنــهــا  ــ ــ ــــدة لمـــواجـــهـــة الأزمــ عـ
ــجـــلـــس الـــقـــومـــي لــــلأجــــور،  ـــرار المـ ــ قــ
لــوزارة التخطيط والتنمية  التابع 
الاقــتــصــاديــة المــصــريــة، «رفـــع الحد 
ــــى لأجــــور الــعــامــلــين بــالــقــطــاع  الأدنـ
إلـــى ٢٧٠٠ جنيه  لــيــصــل  الـــخـــاص، 
مــصــري (١٠٩ دولارات أمــيــركــيــة)، 
ــادة قـــدرهـــا ١٢٫٥ في  ــ مـــا يـــعـــادل زيـ
ــابـــق، وحــــدد  ــالـــسـ ــة بـ ــارنـ ــقـ ــة مـ ــائــ المــ
المجلس شهر يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٣، موعداً لدخول القرار الحيز 

التنفيذي». 
كما أقر المجلس، في اجتماعه 
الخميس المــاضــي، «رفــع الــعــلاوات 
الشهرية لتصل إلى ١٠٠ جنيه، بدلاً 
مـــن ٧٠ جــنــيــهــاً». عــلــمــاً بــأنــه سبق 
أن تـــم رفــــع الـــحـــد الأدنــــــى لــلأجــور 
للعاملين في القطاع الحكومي في 
مــارس (آذار) الماضي ليصل إلــى ٣ 

آلاف جنيه (١٢١٫٤ دولار). 
من جانبه، صرح عماد حمدي، 
عضو المجلس القومي للأجور، بأن 
المجلس بصدد اجتماع آخر يتوقع 

أن يعقد فــي أعــقــاب شــهــر رمــضــان 
المــقــبــل؛ لمــنــاقــشــة رفـــع الــحــد الأدنـــى 
لــلأجــور مــرة أخـــرى، وقـــال إنــه «تم 
تحديد هذا الموعد، أملاً في أن تكون 
الأوضــاع الاقتصادية قد تحسنت 
على نحو يسمح بتعديل أوضــاع 

الموظفين». 
فــي سياق ذلــك، اعتبر مجدي 
ــبــــدوي، عــضــو المــجــلــس الــقــومــي  الــ
ــاد الـــعـــمـــال،  ــحــ ــائــــب اتــ ــور ونــ لــــلأجــ
القرار «انتصاراً» للعاملين بالقطاع 
«الشرق الأوســط»  الــخــاص، وقــال لـ
إن «هذا الاتجاه يوفر مظلة حماية 

للعاملين في القطاع الخاص للحد 
من تبعات الأزمــة الاقتصادية، ولا 
سيما أن القطاع الحكومي يحظى 

بالفعل بهذه الحماية».
وأشــار إلى أن «القانون يمنح 
العاملين في القطاع الخاص أحقية 
تقديم شــكــوى فــي صــاحــب العمل، 
تــقــاعــس عــن تنفيذ  الــشــركــة إذا  أو 

القرار».
ــــؤال حــــول تعثر  ورداً عــلــى سـ
ــر، مــا  ــي مــــصــ ــ ــــاص فـ ــخـ ــ ــاع الـ ــطــ ــقــ الــ
الـــقـــرار، قــال  قــد يــحــول دون تنفيذ 
البدوي إن «مثل تلك القرارات تصدر 

وفــقــاً لاعــتــبــارات منطقية، ومــن ثم 
ــذي يــعــانــي  ــ ــإن صـــاحـــب الــعــمــل الـ فــ
تعثراً مالياً يحق له تقديم ما يثبت 
أنه غير قادر على الوفاء بالزيادة، 
ــلـــس لــتــوفــيــق  ــا يـــتـــدخـــل المـــجـ ــنــ وهــ
الأوضــاع بحسب كل حالة، غير أن 
الإجــــــراءات جميعها تــتــم بعلانية 

وتحت مظلة قانونية». 
كما ذهبت الحكومة المصرية 
إلــى تخفيف إجــــراءات الاســتــيــراد، 
حيث أعلن البنك المركزي وقف آلية 
«الاعــتــمــادات المستندية»،  بـــ العمل 
ــــى صــيــغــة مــســتــنــدات  ــودة إلـ ــ ــعـ ــ والـ
الــتــحــصــيــل؛ بــهــدف تسهيل حركة 
الاســتــيــراد، ومــن ثــم ضبط معادلة 

العرض والطلب. 
بدورها، ثمنت الدكتورة هالة 
ــاذ عــلــم الاجـــتـــمـــاع،  ــتـ مـــنـــصـــور، أسـ
جهود الحكومة للحد من التبعات 
الاجــتــمــاعــيــة لــلأزمــة الاقــتــصــاديــة، 
غـــيـــر أنــــهــــا وصــــفــــت هـــــذه الـــحـــلـــول 
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــ ــت ل ــ ــالـ ــ ــة»، وقـ ــ ــتـ ــ ــؤقـ ــ «المـ ـــ ــ بـ
الأوســط»، إن «الدولة تبذل جهوداً 
لتحسين الأوضــاع الوظيفية، غير 
أن هــنــاك حــاجــة إلــى حــلــول طويلة 
الأجــــــــــــل، مــــثــــل تــــحــــســــين مـــــهـــــارات 
الموظفين، وتجهيزهم لسوق عمل 

باتت تتسارع في تطورها.

القاهرة: إيمان مبروك

رئيس الوزراء المصري بجولة في ميناء الإسكندرية أمس (رئاسة الوزراء)

ى عليها الزمان»
ّ
ها «آراء عف

ّ
المفتي علام عد

مؤسسات دينية في مصر ترفض «تحريم» تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

جـــــــــددت مــــؤســــســــات ديـــنـــيـــة 
فــي مصر رفضها لآراء وفــتــاوى 
«تحريم تهنئة المسيحيين بعيد 
الميلاد»، وأكدت أن تبادل مشاعر 
التهنئة في مناسبة عيد الميلاد مع 
المسيحيين «تحقق معاني المودة 
والتضامن، والالتحام في تحقيق 

صالح الوطن واستقراره». 
وقـــال مفتي مــصــر، الــدكــتــور 
شوقي عــلام، إن «فــتــاوى تحريم 
تهنئة المسيحيين بميلاد المسيح 
المــيــلادي الجديد عفّى  أو بالعام 
ــان، ويـــجـــب رفــضــهــا  ــزمــ عــلــيــهــا الــ

وعدم الالتفات إليها».

يشار إلى أنه في كل عام يروج 
بعض «المتشددين» فتاوى وآراء 
بـــخـــصـــوص تــهــنــئــة المــســيــحــيــين 
المـــؤســـســـات  ــم. إلا أن  ــادهــ ــيــ ــأعــ بــ
الدينية في مصر تصف هذه الآراء 
والــفــتــاوى بأنها «غير صحيحة 
وصــــــــــــــادرة مــــــن أشــــــخــــــاص غــيــر 
لــم يــحــصــلــوا على  متخصصين، 
قـــدر مـــن الــعــلــم يــؤهــلــهــم لإصـــدار 

الفتاوى المناسبة للواقع».
وأكــــد شــيــخ الأزهــــر الــدكــتــور 
أحــمــد الــطــيــب، فـــي وقــــت ســابــق، 
أن تــهــنــئــة المــســيــحــيــين بــالأعــيــاد 
«لـــيـــســـت مـــــن بــــــاب المـــجـــامـــلـــة أو 
الشكليات، وإنما تأتي انطلاقاً من 
فهمنا لتعاليم ديننا الحنيف»، 

إلـــى أن «عــلاقــة المسلمين  مــشــيــراً 
ــيـــداً  ــد تـــجـــسـ ــ ــعــ ــ ــ والمــــســــيــــحــــيــــين تُ
ــاء»، وأن  ــ لــلــوحــدة والإخــ حقيقياً 
هذه الأخوة «ستظل دائماً الرباط 
المــتــين الـــذي يشتد بــه الــوطــن في 
مواجهة الصعاب والتحديات». 
وذكــر شيخ الأزهـــر بــأن «الإســلام 
هــــو ديـــــن الــــرحــــمــــة، والمــســيــحــيــة 
هي دين المحبة، وهما يتعاونان 
ويتعانقان من أجل عالم يسوده 

التسامح والسلام».
وكــانــت دار الإفــتــاء المصرية 
قد أكدت عبر صفحتها الرسمية 
ــلــــى «فــــيــــســــبــــوك» أن «تـــهـــنـــئـــة  عــ
شــركــاء الــوطــن مــن غير المسلمين 
بمناسباتهم وأعيادهم من حسن 

الـــجـــوار، ورد التحية بالحسنى 
وحــســن الــتــعــايــش، وهـــي مــبــادئ 
إنسانية راقية يدعو إليها الشرع 
الشريف كتاباً وسنة، ومارستها 

السيرة النبوية العطرة».
ــال مــفــتــي مــصــر فـــي بــيــان  وقــ
«دار  إن  أمـــــــس  مـــــن  أول  مــــســــاء 
الإفتاء المصرية والأزهــر يسيران 
على منهجية واحدة في أن تهنئة 
إخوتنا المسيحيين بميلاد المسيح 
هي من أبواب البر، الذي أمرنا الله 
بــه، وأن هــذا الفعل يــنــدرج تحت 
باب الإحسان الذي أمرنا الله عز 
وجــل به مع الــنــاس، جميعاً دون 

تفريق».
وجرت العادة خلال السنوات 

الماضية، أن يزور وفد من القيادات 
ــر  الــديــنــيــة، بــرئــاســة شــيــخ الأزهــ
الدكتور الطيب، مقر الكاتدرائية 
المــــرقــــســــيــــة الـــــكـــــبـــــرى بـــضـــاحـــيـــة 
ــة (شــــــــــرق الـــــقـــــاهـــــرة)  ــيــ ــاســ ــبــ ــعــ الــ
ــاد إلــى  ــيـ ــالأعـ لــتــقــديــم الــتــهــنــئــة بـ
الــبــابــا تـــواضـــروس الــثــانــي، بابا 
الإســكــنــدريــة وبــطــريــرك الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية، كما اعتاد 
البابا تواضروس زيارة مشيخة 
القاهرة)  الأزهــر بالدراسة (شرق 
ــد كــنــســي لــتــقــديــم  ــ عـــلـــى رأس وفـ
التهنئة للدكتور الطيب بمناسبة 

الأعياد.
في غضون ذلك، وجه مجمع 
ــة بــــالأزهــــر  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــحــــوث الإسـ ــبــ الــ

بمناسبة  للمسيحيين  الــتــهــنــئــة 
ــيــــلاد المـــجـــيـــد، مــــؤكــــداً أن  عـــيـــد المــ
تــبــادل مــشــاعــر التهنئة فــي هــذه 
ــن  ــاء الــــوطــ ــ ــركــ ــ ــع شــ ــ ــة مــ ــبــ ــاســ ــنــ المــ
«يحقق معاني المودة والتضامن 
ــي تــحــقــيــق صــالــح  ــام فــ ــحــ ــتــ والالــ

الوطن واستقراره».
وأوضح المجمع في بيان له أن 
مثل هــذه المناسبات «تعد فرصة 
طيبة لتحقيق التكاتف بين أبناء 
الــواحــد، والتعاون الفعال  الوطن 
فــيــمــا بـــيـــنـــهـــم، كـــمـــا أنـــهـــا رســـالـــة 
واضحة بأن مصر وما تقدمه من 
نــمــاذج حية فــي العيش المشترك، 
وأنــــه لـــن يــســتــطــيــع أحــــد أن يــنــزع 
رابطة الوطنية أو أن يفرق بينهم». صورة أرشيفية لشيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني (المركز الإعلامي للأزهر)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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تحذيرات من عودة المستبعدين لحمل السلاح كوسيلة لفرض وجودهم في المشهد السياسي

 هل تشكل محاولات إقصاء سيف الإسلام ضربة للمصالحة الليبية؟

القاهرة: جاكلين زاهر

تــــصــــدرت الأنـــــبـــــاء المــتــعــلــقــة 
«إقـــــــصـــــــاء مــــحــــتــــمــــل» لـــســـيـــف  بــــــــ
ــن الـــســـبـــاق  ــ الإســـــــــلام الــــقــــذافــــي مـ
الــرئــاســي، المــشــهــد الــلــيــبــي خــلال 
الأيـــام الماضية، وأثـــارت مخاوف 
ــعـــــــت عـــــــــــدداً مـــن  أنـــــــــصـــــــــاره، ودفـــــ
الــســيــاســيــين إلـــى الــتــســاؤل حــول 
ــيـــــات هـــــــذا الإقــــــصــــــاء عــلــى  ــ ــداعـ ــ تـ
الــوضــع الــعــام فــي الــبــلاد، ومــدى 
تأثيره على «محاولات المصالحة 

في البلاد».
واعتبر عضو مجلس النواب 
الليبي، على التكبالي، أن الإقصاء 
ســــوف «يــمــثــل ضـــربـــة قـــويـــة لأي 
ــن تـــحـــقـــيـــق مــصــالــحــة  ــ ــديــــث عـ حــ
وطنية، وكذا لمفهوم الديمقراطية 
المطلوب ترسيخهما»، لكنه انتقد 
في المقابل «المبالغة الكبيرة التي 
يبديها أنصار القذافي حول درجة 
الشعبية التي يتمتع بها سيف 
الإســـلام، والــتــي ربما كانت وراء 
السعي لمحاولة إقــصــائــه»، وقــال 
إن «دعــايــة هـــؤلاء الأنــصــار حول 
شـــعـــبـــيـــتـــه ربــــمــــا وجــــــــدت صــــدى 
مــــن قـــبـــل مــنــافــســيــه فــــي الــســبــاق 
ــذا يـــبـــدى بعضهم  ــ الـــرئـــاســـي، ولـ
ارتياحه حالياً بشأن ما تردد عن 
وجــود تفاهمات سياسية بشأن 

استبعاده».
ــيـــاســـي  وكـــــــــان الــــفــــريــــق الـــسـ
لنجل القذافي قد أصدر الأسبوع 
الماضي بياناً، ندد فيه بما وصفه 
ــوافـــق بـــين مــمــثــلــي مجلسي  ــتـ «الـ
الدولة والنواب على استبعاد من 
صـــدرت بحقهم أحــكــام قضائية، 

حــتــى لـــو كــانــت غــيــر نــهــائــيــة من 
الترشح للرئاسة، وحتى لو تمت 
تــبــرئــتــهــم، وذلـــــك فـــي اســتــهــداف 
واضح ومباشر لشخص بعينه». 
وحــــــــذر الــــبــــيــــان حـــيـــنـــهـــا مـــــن أن 
«إقصاء أطــراف بعينها قد يقود 
الــطــعــن فــي نتائجها، وعــدم  إلـــى 
الاعتراف بها أو مقاطعتها، وقد 
ــر إلــــى إجــهــاضــهــا من  ــ يــصــل الأمـ

الأساس».
غــيــر أن الــتــكــبــالــي لــفــت إلــى 
«عدم تمتع القذافي الابن بشعبية 
تذكر في المنطقة الغربية، وخاصة 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس الـــتـــي تــعــد 
الأعلى من حيث كثافة السكانية، 
فضلاً عن عدم وجود إحصائيات 
جادة تثبت أن لديه أنصاراً كثيرين 
في المنطقة الشرقية، مما يدل على 
أنــه غير مــؤهــل للفوز بالمنصب، 
حــتــى وإن نــجــح فــي حــصــد كتلة 
غــيــر هــيــنــة مـــن الأصـــــــوات»، على 
ــد  ــائـ ــاً أن «قـ حــــد قــــولــــه. مـــوضـــحـ
الجيش الوطني خليفة حفتر قد 
يكون المرشح الأكثر استفادة، إذا 
ما تم إقصاء سيف الإسلام، وقد 
يصوت أنصاره حينذاك، وخاصة 
في الجنوب لحفتر، كما أن شعبية 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية، 
الــدبــيــبــة، متراجعة  عبد الحميد 
الليبي، بعد  بشكل عام بالشارع 
قيام حكومته بتسليم أبو عجيلة 
المـــريـــمـــي لــلــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
وحديثه عن وجوب امتثال سيف 
الإســلام لقرار المحكمة الجنايات 

الدولية».
من جهته، أكد عضو المؤتمر 
الوطني العام (المنتهية ولايته)، 
عــبــد المــنــعــم الــيــســيــر، أن إقــصــاء 
ــتــــرشــــح  ــــف الإســـــــــــــلام مـــــــن الــ ــيـ ــ سـ
للرئاسة «سوف يسهم في تأزيم 

المــشــهــد الــســيــاســي، عــبــر تغليب 
ــبــــعــــض فـــــي الـــتـــشـــفـــي  رغـــــبـــــات الــ
فــي مــشــروع المــصــالــحــة الوطنية 
ــبــــلاد».  ــرار الــ ــقــ ــتــ الـــــضـــــروري لاســ
«الوقوف وراء  متهماً «الإخوان» بـ
طرح إقصاء نجل القذافي»، بقوله 
إن «تنظيم الإخوان الذي سبق أن 
وظف سيف الإسلام لإخراج كافة 
رمــــوزه وعــنــاصــره مــن الــســجــون، 
ثم انقلب عليه لرغبته في تصدر 
المـــشـــهـــد، هــــو مــــن ســيــســعــى بــكــل 
لــلــحــيــلــولــة دون عـــودتـــه  جــــهــــده 
للسلطة... والأمــر ذاته يتكرر مع 
واشنطن التي ترى في عودة نجل 
القذافي للسلطة هزيمة معنوية 

لها».
ورجح اليسير أن «يكون حفتر 
هو المرشح المستفيد من أصوات 
القذافي بالجنوب، إذا ما  أنصار 
جــرى إقصاء سيف الإســـلام»، إلا 

«استفاقة أنصار  أنه رهن الأمر بـ
ــم أن الــدبــيــبــة هو  الأخــيــر مــن وهـ

شخص قريب منهم».
ــفــــت عـــضـــوة  ــــل، نــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ فـــ
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، نعيمة 
الحامي، ما يتردد عن استهداف 
مجلسها لشخص القذافي الابن 
بعينه، أو سعي المجلس الأعلى 
لــلــدولــة لإقــصــائــه بـــهـــدف تــعــزيــز 
فرص مرشحين آخرين، يعتبرهم 
الــبــعــض شــخــصــيــات مــقــربــة من 

المجلس أو قياداته». 
«الشرق الأوسط» إن  وقالت لـ
«الهدف والمبدأ العام لدى المجلس 
ــو اســـتـــبـــعـــاد  ــ ــة هـ ــدولــ ــلــ ــى لــ ــ ــلـ ــ الأعـ
ــان لــهــا  ــ تـــرشـــيـــح أي شــخــصــيــة كـ
ــثـــورة ١٧ فــبــرايــر  ــادٍ لـ ــعـ مـــوقـــف مـ
(شباط)، ولا تزال مذكرة التوقيف 
التي أصدرتها الجنائية الدولية 
بـــحـــق ســـيـــف الإســـــــــلام الـــقـــذافـــي 

سارية». مضيفة: «نحن نتحدث 
عن مبادئ وقوانين لا رغبات، ولن 
نعترض على أي شخصية تنطبق 
عليها شــروط الترشح للرئاسة، 
حــتــى لـــو كـــانـــت تــنــتــمــي لــلــنــظــام 

السابق».
مــن جــانــبــه، حــذر زمــيــل أول 
بــمــعــهــد الــــدراســــات الــدولــيــة في 
جامعة جــونــز هوبكنز، الليبي 
ــــظ الـــــغـــــويـــــل، مـــــن «تـــكـــلـــفـــة  ــافـ ــ حـ
تهميش قطاع واسع من الليبيين 
من أنصار النظام السابق بشكل 
عام، ومن انضم لهم من الليبيين 
حالياً، ممن رأوا في القذافي الابن 
شــخــصــيــة بـــعـــيـــدة عــــن صــنــاعــة 
الــقــرار، ولــم ينخرط في الصراع 
الـــدامـــي خــــلال الــعــقــد المـــاضـــي». 
الــــخــــصــــوص: «إذا  ــهــــذا  بــ وقـــــــال 
لـــم يــشــعــر هــــؤلاء أن لــهــم فــرصــة 
حقيقية في المشاركة، فقد يرون 
أن حمل السلاح قد يكون الطريق 
الوحيد لإثبات وفرض وجودهم 
فـــي الـــســـاحـــة، خــاصــة أن بعض 
المرشحين يمتلك فعلياً تشكيلات 
مسلحة، وتوجه إليه الاتهامات 
ــات بــحــق  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاب الانـ ــ ــكـ ــ ــارتـ ــ بـ

الليبيين، ولم يتم إقصاؤه».
وأضــــــاف الـــغـــويـــل مــوضــحــاً: 
ــإن كــــافــــة الــتــهــم  ــ ــل، فــ ــابــ ــقــ ــــي المــ «فــ
الموجهة لسيف الإســلام هي تهم 
بـــالمـــقـــام الأول، فــضــلاً  ســيــاســيــة 
عـــن عــــدم انــضــمــام كـــل مـــن ليبيا 
أو الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
لـــعـــضـــويـــة المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة، 
وبــالــنــهــايــة هـــذا الإقـــصـــاء ســوف 
ــعــــف وهـــزلـــيـــة  ــلــــى ضــ ــن عــ ــرهــ ــبــ يــ
الانتخابات، فضلاً عن عدم تمتع 
منافسي سيف الإســلام بشعبية 
حــقــيــقــيــة تــكــفــل لــهــم هــزيــمــتــه في 

انتخابات نزيهة».

سيف الإسلام لدى ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية عام ٢٠٢١ 
(مفوضية الانتخابات)

ليبيا: عائلة أبو عجيلة تعرض
 منزلها للبيع لتغطية نفقات محاميه

القاهرة: خالد محمود

أبــــو عجيلة  أعــلــنــت عــائــلــة 
المــريــمــي، ضــابــط الاســتــخــبــارات 
الـــلـــيـــبـــيـــة المــــتــــهــــم فــــــي «قـــضـــيـــة 
لوكربي»، أنها «تعرض منزلها 
للبيع من أجل السفر إلى أميركا، 
حــيــث يـــحـــاكـــم، وتــكــلــيــف مــحــام 

للدفاع عنه».
ــال عــبــد المــنــعــم المــريــمــي،  وقــ
ــة، فــي  ــلـ ــيـ ــو عـــجـ ــ ــ ــيـــق أبـ ــقـ ــن شـ ــ ــ ابـ
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة مــســاء 
أول من أمس، إن «العائلة بصدد 
فــتــح صـــنـــدوق جــمــع الــتــبــرعــات 
لــــتــــغــــطــــيــــة مــــــصــــــاريــــــف فــــريــــق 
إلــى أن «عــددا  المحاماة»، مشيرا 
مـــن المـــواطـــنـــين والـــجـــهـــات أبـــدت 

استعدادها لتقديم المساعدة».
واتـــهـــم المــريــمــي فـــي المــقــابــل 
حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة 
الــدبــيــبــة، ووزارة  الــحــمــيــد  عــبــد 
«عــــدم تــقــديــم أي  ـــ خــارجــيــتــهــا بــ
مـــســـاعـــدات لــتــســهــيــل إجـــــــراءات 
ــلــــى تــــأشــــيــــرة مــن  الــــحــــصــــول عــ
ــة»، لافـــتـــا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــارة الأمـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ
ــحـــاولـــة مــســؤولــي  إلـــــى «عــــــدم مـ
السفارة أو القنصلية الليبية في 
أميركا التواصل مع أبو عجيلة 

للاطمئنان عليه».
ــر لـــوكـــالـــة  ــريــ ــقــ وبــــحــــســــب تــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «لــــم يــمــرّ 
الــلــيــبــيــة لأبــو  الــســلــطــات  تسليم 
عجيلة إلى السلطات الأميركية 
ــل أثـــــار جــــدلا واســعــا  ــدوء، بـ ــهــ بــ
حــــول تـــداعـــيـــات الــعــمــلــيــة، الــتــي 
ــى إمــكــانــيــة تسليم  ــد تــصــل إلــ قـ
طرابلس متهمين ليبيين آخرين 

مستقبلاً».
ــة مــنــتــصــف  ــبــ ــيــ ــدبــ وأقـــــــــــرّ الــ

ــأن حــكــومــتــه  ــ ــالـــي بـ الـــشـــهـــر الـــحـ
ســلّــمــت واشـــنـــطـــن أبــــو عــجــيــلــة، 
«صـــنـــع الــقــنــبــلــة الــتــي  المـــتّـــهـــم بــــ
استخدمت لتفجير طائرة بانام 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــوق بـــلـــدة لــوكــربــي 
الـــذي  فـــي ١٩٨٨  الاســكــوتــلــنــديــة 
أوقــع ٢٧٠ قتيلاً». وبــرّر الدبيبة 
قرار حكومته بالقول إن الخطوة 
ــم  جـــــــــاءت «مـــــــن أجـــــــل مــــحــــو اســ
الإرهــــــاب عـــن الــشــعــب الــلــيــبــي»، 
مشدّداً على أن «التعاون تم وفق 
القواعد القانونية مــع المتهمين 

في قضايا خارج البلاد».
وطــــــــمــــــــأنــــــــت الــــــــــولايــــــــــات 
المتحدة الليبيين بأن التسليم 
جــاء تنفيذاً لتعميم الشرطة 
أبــــو عجيلة،  الـــدولـــيـــة بــجــلــب 
مؤكدة أن ملف لوكربي «أقفل 
تــمــامــا» بــعــد إجــــراء التسوية 
ودفع ليبيا التعويضات لذوي 

الضحايا.
ــرة الــتــي  ــائــ ــطــ ــجــــرت الــ ــفــ وانــ
كـــانـــت مــتــوجــهــة إلــــى نــيــويــورك 
بــعــد ٣٨ دقــيــقــة مــن إقــلاعــهــا من 
لندن، ما أدى إلى سقوط هيكلها 
فــي بــلــدة لــوكــربــي، بينما تناثر 
الــحــطــام على مساحة شاسعة، 
وأســفــر التفجير عــن مقتل ٢٥٩ 
أمــيــركــاً،  بــيــنــهــم ١٩٠  شــخــصــاً، 
كــانــوا على مــتن الــرحــلــة، إضافة 
كـــــانـــــوا عــلــى  ــاً  إلـــــــى ١١ شـــخـــصـ

الأرض.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، اســـتـــمـــر 
الغموض بشأن الاجتماع الذى 
اقــتــرحــه مــحــمــد المــنــفــي، رئــيــس 
المجلس الرئاسي، الأسبوع المقبل 
في مدينة غدامس (جنوب)، بين 
رئيسي مجلسي النواب والدولة 
لحسم الخلافات بينهما بشأن 

القاعدة الدستورية للانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

ومع ذلك، قالت وكالة الأنباء 
الليبية الموالية لحكومة الدبيبة 
ــدامــــس بــحــثــت فــي  إن بـــلـــديـــة غــ
اجــتــمــاع مــوســع مــســاء أول من 
أمــــس، «اســـتـــعـــدادات وإمــكــانــات 
البلدية، ضمن تأهبها للاجتماع 
الذي دعا إليه المنفي». ونقلت عن 
مــصــادر انــعــقــاد هـــذا الاجــتــمــاع، 
بــيــنــمــا لــــم تـــصـــل إلــــــى الــبــلــديــة 
مــعــلــومــات بــشــأن تــفــاعــل عقيلة 
صـــالـــح، رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
وخـــالـــد المـــشـــري رئــيــس مجلس 

الدولة، مع مقترح المنفي.
لـــم يـــحـــدد مجلسا  وبــيــنــمــا 
«الـــنـــواب» و«الـــدولـــة» مواقفهما 
الــرســمــيــة حــيــال مــقــتــرح المنفي، 
كشف علي الصلابي، أحد قيادات 
جــمــاعــة «الإخــــــوان»، الــنــقــاب عن 
«دعـــــوتـــــه بـــعـــض الــشــخــصــيــات 
لــقــاء تــشــاوري  الليبية لحضور 
فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول الــتــركــيــة 
الأربـــعـــاء المــقــبــل، بــهــدف تشكيل 
جــســم بــديــل عــن ملتقى الــحــوار 
الــســيــاســي، الـــذى تــرعــاه البعثة 
الأمــمــيــة، بــالإضــافــة إلــى تشكيل 

حكومة جديدة».
فيما أعلنت حكومة الوحدة 
فــي مغازلة للبلديات أن وزيرها 
للحكم المحلي، بدر الدين التومي، 
أصـــــدر قــــــرارا بــتــســويــة الأوضـــــاع 
لـــنـــحـــو ٥ آلاف مــن   ــة  ــيــ ــفــ ــيــ الــــوظــ
المـــوظـــفـــين الــســابــقــين بــالــشــركــات 
العامة لخدمات النظافة المعينين 
بــالــبــلــديــات. ودعـــت وزارة الحكم 
المحلي جميع البلديات للتعجيل 
بإرسال محاضر اجتماع اللجان 
الخاصة بموظفي هذه الشركات.

عميد مسجد باريس اعتبر تصريحات ويلبك «وحشية وغير مقبولة»

الجزائر تدعم شكوى ضد كاتب فرنسي بتهمة «التحريض على المسلمين»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــادر ســيــاســيــة  ــ ــــصـ ــرت مـ ــ ــ ذكــ
فــي الجزائر أن الحكومة قدمت 
ــاً قــــويــــاً» لمــســجــد بـــاريـــس  «دعــــمــ
الكبير، في مسعاه لرفع شكوى 
ضد كاتب فرنسي شهير، بتهمة 
«التحريض على كره المسلمين» 

و«العنصرية».
ويعد هذا الصرح الإسلامي 
ــــي فـــرنـــســـا،  ــيـــة فـ ــنـ ــيـــة ديـ مـــرجـــعـ
ويــخــضــع لـــقـــوانـــين الــبــلــد الـــذي 
يوجد فيه، لكن ميزانيته تتكفل 
بها الجزائر، وهــي في حــدود ٢ 

مليون يورو سنوياً.
وبــحــســب المــــصــــادر ذاتـــهـــا، 
ــة  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ فـــــــــإن الـ
المـــســـجـــد عــلــى  ــجّـــعـــت إدارة  «شـ
ــاء ضـــد  ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ ــوء إلـــــــــى ال ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ ال
المــؤســســات والأشــخــاص، ســواء 
ــوا مــــســــؤولــــين حـــكـــومـــيـــين  ــ ــانــ ــ كــ
مـــــــؤثـــــــرة مـــن  ــــات  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ أو شـ
الـــثـــقـــافـــة والأدب والـــفـــن  عــــوالــــم 
والإعلام، في حال صدرت عنهم 
تصريحات مــعــاديــة للمسلمين 

ضة على استهدافهم». ومحرَّ
ــد  ــجــ ــســ ــد المــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وأعــــــــلــــــــن عـ
الــديــن حفيز،  الــجــزائــري شمس 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، فــــي بـــيـــان، 
ــكـــــوى قـــضـــائـــيـــة  عــــــن إيـــــــــــداع شـــ
ــام بــمــحــكــمــة  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ لــــــدى المـــــدعـ
الــروائــي الفرنسي  باريس، ضد 
ــــك،  ــبـ ــ ــلـ ــ ــل ويـ ــيــ المــــــشــــــهــــــور مــــيــــشــ
ــلـــى  بــــتــــهــــمــــة «الــــــتــــــحــــــريــــــض عـ

كراهية المسلمين»، على خلفية 
تصريحات له عُدّت «عنصرية» 
ــا، الـــذيـــن  بـــحـــق مــســلــمــي فـــرنـــسـ
يــصــل عــددهــم إلـــى ٤٫٥ مــلــيــون، 
حسب إحــصــاء وزارة الداخلية 

الفرنسية عام ٢٠٢٢.
وأكــد البيان أن الشكوى تم 
إيداعها الأربعاء الماضي، مبرزاً 
أن التصريحات التي أدلــى بها 
ويـــلـــبـــك فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع مــجــلــة 
«الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة»، «خــطــيــرة 
ــا».  ــرنـــسـ ــداً بـــحـــق مــســلــمــي فـ ــ جــ
وتـــنـــاول الــبــيــان مــقــتــطــفــات من 
مقابلة الكاتب المثير للجدل، التي 
نــشــرت شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، والتي اعتبرها 
عــمــيــد المــســجــد «غــيــر مــقــبــولــة»، 

«الوحشية». ووصفها بـ
ــبـــك فــي  ــلـ وقـــــــال مــيــشــيــل ويـ
الــــــــحــــــــوار، الــــــــــذي أجــــــــــــراه مــعــه 
ــلـــســـوف مــــؤســــس المـــجـــلـــة،  ــيـ ــفـ الـ
ميشيل أونــفــري: «عندما تكون 
مناطق بأكملها تحت السيطرة 
ــــه ســتــقــع  ــيــــة، أعـــتـــقـــد أنـ الإســــلامــ
أعمال مقاومة، وستكون هناك 
هجمات وعمليات إطلاق نار في 
المــســاجــد. بــاخــتــصــار بــاتــاكــلان 
بـــــالـــــقـــــلـــــوب»، فــــــي إشـــــــــــارة إلــــى 
الهجمات التي هزّت باريس عام 
٢٠١٥، وخــلــفــت عــشــرات القتلى 
داخل ملهى ليلي، والتي تبناها 

تنظيم داعش.
وبحسب ويلبك، فــإن رغبة 
الفرنسيين الأصليين كما يُقال، 

«لــيــســت أن يــنــدمــج المــســلــمــون، 
ــن ســرقــتــهــم  ــل أن يـــتـــوقـــفـــوا عــ بــ
الــحــل  ــإن  ــ فـ ومــهــاجــمــتــهــم. وإلا 
الآخـــر هــو أن يـــغـــادروا الــبــلاد». 
لكن جمعيات فرنسية تناضل 
ضــد العنصرية وكـــره الأجــانــب 
قــــالــــت إن مــــوقــــف الـــــروائـــــي مــن 
إلـــى حــد كبير  المــســلــمــين يلتقي 
مـــع الــكــاتــب الــصــحــافــي مــرشــح 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة المــاضــيــة، 
ذي الأصــــول الــجــزائــريــة، إيــريــك 

ــور، الـــذي يــدعــو إلـــى «رحــيــل  زمــ
الأجـــانـــب عـــن فــرنــســا إن كــانــوا 
عاجزين عن الاندماج في الثقافة 
الفرنسية، ولا يحترمون قوانين 
الجمهورية». وسبق لويلبك أن 
تــهــجــم بــحــدة عــلــى الإســـــلام في 

مقابلة صحافية عام ٢٠٠١.
وقال شمس الدين حفيز لدى 
استضافته في بلاتو الفضائية 
الإخــبــاريــة الفرنسية «بـــي. إف. 
ــــوم الــخــمــيــس،  ــــي»، يـ ــــي. فــ أم. تـ

إن «خــلــط ويــلــبــك بـــين الإرهــــاب 
والإسلام... غير مقبول»، مضيفاً 
الــدعــوى القضائية:  بخصوص 
«أعتبر أنه من واجبي ومن حقي 
التوجه إلى القاضي لأنه هو من 
سيفصل في القضية». وأضاف 
بــنــبــرة اســتــيــاء: «الــســيــد ويلبك 
يصب الزيت على النار... أتمنى 
ألا يــفــعــل ذلــــك عـــن قـــصـــد... إنــه 
يضع الفرنسيين الأصليين، من 
جهة، في مواجهة مع المسلمين، 

من جهة ثانية... إنه أمر خطير».
ــد  ــجــ ــســ ــد المــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وتــــــــابــــــــع عـ
موضحاً بشأن مسعى المتابعة 
ــيــــة: «أريــــــــــد أن أظـــهـــر  ــائــ ــقــــضــ الــ
لــلــمــســلــمــين (فــــي فـــرنـــســـا) أنــهــم 
ــلــــو المــــواطــــنــــة،  ــامــ ــــون كــ ــنـ ــ ــــواطـ مـ
وأنـــه يــجــب أن يــصــدر عنهم رد 
فــعــل عــنــدمــا تــتــعــرض حقوقهم 
ــلــــوا ذلــــك  ــعــ ــفــ يــ لاعــــــــتــــــــداء، وأن 
كــمــواطــنــين، ولــكــن لــيــس بــحــرق 

الأعلام أو حرق السيارات».
وفــــي ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المــــاضــــي، أعــلــنــت وزارة  الأول) 
ــــؤون الـــديـــنـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة  ــــشـ الـ
ــتــــر شـــــــروط» مــع  عــــن إبـــــــرام «دفــ
مسجد بـــاريـــس، أثـــار جـــدلاً في 
فـــرنـــســـا. وتـــنـــص الــوثــيــقــة على 
وضــع «إشهاد حــلال» من طرف 
المــؤســســة الــديــنــيــة عــلــى الــســلــع 
الاستهلاكية المصدرة من فرنسا 
نحو الجزائر، على أن يبدأ العمل 
بها مطلع يناير (كانون الثاني) 

.٢٠٢٣
وقال حفيز، في تصريحات 
لـــجـــريـــدة «الـــخـــبـــر» الــجــزائــريــة، 
إن ١٢٠ إمــامــاً جزائرياً يعملون 
فــي مساجد بفرنسا «يــراقــبــون 
عمليات الذبح إن كانت مطابقة 
لــلــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة، ولــديــنــا 
ــذا المـــجـــال،  خـــبـــرة طــويــلــة فـــي هــ
ــــوانـــــين فـــيـــمـــا يــخــص  ــا قـ ــنــ ولــــديــ
الــــذبــــح، وفــــي أوروبـــــــا يــهــتــمــون 
بــالــصــحــة الــحــيــوانــيــة وتــعــالــيــم 

الدين الإسلامي».

عميد مسجد باريس الكبير (حساب المسجد على «فيسبوك»)

انتشال جثث ١٣ مهاجراً 
بعد غرق قارب جنوب المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات المغربية،  انتشلت 
ــثـــث ١٣  أمـــــــس، جـ مــــســــاء أول مــــن 
مـــهـــاجـــراً مـــغـــربـــيـــاً، بــيــنــهــم امـــــرأة 
واحـــــــدة، وذلـــــك بــعــد غــــرق المــركــب 
اللفت  الــذي كــان يقلهم قبالة مير 
في الجنوب، على ما أفادت وسائل 

إعلام محلية.
وتمكنت السلطات مــن إنقاذ 
٢٤ مهاجراً آخــريــن بينهم قاصر، 
حسب موقع «هسبريس» الإخباري 
نــقــلاً عــن مــصــادر طلبت  الجمعة، 
عدم الكشف عن هويتها في مدينة 

مير اللفت الساحلية الجنوبية.
مــبــرزاً أن عـــدد مــن قــضــوا من 
المهاجرين مرشح للارتفاع لأنه لا 
يزال هناك ثمانية آخرون في عداد 

المفقودين.
ــركــــب الــــــذي يـــقـــل ٤٥  وكــــــان المــ
شــخــصــاً مــتــجــهــاً إلـــــى جـــــزر لاس 
بــــالمــــاس الإســـبـــانـــيـــة فــــي أرخــبــيــل 
جزر الكناري. وقد دفع المهاجرون 
مـــبـــالـــغ تـــــتـــــراوح مــــا بــــين ٢٠ ألــفــاً 
و٢٥ ألــف درهــم (بــين ١٨٠٠ و٢٢٠٠ 
يـــورو)، بحسب المــوقــع الإخــبــاري. 
لــكــن الــســلــطــات المــغــربــيــة لــم تؤكد 
حادثة الغرق، بحسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية أمس.
 ٢M ــر مــــوقــــع ــ ــتـــه، ذكــ ــهـ مــــن جـ
ــه «بــــمــــجــــرد دخــــول  ــ ــاري أنــ ــ ـــبــ ــ الإخـ
ــيــــة عــلــى  ــلــــســ الــــــقــــــارب المـــــيـــــاه الأطــ
مستوى شاطئ إيمي نتركا (...) 
تعرض لعطب وفقد الهواء، ليجد 
الضحايا أنفسهم وسط الأمواج».

فــيــمــا أشــــار مــوقــع هسبريس 
ــى أن الــــقــــارب «انـــقـــلـــب بــعــد أقــل  إلــ
من عشر دقائق من انطلاقه جراء 

اصطدامه بصخور».
ــع فــي  ــ ــواقــ ــ ــرب، الــ ــ ــغــ ــ ــد المــ ــ ــعـ ــ ويُـ
ــالــــي الــــغــــربــــي مــن  الـــــطـــــرف الــــشــــمــ
أفـــريـــقـــيـــا، بــلــد عـــبـــور لــلــعــديــد من 
القادمون من  المهاجرين، لا سيما 
جنوب الصحراء الكبرى والساعون 
للوصول إلى أوروبا عبر سواحلها 

الأطلسية أو المتوسطية.
ــة  ــمــ ــظــ ــنــ ووفــــــــــــــــــق تـــــــقـــــــريـــــــر لمــ
ــراس»  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــرونــ ــ ــدو فــ ــ ــانــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ «كــ
الإســبــانــيــة غــيــر الــحــكــومــيــة، فقد 
قد ما لا يقل عن ١١٢٠٠ 

ُ
قضى أو ف

ــنــــذ عـــــــام ٢٠١٨ خــــلال  ــر مــ ــهــــاجــ مــ
إلــى إسبانيا،  الــعــبــور  محاولتهم 
أي بمعدل ستة أشــخــاص يومياً، 
مشيرة إلــى أن الطريق وحــده بين 
الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا 
وجزر الكناري شهد مصرع ٧٦٩٢ 

مهاجراً.
ــة الـــعـــام  ــايـ واعــــتــــبــــاراً مــــن نـــهـ
المــــهــــاجــــريــــن  ارتــــــفــــــع عـــــــدد   ٢٠١٩
الــذيــن يــحــاولــون الــعــبــور بطريقة 
غــيــر شــرعــيــة عــبــر طــريــق الــهــجــرة 
المــحــفــوف بــالمــخــاطــر عــبــر المحيط 
الأطــلــســي، مـــع تــكــثــيــف الـــدوريـــات 
في البحر الأبيض المتوسط. ومنذ 
تــمــكــن ٢٧٧٨٩  مــطــلــع عـــــام ٢٠٢٢ 
مهاجراً غير شرعي مــن الوصول 
إلى إسبانيا (١٥٧٤٢ منهم في جزر 
الــكــنــاري)، وفــق أرقـــام صـــادرة عن 
وزارة الداخلية الإسبانية حتى ١٥ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

الاحتفاظ بقيادي سابق في «النهضة» التونسية
تونس: «الشرق الأوسط»

أذنــــت الــنــيــابــة الــعــمــومــيــة 
بالمحكمة الابتدائية بتونس 
لأعــوان إدارة الشرطة العدلية 
بالاحتفاظ بالقيادي السابق 
«حركة النهضة»، والعضو  بـ
بجمعية «نــمــاء تــونــس» عبد 
ــل  ــن أجــ ــ ــيــــمــــان مــ ــلــ ــــم ســ ــــريـ ــكـ ــ الـ
«شــبــهــات تــبــيــيــض الأمـــــوال»، 
ــة  ــ ــالــ ــ «وكــ ـــ ــ ــ ــر ل ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــب تـ ــســ ــحــ بــ

الصحافة الألمانية».
ونــقــلــت إذاعـــــة «مــوزايــيــك 
إف إم» التونسية، أمـــس، عن 
إنــه،  مــصــادر متطابقة قولها 
وبــمــوجــب تــعــلــيــمــات صــــادرة 
عـــــــن الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــمــــومــــيــــة، 
الــشــرطــة  أعــــــوان إدارة  تــعــهّــد 
بالبحث  بالقرجاني  العدلية 
بـــخـــصـــوص قـــضـــيـــة تــبــيــيــض 
ــوال مــنــســوبــة إلـــى الــقــيــادي  أمــ
«حـــركـــة الــنــهــضــة»  الـــســـابـــق بــــ
ــاء  ــمــ والــــعــــضــــو بـــجـــمـــعـــيـــة «نــ
تونس»، عبد الكريم سليمان.

ووفــــــــق المـــــصـــــادر ذاتــــهــــا، 

فإنه يُشتبه في تورط القيادي 
ــالــــحــــصــــول عــلــى  ســـلـــيـــمـــان بــ
تــدفــقــات مــالــيــة مــشــبــوهــة من 
الــــخــــارج بــعــد يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١١ تُقدر بأكثر من 
١٠٠ مليون ديــنــار، وإيداعها 
بالداخل تحت واجهة شركات 
بطرق معقدة، بــالإضــافــة إلى 
امتلاكه لعقارات عديدة تقدر 

قيمتها بملايين الدينارات.
وسبق أن وجهت المحكمة 
الابتدائية بتونس إلى محمد 
ــقـــيـــادي الــســابــق  بـــن ســـالـــم، الـ
في «حركة النهضة»، المنتمي 
حـــــالـــــيـــــاً إلـــــــــى حـــــــــزب الـــعـــمـــل 
والإنجاز، بزعامة عبد اللطيف 
المـــكـــي، تــهــمــة «غــســل أمـــــوال»، 
وأبــقــت عليه فــي حـــال ســـراح، 
وذلــك فــي إطــار قضية تعلقت 
بالاشتباه فــي علاقته المالية 

بإحدى الجمعيات الدعوية.
وأحــيــل بــن ســالــم بصفته 
ــار قـــاضـــي  ــ ــظـ ــ مـــتـــهـــمـــاً عـــلـــى أنـ
التحقيق بالمحكمة الابتدائية 
بــــــــتــــــــونــــــــس، ودامـــــــــــــــــــــت مـــــــدة 

الاستنطاق أكثر من ساعتين، 
ووجـــهـــت لـــه الــنــيــابــة الــعــامــة 
تــهــمــة «غـــســـل الأمـــــــــوال»، قبل 
أن تطلق ســراحــه فــي انتظار 
المزيد من التحقيقات الأمنية 

والقضائية.
ــــات  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وانـــــــطـــــــلـــــــقـــــــت عـ
التحقيق مــع بــن ســالــم خــلال 
شهر يوليو (تــمــوز) الماضي، 
وتــــــم فـــتـــح بـــحـــث لـــلـــنـــظـــر فــي 
ــة  ــ ــويـ ــ ــه بـــجـــمـــعـــيـــة دعـ ــ ــتـ ــ ــــلاقـ عـ
تــنــشــط بــصــفــة قــانــونــيــة. وقــد 
قررت النيابة العامة بالمحكمة 
الابتدائية بتونس، في الأول 
مــــن شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) المــاضــي حَــجــر السفر 

عن بن سالم.
 لــــكــــنــــهــــا تــــــراجــــــعــــــت فـــي 
السادس من هذا الشهر، لتقرر 
رفع حجر السفر عنه، غير أن 
بن سالم منع بتاريخ التاسع 
مــــن شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي من السفر، وذلك 
ــاذ قـــــرار آخــــر بحجر  إثــــر اتـــخـ

السفر عنه في الملف ذاته.

إطلاق مبادرة لضمان «حق المواطنين في حياة ديمقراطية سليمة»

 تحديد انطلاق حملة الدور الثاني للانتخابات البرلمانية التونسية
تونس: المنجي السعيداني

ــات  ــابــ ــتــــخــ حـــــــــددت هـــيـــئـــة الانــ
الــتــونــســيــة يـــوم ٢٠ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) الــحــالــي تــاريــخــاً لانــطــلاق 
الثاني  لــلــدور  الحملة الانتخابية 
مــن الانتخابات البرلمانية، بهدف 
حسم التنافس بــين ٢٦٢ مترشحاً 
عــلــى ١٣١ مــقــعــداً بـــرلمـــانـــيـــاً، وذلـــك 
على الرغم من عدة دعوات أطلقتها 
أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية 
لإلغاء المسار الانتخابي برمته، بعد 
أن ســجــل نــســبــة مــشــاركــة اعــتــبــرت 
انــتــخــابــات بعد  الأضــعــف منذ أول 

سنة ٢٠١١.
وقال محمد التليلي المنصري، 
المــتــحــدث بــاســم هيئة الانــتــخــابــات 
ــار  المــــســ انــــتــــهــــاء  ــة، إن  ــيــ ــســ ــونــ ــتــ الــ
ــــي دورتـــــيـــــه الأولــــــى  الانــــتــــخــــابــــي فـ
والــثــانــيــة ســيــكــون فـــي الــثــالــث من 
ــتــــدوم  ــبــــل، وســ ــقــ المــ مـــــــارس (آذار) 
الحملة الانتخابية أسبوعين بهدف 

التعريف ببرامج المترشحين.
ولــــــم تـــســـجـــل الــــــــــدورة الأولــــــى 
سوى فوز ٢٣ مرشحاً، ولم تسجل 

ــر انتخابية فــي الــخــارج أي  ٧ دوائـ
ــــو مــــا ســيــتــرتــب عــلــيــه  تــــرشــــح، وهـ
تنظيم انتخابات برلمانية جزئية 
ــر،  ــ ــدوائـ ــ ــي تـــلـــك الـ لـــســـد الـــشـــغـــور فــ
قــبــل الانــتــهــاء مــن الانــتــخــابــات في 

دورتيها.
وتـــســـعـــى هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات 
ــــزة الــــحــــكــــومــــيــــة  وبــــــعــــــض الأجــــــــهــــ
ــة إلـــــــى تـــنـــظـــيـــم حـــمـــلات  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإعـ
توعية وسط فئات الشباب، بهدف 
إقناعهم بأهمية المشاركة في الدور 
الثاني من الانتخابات البرلمانية، 
وذلــك بعد تسجيل نسبة مشاركة 
ضعيفة جداً، تسببت في إثارة جدل 
ــــل الأوســــــاط الــســيــاســيــة  كــبــيــر داخـ
والحزبية، حيث لم تتجاوز النسبة 
حــدود ١١٫٢ فــي المــائــة مــن إجمالي 
أكــثــر مــن ٩ مــلايــين نــاخــب تونسي 

مسجل.
وكــــانــــت هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات 
انــطــلاق عمليات  قــد توقعت قبل 
التصويت نسبة مشاركة لا تقل 
عن تلك المسجلة خلال الاستفتاء 
على دستور ٢٠٢٢، أي في حدود 
٢٨ فــي المــائــة على الأقـــل، غير أن 

نتائج الدور الأول من الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة كـــانـــت مــخــيــبــة لآمـــال 
جــــل الــــذيــــن تـــوقـــعـــوا نــجــاحــهــا، 
وهــــــو مـــــا طــــــرح تـــــســـــاؤلات عـــدة 
حول مدى رضى التونسيين عن 
المسار الذي أطلقه الرئيس قيس 
الــذي دعا معارضيه إلى  سعيد، 
عــدم «استعجال الابــتــهــاج بعدم 
نجاح الدور الأول»، وتحدث عنه 
بلهجة إيجابية، ودعاهم لانتظار 
نــتــائــج الــــدور الــثــانــي، مــؤكــداً أن 
الانــتــخــابــات تـــدور على شوطين 
وليس شــوط واحــد فقط. ولذلك 
يــرى مــراقــبــون للشأن السياسي 
ــة فــي  ــاركـ ــشـ المـــحـــلـــي أن نــســبــة المـ
الــــــــدور الــــثــــانــــي ســتــشــكــل نــقــطــة 
مفصلية وحــاســمــة فــي المــشــروع 
الــذي اقترحه الرئيس  السياسي 
سعيد على التونسيين منذ ٢٥ من 

يوليو (تموز) ٢٠٢١.
وتـــراهـــن رئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
بصفتها الجهة التي اقترحت المسار 
الــســيــاســي الـــجـــديـــد المــعــتــمــد على 
دستور وقانون انتخابي جديدين، 
على ارتفاع نسبة المشاركة بهدف 

إضفاء «شرعية ومشروعية» على 
المسار السياسي الذي أقره الرئيس 
سعيد على أنقاض منظومة الحكم 
السابقة، التي كانت تتزعمها حركة 

النهضة.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أعــلــنــت ألــفــة 
ــــدة الاتـــصـــال  قـــيـــراص، عـــضـــوة وحـ
ــة الإداريـــــــــــــة  ــمــ ــكــ ــحــ ــالمــ والإعــــــــــــــــلام بــ
ــلـــف  ـــســــــم مـ الــــــتــــــونــــــســــــيــــــة، عــــــــن حـــ
الطعون في نتائج الــدور الأول من 
الانتخابات البرلمانية. مؤكدة رفض 
المــحــكــمــة ٥٢ طــعــنــاً، وقـــبـــول ثــلاثــة 
طعون فقط، وهــو مــا يعني المــرور 

إلى الطور الثاني من الانتخابات.
على صعيد غير متصل، قررت 
هيئة المــحــامــين، أمـــس، يــوم غضب 
وطنياً، وتنظيم وقفات بالمحاكم، 
احتجاجاً على مرسوم قانون المالية 
لسنة ٢٠٢٣، وذلك في الخامس من 
يـــنـــايـــر الـــحـــالـــي، تـــحـــت شـــعـــار «لا 
لإثقال كاهل المواطنين، ولا لإملاءات 

صندوق النقد الدولي».
وتـــمـــســـكـــت الـــهـــيـــئـــة بـــضـــرورة 
إصــلاح وضــع المحامين والمحاماة 
والــــقــــضــــاء والمـــــحـــــاكـــــم، وتــجــســيــم 

الشراكة في المجلس الأعلى للقضاء 
ــاء  ــفــ ــتــــوريــــة، وإعــ والمـــحـــكـــمـــة الــــدســ
المحامين الذين يقل رقم معاملاتهم 
السنوية عن ٥٠ ألف دينار تونسي 
(نحو ١٥ ألف دولار) من دفع رسوم 
الأداء عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة أســوة 
بـــالـــقـــوانـــين المــــقــــارنــــة، إضــــافــــة إلـــى 
إعفاء المتقاضين من أداء المستحقات 
على القيمة المضافة في الخدمات 
بــالــقــضــايــا ذات الصبغة  المــتــعــلــقــة 

المعاشية.
كما قرر المجلس تفويض حاتم 
المـــزيـــو، عــمــيــد المــحــامــين، لمــبــاشــرة 
المــنــظــمــات الوطنية  التنسيق مــع 
ومكونات المجتمع المدني لإطلاق 
ــاذ  ــقـ ــا إنـ ــهـ ــدفـ مـــــبـــــادرة وطــــنــــيــــة، هـ
تــونــس، وحــمــايــة حــق التونسيين 
ــيــــاة ديـــمـــقـــراطـــيـــة ســلــيــمــة،  فــــي حــ
وذلك من خلال تقديم رؤية شاملة 
ــــلاح المـــنـــظـــومـــة الـــدســـتـــوريـــة  ــ لإصـ
والتشريعية، المنظمة للمؤسسات 
الــدســتــوريــة والــحــيــاة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، التي 
تساعد على تجاوز الأزمة التي تمرّ 

بها البلاد.

بشبهة «تبييض أموال»
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بوتين: أحداث ٢٠٢٢ أرست الأسس لاستقلالنا الحقيقي... وحرب العقوبات الغربية فشلت

وابل صواريخ روسية يستهدف مدناً أوكرانية عشية العام الجديد
كييف - موسكو - لندن:

 «الشرق الأوسط»

ودعت أوكرانيا عام ٢٠٢٢ بوابل 
مــن الــصــواريــخ الــروســيــة، استهدف 
لليوم الثالث على التوالي عدداً من 
مدنها الرئيسية، مخلفاً قتيلاً واحداً 
على الأقــل في العاصمة كييف. في 
غضون ذلك، اعتبر الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين أن «الحق الأخلاقي 
ــخــــي» إلـــــى جــــانــــب بـــــلاده،  ــاريــ ــتــ والــ
وأن أحــــــداث الـــعـــام أرســـــت الأســـس 

«استقلالنا الحقيقي». لـ
واســتــهــدفــت ضـــربـــات روســيــة 
مــنــاطــق عــــدة فـــي أوكـــرانـــيـــا، أمـــس، 
ــفــــر  ــــث أســ ــيـ ــ مــــنــــهــــا الـــــعـــــاصـــــمـــــة، حـ
الــقــصــف عـــن مــقــتــل شــخــص واحـــد 
عــلــى الأقــــلّ والــعــديــد مــن الــجــرحــى، 
بــحــســب الــســلــطــات المــحــلــيــة. وقـــال 
رئــــــيــــــس بـــــلـــــديـــــة كــــيــــيــــف فـــيـــتـــالـــي 
كليتشكو على «تــلــغــرام»: «بحسب 
ـــتـــل شخص 

ُ
المـــعـــلـــومـــات الأولــــيــــة، ق

فــــي حــــي ســـولـــومـــيـــانـــســـكـــي. جُــــرح 
الــعــديــد مــن الأشـــخـــاص». وتحدثت 
الـــســـلـــطـــات الأوكـــــرانـــــيـــــة عـــــن دمـــــار 
وحــــرائــــق فــــي مـــيـــكـــولايـــف جــنــوبــي 
الــــبــــلاد، وخــمــيــلــنــيــتــســكــي غــربــهــا. 
ونقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
سماع ما لا يقل عن ١١ انفجاراً في 
وقـــت مبكر مــن بــعــد ظــهــر أمـــس في 
كييف. وأوضح كليتشكو أن سبعة 
ــــي مـــوقـــعَـــين  ــوا فـ ــبــ ــيــ ــــاص أصــ ــخـ ــ أشـ
ين في العاصمة، أحدهم في 

َ
مختلف

«حالة خطرة جداً».
كــــــذلــــــك، تـــــحـــــدث المـــــســـــؤولـــــون 
الأوكـــــرانـــــيـــــون عــــن دمـــــــار وحــــرائــــق 

فــي مــيــكــولايــف فــي الــجــنــوب، حيث 
أصــيــب شــخــصــان عــلــى الأقــــل، وفــي 
ــغــــرب، حيث  خــمــيــلــنــيــتــســكــي فـــي الــ
أصـــــيـــــب أربــــــعــــــة أشــــــخــــــاص بـــهـــذه 
أمــا في كييف،  الضربات الروسية. 
ــــوراً مـــن مــوقــع  ــت الــســلــطــات صـ

ّ
فــبــث

أحد الانفجارات دمّر فندقاً في وسط 
العاصمة.

وبــعــد العديد مــن الانتكاسات 
الــعــســكــريــة عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة، اتــبــعــت 
روسيا منذ أكتوبر (تشرين الأول)  
تكتيك قصف بنى تحتية أوكرانية 
يتسبب بانتظام فــي انقطاع كبير 

في الكهرباء والمياه الجارية.
ــان  ــ ــلــــن رئـــيـــس هــيــئــة الأركــ وأعــ
ــنـــي أن  ــة فـــالـــيـــري زالـــوجـ ــيــ ــرانــ الأوكــ
الــجــيــش الــــروســــي اســـتـــهـــدف مــدنــاً 
أوكـــرانـــيـــة عــــدة، أمــــس، بــإطــلاقــه ٢٠ 

ــن قـــاذفـــات  ــاً، خــصــوصــاً مـ ــاروخــ صــ
الــدفــاع الجوي  إلــى أن  قنابل، لافتاً 
الأوكــــرانــــي أســـقـــط ١٢ مــنــهــا. وقـــال 
ــغــــرام»: «أطــلــق  ــلــ زالـــوجـــنـــي عــبــر «تــ
الــعــدو أكــثــر مــن ٢٠ صــاروخــاً جوياً 
عـــــابـــــراً بــــواســــطــــة قــــــاذفــــــات قـــنـــابـــل 
استراتيجية من طراز (تو - ٩٥ - إم – 
إس) من بحر قزوين ومن منظومات 
صاروخية برية. إن قواتنا ووسائل 
دفاعنا الجوي دمرت ١٢ صاروخاً».

ــيــــس  ــرئــ فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، أكــــــــد الــ
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، أمـــس، 
في تمنياته بمناسبة رأس السنة، 
أن «الحق الأخلاقي والتاريخي إلى 
جانب» روسيا. وقال بوتين إن عام 
٢٠٢٢ تميّز «بــأحــداث حاسمة جداً 
ومــهــمــة (....) تــرســي الأســــس (...) 
لاســتــقــلالــنــا الــحــقــيــقــي»، كــمــا نقلت 

عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وأضــاف، متحدثاً إلى جانب جنود 
ــا ومــنــحــهــم  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ حـــــاربـــــوا فـ
أوســـــمـــــة: «لــــهــــذا الـــســـبـــب، نـــحـــارب 
الــيــوم مــن خــلال حماية شعبنا في 
أراضــيــنــا التاريخية، فــي الكيانات 
الجديدة المكوّنة لروسيا»، في إشارة 
إلى المناطق الأوكرانية التي أعلنت 

موسكو ضمّها.
وبعد بدء غزوها لأوكرانيا في 
فبراير (شــبــاط)، أعلنت روسيا في 
سبتمبر (أيــلــول) ضــمّ أربــع مناطق 
أوكــرانــيــة تسيطر عليها جزئياً أو 
ــرار شــبــه جــزيــرة  ــ بــالــكــامــل، عــلــى غـ
الــقــرم الــتــي ضمتها فــي عــام ٢٠١٤. 
ــروســــي «حـــرب  وانـــتـــقـــد الـــرئـــيـــس الــ
ــهــا (الـــغـــرب) 

ّ
عــقــوبــات حــقــيــقــيــة شــن

ــــك الـــذيـــن  ــئـ ــ عـــلـــيـــنـــا»، مـــضـــيـــفـــاً: «أولـ

ــا تـــوقـــعـــوا الــتــدمــيــر الــكــامــل  بــــدأوهــ
لصناعتنا وأموالنا ووسائل نقلنا. 
لــم يــحــدث ذلـــك». واتــهــم الأميركيين 
«استغلال أوكرانيا  والأوروبــيــين بـ
وشعبها بوقاحة لإضعاف روسيا 

وتقسيمها».
الــروســي: «كان  وتابع الرئيس 
الـــغـــرب يــكــذب بــشــأن الـــســـلام وكـــان 
يستعدّ للعدوان. واليوم، لا يخجل 
من الاعتراف بذلك بشكل مكشوف». 
وأضـــــاف: «مــعــاً، ســنــتــجــاوز جميع 
الــصــعــوبــات ونــحــافــظ عــلــى بــلادنــا 
قدماً  عظيمة ومستقلة. سنمضي 
وننتصر من أجل مصلحة عائلاتنا 

ولصالح روسيا».
مـــن جــانــبــه، قــــال وزيــــر الــدفــاع 
الروسي سيرغي شويغو، في رسالة 
إلــى العسكريين، بمناسبة  موجّهة 

السنة الجديدة، إن انتصار روسيا 
في أوكرانيا «لا محال منه»، بعدما 
دخـــلـــت حــمــلــة مــوســكــو الــعــســكــريــة 
شـــهـــرهـــا الـــــحـــــادي عــــشــــر. وصــــــرّح 
شويغو، في تسجيل فيديو نشرته 
لــلــجــمــيــع  ــــى 

ّ
الـــــدفـــــاع: «أتــــمــــن وزارة 

الــجــديــدة الصحة  الــســنــة  بمناسبة 
ــاق مــوثــوقــين  والــثــبــات وصــحــبــة رفــ
ومــــخــــلــــصــــين... ونــــصــــرنــــا، تــمــامــاً 
كــالــســنــة الــجــديــدة، لا مــحــال مــنــه». 
وأقــــرّ شــويــغــو بـــأن «الــجــمــيــع واجــه 
محناً شديدة» في السنة المنصرمة، 
ــأن الــســنــة الــجــديــدة تــحــلّ وســط  وبــ
«وضع عسكري - سياسي صعب».

وقـــــــــــــــال شـــــــويـــــــغـــــــو: «الـــــســـــنـــــة 
المنصرمة سوف تسطّر في السجلات 
العسكرية للوطن الأمّ، وهي حافلة 
ــم  ــكـ ــرأتـ ــدة وبـــجـ ــ ــالـ ــ ــخـ ــ بـــأعـــمـــالـــكـــم الـ

الإيــثــاريــة وبــطــولاتــكــم فــي النضال 
ــاب».  ــ ضـــدّ الــنــازيــة الــجــديــدة والإرهـ
يـــومـــاً ذكــــرى  نــنــســى  وأردف: «لـــــن 
الرفاق الذين ضحّوا بأنفسهم خلال 
مهام القتال في سبيل إنقاذ المدنيين 
مــن إبـــادة وأعــمــال عنف تلحق بهم 
 فـــي تــكــلّــم الــروســيــة». 

ّ
لمـــجـــرّد الـــحـــق

إلــى أن هــؤلاء الذين  ولفت شويغو 
ــلـــون بـــــــــرأس الــــســــنــــة، وهــــي  ــفـ ــتـ يـــحـ
مناسبة كبيرة في روسيا وغيرها 
من بلدان الاتحاد السوفياتي سابقاً، 
خلال تأدية مهامهم «يفون ببطولة 
بالمهام القتالية لحماية أمن روسيا 

ومصالحها الوطنية».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـــلـــنـــت 
الــروســيــة، الجمعة، أنها  السلطات 
قرّرت إعفاء الجنود وموظفي الدولة 
المنتشرين في أوكرانيا من الضريبة 

على الدخل، وذلك في إطار جهودها 
الرامية إلى حشد التأييد لعمليتها 
الــعــســكــريــة فـــي جـــارتـــهـــا. ويــتــعــلــق 
الإجراء الجديد بجميع الروس الذين 
ــيـــة  يــقــاتــلــون فـــي المـــنـــاطـــق الأوكـــرانـ
الأربـــع التي أعلنت روســيــا ضمها، 
رغم أنها ما زالت لم تسيطر عليها 
بالكامل، وهي دونيتسك ولوغانسك 

وخيرسون وزابوريجيا.
وأشــار الناطق باسم الكرملين 
إلــى إعــفــاء وارد  دميتري بيسكوف 
الــفــســاد نشرت  قــانــون لمكافحة  فــي 
السلطات الروسية تفاصيله مساء 
ــاء فــــي المــــرســــوم أن  ــ الـــخـــمـــيـــس. وجــ
عناصر الجيش والشرطة والقوات 
ــفـــي  الأمـــــنـــــيـــــة وغـــــيـــــرهـــــم مــــــن مـــوظـ
الــدولــة الذين يخدمون في المناطق 
لــن يتعينّ عليهم بعد اليوم  الأربـــع 
تــقــديــم مــعــلــومــات بـــشـــأن «دخــلــهــم 
ومـــصـــاريـــفـــهـــم وأصـــــولـــــهـــــم». كــمــا 
فـــي تلقي  الــحــق  المـــرســـوم  يمنحهم 
«مــكــافــآت وهـــدايـــا» إذا كــانــت «ذات 
طابع إنساني»، وتم تلقيها في إطار 

العملية العسكرية في أوكرانيا.
المـــرســـوم عــلــى أزواج  ويُـــطـــبّـــق 
هؤلاء وأطفالهم، ويتم العمل به بأثر 
رجعي من تاريخ ٢٤ فبراير، أي يوم 
أطلقت روسيا عملياتها العسكرية 

في أوكرانيا.
وأطلق الكرملين سلسلة حوافز 
لــــلــــروس لـــدفـــعـــهـــم إلـــــى الـــقـــتـــال فــي 
أوكرانيا، من حوافز مالية وصــولاً 
ــرى  ــ ــى تــســهــيــلات مــصــرفــيــة وأخـ ــ إلـ
مــرتــبــطــة بــالــعــقــارات، بــيــنــمــا تعهد 
بتقديم مــســاعــدات مالية للعائلات 

في حال مقتل أو إصابة أحبائهم.

سكان كييف يحتمون من القصف في محطة قطار أنفاق أمس (إ.ب.أ)جندي يتفقد الدمار الذي خلفه قصف روسي على العاصمة كييف أمس (أ.ف.ب)

هل تتوسط الهند لإنهاء حرب أوكرانيا؟
نيودلهي: براكريتي غوبتا

بعد أيام من عودته من رحلة 
الــولايــات المتحدة،  مفاجئة إلــى 
ــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي  اتـــــصـــــل الـــــرئـــ
فولوديمير زيلينسكي، هاتفياً، 
بــرئــيــس وزراء الــهــنــد نــاريــنــدرا 
مـــودي، وطلب دعماً فــي تنفيذ 
«خــطــة ســـلام» مــن ١٠ بــنــود مع 

روسيا.
وفـــي خــطــاب ألــقــاه فــي ٢٧ 
ديسمبر (كانون الأول)، أشار 
زيــلــيــنــســكــي إلــــى اتـــصـــالـــه مع 
مــــــــودي، وقــــــال إنـــــه يــشــعــر أن 
نيودلهي تستطيع «أن تكون 
ــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــيـ ــلـ ــاعـ أكــــثــــر فـ
بـــالـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة مــــن أجـــل 
ــي)».  ــروســ ــدوان (الــ ــعــ ــهـــاء الــ إنـ
وأوضـــح: «تحدثت مــع رئيس 
ــتـــرأس  الـــــــــوزراء الـــهـــنـــدي، وسـ
الهند مجموعة العشرين العام 
المقبل، وتمنيت للرئيس مودي 
فترة رئاسة مثمرة ومزدهرة، 
لـــيـــس لـــشـــخـــص بـــعـــيـــنـــه، لــكــن 
لـــلـــجـــمـــيـــع فــــــي الـــــعـــــالـــــم مــمــن 

يقدرون السلام».
ــبــــوع مــــن مــكــالمــة  وقـــبـــل أســ
ــنــــســــكــــي، اتـــــصـــــل مــــــودي  ــيــ ــلــ زيــ
بــالــرئــيــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين، وكـــانـــت تــلــك هـــي أولـــى 
ــيـــم الـــهـــنـــدي مــع  ــزعـ ــات الـ ــالمـ ــكـ مـ
بوتين وزيلينسكي منذ تولت 
بلاده رئاسة مجموعة العشرين.

لماذا تضطلع الهند بدور الوسيط؟

تعزى ثقة زيلينسكي في 
قدرة نيودلهي على التوسط 
إلـــــــى أســـــبـــــاب عــــــديــــــدة. فــقــد 
رفــضــت الــهــنــد الانــحــيــاز لأي 
طــرف فــي الــصــراع، كما أنها 
تـــتـــرأس مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 

للدورة الحالية.

يـــــقـــــول راجــــــيــــــف بــــهــــاتــــي، 
دبلوماسي سابق وزميل بارز 
ــتـــواي هــــاوس»  ــيـ فـــي مـــركـــز «غـ
البحثي المختص بالسياسات 
الـــخـــارجـــيـــة ومــــقــــره مـــومـــبـــاي، 
ــيــــة بــين  ــفــ ــاتــ ــهــ الــ إن «المـــــكـــــالمـــــة 
زيلينسكي ومــودي مهمة، لأن 
الأخير لم يعد يتحدث بصفته 
زعيماً للهند فحسب، بل بصفته 
رئيساً لمجموعة العشرين. رؤية 
ــه واضـــحـــة  ــ ــالاتـ ــ ــــصـ مـــــــودي واتـ
وبارزة على الساحة العالمية». 
وتابع: «يدرك زيلينسكي، مثل 
قـــادة الــعــالــم الآخـــريـــن، معادلة 
مــــودي مـــع الــرئــيــس الـــروســـي، 
ــــذي يــمــكــن لــرئــيــس  والـــنـــفـــوذ الـ
الــهــنــدي ممارسته من  الــــوزراء 
أجل المساعدة في إنهاء الحرب 

في أوكرانيا».
ــــاد ويــلــيــام  مـــن جــانــبــه، أشـ
بيرنز، مدير وكالة الاستخبارت 
ــي آي  ــ المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة (سـ
إيــــــه)، مــــؤخــــراً، بــتــعــبــيــر مـــودي 
ــال تـــهـــديـــد  ــ ـــيـ ــه حــ ــ ــاوفـ ــ ــخـ ــ ـــن مـ ــ عـ
ــســــلاح  ــدام الــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــــين بـ ــوتـ ــ بـ
ــنـــووي. فــيــمــا أقــــرت الــولايــات  الـ
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة بــــالــــدور 
الــذي اضطلعت به الهند خلال 
المفاوضات الخاصة بالتوصل 
إلــى بيان ختامي مشترك لقمة 
العشرين التي انعقدت في بالي 
قبل أسابيع، والتي كانت صعبة 
بسبب الانقسامات الحادة بين 
الدول الأعضاء حيال الحرب في 

أوكرانيا.

عدم الانحياز

حـــــافـــــظـــــت الـــــهـــــنـــــد عـــلـــى 
حــيــاد نــســبــي مـــن الـــحـــرب في 
أوكرانيا، رغم الضغوط التي 
تعرضت لها من حلفائها في 
إلــى جهود  الــغــرب للانضمام 

الــــعــــقــــوبــــات المــــفــــروضــــة عــلــى 
موسكو. ومنذ ثلاثة أسابيع 
انتقد دمــيــتــرو كوليبا، وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأوكـــــــرانـــــــي، فــي 
مــقــابــلــة مـــع مــحــطــة إخــبــاريــة 
هندية، الهند، بسبب وارداتها 
ــنـــفـــط  زهــــــيــــــدة الــــثــــمــــن مــــــن الـ

الروسي. 
وصـــــــرح كـــولـــيـــبـــا لمــحــطــة 
«إن دي تـــي فـــي» بـــأن خــطــوة 
الــهــنــد «غــيــر لائــقــة أخــلاقــيــاً» 
نــيــودلــهــي، ولا  إلـــى  بالنسبة 
يوجد ما يبرر شراءها النفط 

من روسيا.
وتــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــدث مــــــــــــــــــــودي 
وزيلينسكي هاتفياً أربع مرات 
منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 
٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. 
كما تحدث مع بوتين عدداً من 
المــــرات. وأكـــد الــزعــيــم الهندي 
في أكتوبر (تشرين الأول) أنه 
«لا يوجد حل عسكري» ممكن 
إلــى استعداد  لــلأزمــة، مشيراً 

بلاده دعم جهود السلام.
وفي مقابل مقاومة الهند 
لـــضـــغـــوط واشـــنـــطـــن، أوضــــح 
مودي لروسيا خلال اجتماع 
ثــنــائــي مـــع بــوتــين أثـــنـــاء قمة 
مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون 
بــــســــمــــرقــــنــــد فــــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، أن «الــوقــت 
الــحــالــي لــيــس حــقــبــة حــــرب»، 
ــاً نـــظـــيـــره الــــروســــي إلـــى  ــيــ داعــ
«الاتجاه نحو مسار السلام». 
وبــــعــــد ذلـــــك بـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة، 
صـــوتـــت الــهــنــد لــصــالــح قـــرار 
يسمح لزيلينسكي بمخاطبة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في نيويورك بشكل افتراضي. 
وشـــــدد مـــــودي عــلــى رســالــتــه 
المــنــاهــضــة لــلــحــرب فــي إعــلان 
قــادة دول مجموعة العشرين 

في بالي.

ع» روسي إزاء رغبة الرئيس الفرنسي
ُّ
مصادر أوروبية: ثمة «تمن

ماكرون يتمسك بالتواصل مع بوتين رغم العراقيل
باريس: ميشال أبو نجم

ــيـــــس الـــفـــرنـــســـي  تـــــوجـــــه الـــــرئـــ
ــرون مـــســـاء أمـــس،  ــاكــ إيـــمـــانـــويـــل مــ
الـــدول فــي العالم،  كغالبية رؤســـاء 
بــكــلــمــة لمــواطــنــيــه بــمــنــاســبــة حــلــول 
العام الجديد، وهي المرة السادسة 
التي يفعل ذلك بعد إعادة انتخابه 
لولاية ثانية من خمس سنوات في 
الربيع الماضي. وعمد ماكرون إلى 
رسم الخطوط العريضة لسياساته 
ــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــيـــر أن يـــقـــفـــز فـــوق  ــل، مــــن غـ ــ ــداخــ ــ الــ
الأزمـــــات الــعــالمــيــة، وأولـــهـــا الــحــرب 
في أوكرانيا لما لها من انعكاسات 
على الأوضاع الداخلية، خصوصاً 
فــي مــوضــوع الــغــاز والنفط. وعمد 
ماكرون في كل كلماته الرسمية منذ 
بــدايــة الـــحـــرب، عــلــى تــأكــيــد وقــوف 
بــــاريــــس إلـــــى جـــانـــب كــيــيــف الــتــي 
تواجه الحرب الروسية عليها منذ 

ما يزيد على عشرة أشهر.
وخـــلال الأشــهــر المنقضية من 
هـــذه الــحــرب، لا بــل قــبــل انــدلاعــهــا، 
سعى ماكرون للعب دور دبلوماسي 
فـــاعـــل، مــراهــنــاً عــلــى الــعــلاقــة الــتــي 
ــع نــظــيــره  ــه أن نــســجــهــا مــ ســـبـــق لــ
الروسي فلاديمير بوتين الذي زاره 
في موسكو بداية فبراير (شباط) 
قــبــل أقــــل مـــن ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع على 
بدء «العملية العسكرية الخاصة». 
وواظـــب على الــتــواصــل معه سعياً 
للتوصل إلى هدنة أو وقف لإطلاق 
ــنـــار يــمــهــد لمــــعــــاودة المـــفـــاوضـــات  الـ
ــانـــب الأوكــــــرانــــــي. بـــيـــد أن  ــع الـــجـ مــ
تصريحات صــدرت عنه في فترات 
مــتــلاحــقــة أغـــاظـــت شـــركـــاء لفرنسا 
داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، ومنها 
عندما دعا إلى «عدم إذلال روسيا»، 
أو عندما أشار مؤخراً إلى ضرورة 

«تــوفــيــر ضــمــانــات أمــنــيــة لــهــا» في 
إطار المفاوضات التي ستؤول إلى 

هندسة أمنية جديدة في أوروبا.
ومــنــتــصــف ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) المنتهي، عاد ماكرون ليؤكد 
أنه عــازم على التواصل مجدداً مع 
ــأمـــريـــن. الأول،  بـ بـــوتـــين مــتــســلــحــاً 
ــة، وهـــي  ــحــ ــاجــ ــنــ ــة الــ ــ ــدولــ ــ زيـــــــــارة الــ
الــثــانــيــة مـــن نــوعــهــا الــتــي قـــام بها 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
حيث كان الملف الأوكراني رئيسياً 
فــي مــحــادثــاتــهــمــا. ومـــن واشــنــطــن، 
أكـــد مـــاكـــرون أنـــه ســعــى للحصول 
على «تــفــويــض جــمــاعــي» للحديث 
مـــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي. والـــثـــانـــي، 
ــذان اســتــضــافــتــهــمــا  ــلــ المـــؤتـــمـــران الــ
باريس في ١٣ الشهر نفسه، الأول 
ــثـــانـــي ثــنــائــي فــرنــســي -  دولـــــي والـ
أوكـــــرانـــــي مــــن أجـــــل تـــوفـــيـــر الـــدعـــم 
لــكــيــيــف. وجـــمـــع الأول مــســاعــدات 
جديدة تزيد على المليار يورو وهي 
مخصصة للبنى الأساسية «طاقة 
ومــيــاه وصــحــة ومـــواصـــلات وبنى 
تحتية»، التي ستمكن من اجتياز 
الشتاء وإبقاء الخدمات الأساسية 

مــتــوفــرة لــلــســكــان. وبــــرر مـــاكـــرون، 
قــبــل أســبــوعــين، رغــبــتــه بــالاتــصــال 
ــع بـــوتـــين بـــمـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل مــع  مــ
الــدولــيــة للطاقة  موسكو والــوكــالــة 
الــذريــة لتأمين محطة زابوريجيا، 
كبرى المحطات النووية في أوروبا 
والواقعة تحت الاحتلال العسكري 
الـــروســـي. وتــركــز مــســاعــي الــوكــالــة 
عــلــى ســحــب الأســـلـــحـــة مـــن محيط 
المحطة لتجنب تعرضها للقصف. 
أما الأمر الثاني، فهو دعوة بوتين 
الــبــنــى التحتية  لــوقــف اســـتـــهـــداف 
المدنية، خصوصاً إنشاءات الطاقة 
والـــكـــهـــربـــاء والمــــيــــاه، وهــــي أعــمــال 
وصفها بأنها تشكل «جرائم حرب».

حــتــى الــــيــــوم، لــيــس فـــي الأفـــق 
مـــوعـــد مـــحـــدد لمــــا يــــريــــده الــرئــيــس 
الــفــرنــســي، الــــذي أفــــاد أنـــه سيعمد 
إلى الاتصال ببوتين «عندما تنضج 
الأمــــور». بيد أن مــصــادر أوروبــيــة 
عاً» 

ُّ
في باريس تــرى أن هناك «تمن

روسياً لقبول التواصل مع ماكرون. 
وذلـــك لسبيين. الأول أن الكرملين 
يرى أن فرنسا لم تعد مؤهلة للعب 
لــم تعد  دور الوسيط لأن مواقفها 

مــخــتــلــفــة عــــن المــــواقــــف الأمــيــركــيــة 
والأطلسية بشأن الحرب الروسية 
على أوكــرانــيــا، وأنــهــا تنشط لشد 
الخناق الدبلوماسي والاقتصادي 
على موسكو بعكس مــا كــان عليه 
مـــوقـــفـــهـــا فــــي الأشــــهــــر الأولــــــــى مــن 

الحرب. 
والثاني أن موسكو لم تتردد 
فــــي الــتــعــبــيــر عــــن حــنــقــهــا مــــن بــث 
تــســجــيــل مــــصــــور لمـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة 
مــــــن تــــســــع دقــــــائــــــق حــــصــــلــــت يــــوم 
٢٠ فـــبـــرايـــر المــــاضــــي بــــين مـــاكـــرون 
وبوتين في برنامج وثائقي للقناة 
يونيو   ٣٠ ليل  الفرنسية،  الثانية 
ــران) المـــاضـــي. وقـــال لافـــروف  ــزيـ (حـ
فــي ٦ يــولــيــو (تــمــوز) بــهــذا الــصــدد 
ــيــــة لا  ــلــــومــــاســ الــــدبــ إن «الأعـــــــــــــراف 
تتقبل تــســريــبــات أحــاديــة الجانب 
لتسجيلات كهذه». وما يؤشر على 
«مقاطعة» ماكرون  لـ رغبة روسية 
ما أعلنه الكرملين من أن ماكرون، 
مــثــلــه مــثــل الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن والمــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف 
شـــولـــتـــس، لـــن يــتــلــقــى مـــعـــايـــدة من 
ــــين. وقــــــــال الـــنـــاطـــق  ــوتـ ــ ــيــــس بـ ــرئــ الــ

باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
الجمعة إنه «ليس لروسيا اتصالات 
(مع الثلاثة) في الوقت الحاضر»، 
وإن «الــرئــيــس» بــوتــين لــن يهنئهم 
«بــحــلــول الـــعـــام الـــجـــديـــد» بــالــنــظــر 
ــة الــتــي  إلـــى الإجـــــــراءات غــيــر الـــوديـ
يتخذونها «بــحــق روســيــا» بشكل 

مستمر.
ــانـــب الـــروســـي  ــد يـــكـــون الـــجـ قــ
المــســألــة البروتوكولية  قــد تــجــاوز 
التلفزيوني.  بالبرنامج  المرتبطة 
الــســؤال الحقيقي يــتــنــاول ما  لــكــن 
يمكن للرئيس الفرنسي أن يقدمه 
لــنــظــيــره الـــروســـي مــقــابــل الــتــعــاون 
معه، علماً بأن دبلوماسية ماكرون 
فــي المــلــف الأوكــرانــي لــم تفض إلى 
أي نتائج إيجابية رغم الدينامية 
الـــتـــي تـــدفـــع ســـاكـــن الإلـــيـــزيـــه إلـــى 
الـــتـــحـــرك المــســتــمــر. وثـــمـــة عــامــلان 
إضافيان: الأول، أن مواقف باريس 
لــم تعد تختلف كثيراً عــن مواقف 
الأطراف الأكثر تشدداً إزاء موسكو، 
المــوقــف الأميركي إن  وتحديداً عــن 
كان بشأن تواصل فرض العقوبات 
عــلــى روســـيـــا أو مــدهــا بــالأســلــحــة 
والمساعدات مختلفة الأشكال على 
الــصــعــيــد الــفــرنــســي أو الأوروبـــــي. 
يــتــنــاول إمكانية التأثير  والــثــانــي 
عــلــى مـــواقـــف الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
والثابت  زيلينسكي.  فولوديمير 
أنـــه إذا كـــان لجهة مــا الــقــدرة على 
لــــي ذراع زيــلــيــنــســكــي والـــتـــأثـــيـــر 
عــلــى مــواقــفــه بــمــا فــي ذلـــك الــعــودة 
ــم  ــ ــات ورسـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــة المـ ــ ــاولـ ــ إلــــــى طـ
الــواجــب التقيد  الخطوط الحمراء 
بها، فإنه يتعين البحث عنها في 
واشــنــطــن، ولــيــس فــي أي عاصمة 
ــة مــهــمــا كــانــت ديناميتها  ــيـ أوروبـ
الدبلوماسية، وهو ما ينطبق على 

الرئيس ماكرون.

جانب من لقاء ماكرون وبوتين في موسكو في ٧ فبراير (أ.ف.ب)

يطلق عليه علمياً «BF٧» وينتمي لعائلة «أوميكرون»

لماذا أثار متحور «يوم القيامة» الذعر في مصر؟
فجأة اكتسب أحد متحورات 
«أوميكرون»، المنتشر في الصين، 
 ،«BFالمـــعـــروف علمياً بــاســم «٧
ــداً، بــعــد أن وصفته  ــديـ اســمــاً جـ
«مــتــحــور يــوم  ــــلام بـــ ــائـــل إعـ وسـ
القيامة»، ليثير الاسم حالة من 
الــذعــر «غــيــر المـــبـــررة»، ويتحول 
إلــــى «تـــرنـــد» بـــين رواد وســائــل 
التواصل الاجتماعي في مصر.

والمتحور «BF٧» الذي حمل 
هــذا الاســـم، هــو أحــد متحورات 
عائلة «أومــيــكــرون»، وهــو ليس 
مــن المــتــحــورات الــخــطــيــرة، التي 
يمكن أن تسبب مرضاً شديداً، 
ــتـــحـــورات  لـــكـــنـــه يــخــتــلــف عــــن مـ
«أومــــــيــــــكــــــرون» الأخـــــــــــرى، بـــأنـــه 
«أســرع» في الانتشار. و«لم يتم 
تسجيل هذا المتحور في مصر، 

حتى الآن»، كما أكد حسام عبد 
الـــغـــفـــار، المــتــحــدث بــاســم وزارة 

الصحة المصرية.
وتـــعـــجـــب عـــبـــد الـــغـــفـــار مــن 
إطــلاق اســم «يــوم القيامة» على 
المتحور، مضيفاً في تصريحات 
«الشرق الأوســط»، أن «الــوزارة  لـ
ــاء الــعــلــمــيــة،  ــمــ تـــتـــعـــامـــل بــــالأســ
وعلمياً أستطيع القول بوضوح 
يــتــم  لــــــم   (BF٧) المـــــتـــــحـــــور  إن 

تسجيله في مصر».
كــــانــــت صـــحـــيـــفـــة «الــــديــــلــــي 
ــيــــة، هـــــي مــن  ــانــ ــبــــريــــطــ مــــيــــل» الــ
استخدمت هذا الاسم في تقرير 
نشرته يوم ٢٣ ديسمبر (كانون 
الأول)، كتعبير مــجــازي، يشير 
ــابــــات  إلـــــى ارتــــفــــاع أعـــــــداد الإصــ
 ،«BFالمــتــحــور «٧ الــتــي يسببها 
ــلـــت وســــائــــل إعـــــــلام أخــــرى  ــقـ ونـ
عنها هــذا الاســم، وأخرجته عن 

السياق المستخدم في الصحيفة 
ــيــــة، وأطــــلــــقــــت اســــم  ــانــ ــريــــطــ ــبــ الــ
ــوم الـــقـــيـــامـــة»،كـــأنـــه  ــ ــتـــحـــور يـ «مـ

الاسم العلمي.
ــر الــصــحــيــفــة  ــريـ ــقـ ــل تـ ــمــ وحــ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــــنــــوان «فـــوضـــى 
كــوفــيــد فـــي الــصــين قـــد تتسبب 
في انتشار متحور يوم القيامة، 
الـــذي مــن شــأنــه أن يعيد العالم 
فـــي مــكــافــحــة  المـــربـــع الأول  إلــــى 
ــاء، كــمــا يـــحـــذر الـــخـــبـــراء»،  ــوبــ الــ
 «BFليتحول بعدها المتحور «٧
إلــى «مــتــحــور يــوم الــقــيــامــة» في 
تغطيات بعض وسائل الإعلام، 
انــتــشــاراً كبيراً  ويكتسب الاســـم 

يحوله إلى «ترند».
ــبـــرلمـــان المــصــري  وتـــفـــاعـــل الـ
مـــع المـــخـــاوف الــتــي أثـــارهـــا هــذا 
«الترند»، وتقدم عضو مجلس 
ــان)،  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــري (الـ ــ ــــصـ الـــــنـــــواب المـ

محمود قاسم، بطلب إحاطة إلى 
وزير الصحة المصرية، لتوضيح 
ــره هـــــــذا المــــتــــحــــور مــن  ــيــ ــثــ ــا يــ ــ مــ
مخاطر، والإجراءات الاحترازية 
الــصــحــة  اتــخــذتــهــا وزارة  الـــتـــي 

المصرية لمواجهته.
ويقول أحمد سالمان، مدرس 
اللقاحات  علم المناعة وتطوير 
جـــيـــنـــز»  «إدوارد  مــــعــــهــــد  فــــــي 
«الــشــرق  بــجــامــعــة أوكــســفــورد لـــ
الأوســــــط»، إن «هــــذا المــتــحــور لا 
يستحق كل هذا الذعر، لدرجة أن 
القيامة)،  (متحور يوم  يسمى بـ
فالمعلومات المتوفرة عنه لا تشير 
إلى أنه يتسبب في مرض شديد 

أو معدلات وفيات مرتفعة».
ــاره الـــســـريـــع،  ــتــــشــ ورغـــــــم انــ
وتـــأكـــيـــد بــعــض الـــتـــقـــاريـــر على 
أن الــشــخــص المـــريـــض يــمــكــن أن 
يتسبب في عــدوى ١٨ شخصاً، 

الـــعـــالـــم  ــان  ــكــ ــعــــرض ســ تــ إلا أن 
لمتحورات أخرى من «أوميكرون»، 
والحصول على جرعات التلقيح 
الأولية والمــعــززة، من المؤكد أنه 
«سيبطئ مــن مــعــدلات الإصابة 
ــة بــهــذا  ــابــ والــــعــــدوى عــنــد الإصــ
المتحور الجديد»، حسب سالمان.
ويــــــضــــــيــــــف ســـــــــــالمـــــــــــان، أن 
ــــورة هـــــذا المـــتـــحـــور تــأتــي  ــطـ ــ «خـ
ــاد المــــواطــــن  ــقــ ــتــ فـــقـــط بـــســـبـــب افــ
الصيني للمناعة التي تشكلت 
عند باقي سكان العالم نتيجة 
الإصابة بمتغيرات (أوميكرون) 
الأخرى، بسبب تطبيق سياسة 
(صفر كوفيد)، فضلاً عن ضعف 
اللقاحات الصينية التي  جــودة 
تستخدم تقنية قــديــمــة (تقنية 
ــول)، مـــقـــارنـــة  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــيــــروس المـ ــفــ الــ
ــدث  ــ ــقـــاحـــات الأخــــــــرى الأحــ ــلـ ــالـ بـ

معدلات الإصابة بمتحور «BF٧» في الصين تثير الذعر عالمياً (أ.ف.ب)المتاحة عالمياً».

القاهرة: حازم بدر
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«البابا الفخري» الذي واجه أزمات متتالية في الكنيسة الكاثوليكية إشادات دولية بـ

وفاة بنديكت الـ١٦... أول بابا يستقيل منذ ٦٠٠ عام
كــان بــابــا الفاتيكان السابق 
ــر، الـــذي  ــادس عـــشـ بــنــديــكــت الــــســ
توفي أمــس السبت عن ٩٥ عاماً، 
أول بابا يستقيل منذ ٦٠٠ عــام، 
كاثوليكية  كنيسة  وراءه  تــاركــاً 
لاحـــــقـــــتـــــهـــــا فــــــضــــــائــــــح اعـــــــتـــــــداء 
جنسي وغــارقــة فــي ســوء الإدارة 
والاســــتــــقــــطــــاب بـــــين المـــحـــافـــظـــين 
والتقدميين. ولد يوزف راتسينغر 
أبــريــل (نيسان) ١٩٢٧ في  فــي ١٦ 
قـــريـــة مـــاركـــتـــل بـــجـــنـــوب ألمـــانـــيـــا، 

بالقرب من النمسا.
وكان بنديكت، أول بابا ألماني 
منذ ١٠٠٠ عام، على علاقة جيدة 
مع خليفته، البابا فرنسيس، لكن 
استمرار وجوده داخل الفاتيكان 
بعد تنحيه في عام ٢٠١٣ زاد من 
استقطاب الكنيسة آيديولوجيا.

ونــــــــظــــــــر المـــــــحـــــــافـــــــظـــــــون فـــي 
البابا السابق على  الكنيسة إلى 
أنه حامل لوائهم، وشعروا بالقلق 
من تحركات فرنسيس التقدمية.

وكــــــــــان بــــنــــديــــكــــت، أســـــتـــــاذاً 
البيانو وعالم دين رائعاً،  يعزف 
ــــرف بــــأنــــه كــــــان قـــائـــداً  ــتـ ــ لـــكـــنـــه اعـ
ضعيفاً كافح لفرض نفسه على 
بــيــروقــراطــيــة الفاتيكان المبهمة، 
وتعثر من أزمــة إلــى أخــرى خلال 
فترة حكمه التي استمرت ثماني 

سنوات.
واعتذر بنديكت مراراً وتكراراً 
عن فشل الكنيسة في القضاء على 
الاعتداء الجنسي على الأطفال من 
قبل رجـــال الــديــن، ورغـــم أنــه كان 
أول بابا يتخذ إجراءات جادة ضد 
الانــتــهــاكــات، فــإن الجهود فشلت 
في وقــف الانخفاض السريع في 
معدلات الذهاب إلى الكنيسة في 

الغرب، وخصوصاً في أوروبا.
ـــاط)  ــبـ ــر (شــ ــرايــ ــبــ فــ وفــــــي ١١ 
٢٠١٣ فاجأ بنديكت العالم عندما 
ــه يــســتــقــيــل،  أعـــلـــن بــالــلاتــيــنــيــة أنــ
ــه كــبــيــر فــي  ــ ــة أنـ ــرادلــ ــكــ ــر الــ ــبــ وأخــ
ــه لا  ــيـــف لــــدرجــــة أنــــ ــعـ الــــســــن وضـ
يــســتــطــيــع قـــيـــادة مــؤســســة تضم 

علن 
ُ
أكثر من ١٫٣ مليار عضو. وأ

أن مقعد القديس بطرس شاغر في 
٢٨ فبراير ٢٠١٣، وأقـــام بنديكت 
فـــي المــنــتــجــع الـــبـــابـــوي الــصــيــفــي 
فـــي قــلــعــة جــانــدولــفــو فـــي جــنــوب 
رومــا، بينما اجتمع الكرادلة من 
جميع أنحاء العالم في الفاتيكان 

لاختيار خليفته.
ــنـــحـــى رســـمـــيـــاً،  ــتـ يـ ــل أن  ــبــ قــ
اخـــتـــار بــنــديــكــت ومـــســـاعـــدوه من 
جانب واحد لقب «البابا الفخري» 
وقــــرروا أنــه سيستمر فــي ارتـــداء 
رداء أبيض، وإن كان معدلاً قليلاً.

ورفض البعض في الكنيسة 
ذلك، قائلين إنه كبّل يدي خليفته، 
ورأوا أنه كان يجب أن يعود إلى 
كونه كاردينالاً أو كاهناً يرتدي 

ملابس حمراء أو سوداء.
وبـــــــعـــــــد انـــــــتـــــــخـــــــاب الـــــبـــــابـــــا 
ــــارس (آذار)  فـــي ١٣ مـ فــرنــســيــس 
إلــى ديــر تم  ٢٠١٣ انتقل بنديكت 
تــحــويــلــه فـــي الــفــاتــيــكــان لــقــضــاء 

ــــي الـــصـــلاة  ــنــــواتــــه الأخـــــيـــــرة فـ ســ
البيانو  والـــقـــراءة والـــعـــزف عــلــى 

واستقبال الأصدقاء.
ونـــــادراً مــا ظــهــر عــلــنــاً، عــادة 
الــكــبــرى،  فــي احــتــفــالات الكنيسة 
رغــــم أنــــه قــــام بـــزيـــارة فـــي يــونــيــو 
ــه الأكـــبـــر  ــيـ (حـــــزيـــــران) ٢٠٢٠ لأخـ
المريض جورج، القس في بافاريا. 
ــك بــوقــت  ــــورج بــعــد ذلــ ــوفـــي جـ وتـ

قصير عن عمر يناهز ٩٦ عاماً.
ــاً  ــظــ ــافــ ــــت مــــحــ ــكـ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــان بـ كــــــــ
متزمتاً في القضايا الاجتماعية 
والــلاهــوتــيــة، وانــخــرط تماماً في 
التقاليد خــلال البابوية، وغالباً 
ما كان يرتدي أغطية رأس مزينة 
بالفراء وأحذية حمراء في ظهوره 
الــــعــــام، فــــي تـــنـــاقـــض صــــــارخ مــع 

أسلوب خليفته الأكثر تواضعاً.
وأثــــــــــــار حـــفـــيـــظـــة المـــســـلـــمـــين 
ــا يـــبـــدو إلــــى أن  بـــإشـــارتـــه عــلــى مـ
الإســـلام بطبيعته عنيف، وأثــار 
ــادة  غــضــب الــيــهــود مـــن خــــلال إعــ

ــة  ــرقـ ــري المـــحـ ــكــ ــيــــل أحـــــــد مــــنــ ــأهــ تــ
الــزلات  (الــهــولــوكــوســت). وبلغت 
والأخــطــاء ذروتــهــا فــي عــام ٢٠١٢ 
عندما كشفت أوراق مسربة عن 
فـــســـاد ومــكــائــد وخـــلافـــات داخـــل 

الفاتيكان.
لاحــــــقــــــت فـــــضـــــائـــــح إســــــــــاءة 
مـــعـــامـــلـــة الأطـــــفـــــال مـــعـــظـــم فـــتـــرة 
بنديكت الــبــابــويــة. وأمـــر بــإجــراء 
تــحــقــيــق رســمــي فـــي الانــتــهــاكــات 
في إيرلندا، ما أدى إلى استقالة 
العديد من الأساقفة. لكن علاقات 
الفاتيكان مع إيرلندا الكاثوليكية 
المـــتـــديـــنـــة تـــراجـــعـــت خـــــلال فــتــرة 
رئاسته. وأغلقت دبلن سفارتها 

في الفاتيكان في عام ٢٠١١.
وفي خطوة يُنظر إليها على 
نطاق واسع على أنها تصالحية، 
قام برحلة تاريخية إلى تركيا ذات 
الأغلبية المسلمة في ٢٠٠٦ وصلى 
في المسجد الأزرق في إسطنبول 

مع مفتي المدينة.

وكانت صحة البابا بنديكت 
هشة منذ سنوات. وقد تدهورت 
في الأيــام الماضية لكن الفاتيكان 
أعلن الجمعة أن وضعه «مستقر» 
وأنــه شــارك فــي قــداس مــن غرفته 

الخميس.

إشادات بالراحل

وتوالت ردود الفعل على وفاة 
البابا الفخري، فاعتبر المستشار 
الألماني أولاف شولتس أن العالم 
يـــخـــســـر «شـــخـــصـــيـــة بـــــــــارزة» فــي 

الكنيسة الكاثوليكية.
وأشــــــاد الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 

«التزامه اللاعنف والسلام». بـ
كما أشــاد الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون بــجــهــوده في 

سبيل «عالم أكثر أخوة».
وأشـــاد بــه الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بــوتــين قــائــلاً إنــه «كــان 
ــعــــاً عـــــن الــــقــــيــــم الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  ــدافــ مــ
الــوزراء  المسيحية». وعبر رئيس 
الــبــريــطــانــي ريـــشـــي ســـونـــاك عن 
«حـــزنـــه» لـــوفـــاة «عـــالـــم الـــلاهـــوت 
ــيـــم  ــم». وأشــــــــــاد بـــــه الـــزعـ ــيــ ــظــ ــعــ الــ
الــروحــي للكنيسة الأنغليكانية 
رئيس أساقفة كانتربري جاستن 
ــاه بـــأنـــه «أحـــد  ــ ــاً إيـ ــفـ ويــلــبــي واصـ
أعــظــم علماء الــديــن فــي عــصــره». 
الـــوزراء الإيطالية  وقــالــت رئيسة 
ــه «عــمــلاق  جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي إنــ

الإيمان والمنطق».
وأشاد به الرئيس البولندي 
ــان  إنـــــــه كــ ــلاً  ــ ــائــ ــ قــ أنــــــدريــــــه دودا 
«مساعداً مقرباً من القديس البابا 

يوحنا بولس الثاني».
ــفـــه بــطــريــرك الــكــنــيــســة  ووصـ
الأرثـــوذكـــســـيـــة كــيــريــل بـــأنـــه كــان 

مدافعاً عن «القيم التقليدية».
كما أشــاد بــه مجمع أساقفة 
فـــرنـــســـا بــــذكــــرى الـــبـــابـــا الــســابــق 
معبراً عــن «حــزنــه» لوفاته وذكــر 
بـــأنـــه كـــــان «رجــــــل ديـــــن عــظــيــمــاً» 
وحــبــراً أعــظــم «أراد خــدمــة وحــدة 

الكنيسة».

البابا فرنسيس والبابا الراحل بنديكت السادس عشر بصورة ترجع إلى ٢٣ مارس ٢٠١٣ (رويترز)

الفاتيكان: «الشرق الأوسط»

 حكومة غوايدو المؤقتة
ّ

فنزويلا: المعارضة المنقسمة تحل

حلّت المعارضة الفنزويليّة، 
المنقسمة على نفسها، «الحكومة 
المؤقتة» التي كان خــوان غوايدو 
أعلن نفسه رئيساً لها في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٩، في محاولة 
منه للإطاحة بنيكولاس مادورو، 
بعد انتخابات رئاسيّة في ٢٠١٨ 
شهدت مقاطعة ولــم يعترف بها 

جزء من المجتمع الدولي.
أمـــــس  وصـــــــــــــــــوّت، أول مـــــــن 
(الجمعة)، نوّاب البرلمان السابق 
الــذي تُسيطر  المنتخب فــي ٢٠١٥ 
عليه المعارضة، بغالبيّة ٧٢ صوتاً 
(٢٩ صـــوتـــاً مـــعـــارضـــاً، وامــتــنــاع 
٨ عــــن الـــتـــصـــويـــت) لـــصـــالـــح حـــلّ 
تتَينْ 

ّ
«الــرئــاســة» والحكومة المؤق

اللتين لم تكُن لهما سلطة حقيقيّة 
تُــســيــطــران على الأصــول  هما 

ّ
لكن

الفنزويليّة في الخارج.
ويُدافع هذا البرلمان السابق 
عن استمراريّته من خلال اعتباره 
التي  التشريعيّة  الانتخابات  أنّ 
فاز بها تيّار السلطة في عام ٢٠٢٠ 

مزوّرة.
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ـــــــق الـ

ّ
ولــــــــــــم تُـــــــحـــــــق

ـــتـــتـــان» الــلــتــان 
ّ
والـــرئـــاســـة «المـــؤق

اعترفت بهما خصوصاً الولايات 
ل 

ّ
المتحدة وفرنسا، هدفهما المتمث

بالإطاحة بــمــادورو من السلطة، 
اك تضاءل الدعم الدولي لهما 

ّ
ومذ

شهراً بعد آخر.
وســــخــــر الــــرئــــيــــس مــــــــادورو 
بــانــتــظــام مــن «رئـــاســـة» غــوايــدو، 
«عالم نارنيا» أو  إيّاها بـ واصفاً 

العالم «الخيالي».

الــنــفــطــيّــة التي  وأدّت الأزمــــة 
سببتها الحرب في أوكرانيا إلى 
إعـــــادة الـــــدفء فـــي الـــعـــلاقـــات بين 
ــادورو وواشــنــطــن الــتــي أوفــدت  مــ

مبعوثين للتحدّث إليه مباشرة.
ــف البيت الأبيض 

ّ
كــذلــك، خــف

العقوبات المفروضة على فنزويلا 
في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد 
تحقيق انفراج في المفاوضات بين 
السلطة والمعارضة، لا سيّما عبر 
السماح لشركة النفط «شيفرون» 
فــنــزويــلا خـــلال ستّة  بالعمل فــي 
أشهر. رسميّاً، لم تتغيّر المواقف 
الأميركيّة أو الفرنسيّة. لكن على 
تُــــجــــري حــكــومــتــا  ــــع،  ــــواقـ الـ أرض 
ــنـــذ فــتــرة  ــادثــــات مـ ــلـــديـــن مــــحــ ــبـ الـ

طويلة مع إدارة مادورو.
وظــهــر ذلـــك فـــي الــلــقــاء الـــذي 
جــرى تصويره في أروقــة مؤتمر 
الـــشـــيـــخ  فــــــي شــــــــرم  «كــــــــــوب ٢٧» 
بـــمـــصـــر بـــــين مـــــــــــادورو ونـــظـــيـــره 
ــرون.  ــاكــ ــانـــويـــل مــ ــمـ الـــفـــرنـــســـي إيـ
ــادورو  ــ ــــرون، مــ ــاكـ ــ ــاطـــب مـ ــد خـ ــ وقـ
ه 

ّ
وسمّاه «الرئيس»، مشيراً إلى أن

سيتّصل به.
تــوازيــاً، فــإنّ دولاً في أميركا 
الـــجـــنـــوبـــيّـــة، بــيــنــهــا عـــلـــى ســبــيــل 
ــل،  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــيـــا والـ ــبـ ــال كـــولـــومـ ــ ــثـ ــ المـ
اللتان كانت تديرهما حكومتان 
يمينيّتان متشدّدتان معاديتان 
ــداً لمـــــــــادورو، قــــد تـــحـــوّلـــتـــا إلـــى  ــ جـ
الــيــســار فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، ما 
تسبب في خسارة غوايدو حلفاء 

مهمّين.
أكّـــــــــــــــــدت ثـــــــلاثـــــــة مـــــــــن أصــــــل 
الأحــــــزاب المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة 
ــبـــرى تـــأيـــيـــدهـــا حـــلّ  ــكـ ــة الـ ــ ــعـ ــ الأربـ

تة»، هي: «العمل 
ّ
«الحكومة المؤق

أوّلاً»  الـــديـــمـــقـــراطـــي» و«الـــعـــدالـــة 
و«زمن جديد»، قائلة في بيان إنّ 
تة لم تعد مفيدة 

ّ
«الحكومة المؤق

(...) ولا تخدم بأي شكل مصلحة 
المـــواطـــنـــين». وأكّــــد خــــوان ميغيل 
مــاثــيــوس، المــؤيّــد لــحــلّ الحكومة 
ــتــة، خــلال حــضــوره الجلسة 

ّ
المــؤق

الــحــكــومــة قد  أنّ هــــذه  الــجــمــعــة، 
انبثقت بشكلٍ طارئ عن الجمعيّة 
تاً 

ّ
الــوطــنــيّــة، قــائــلاً: «مــا كــان مؤق

صار دائماً». وأوضح هذا المحامي 
أن «الأصــــــــول لــيــســت فــــي خــطــر. 
الجزء الأكبر من الدعم (الدولي) 
هو دعم للجمعيّة الوطنيّة، أكثر 
تة... 

ّ
من كونه دعماً للرئاسة المؤق

ر أدوات كافية لحماية 
ّ
القانون يوف

الأصــول في البرتغال والــولايــات 
المتحدة وإنجلترا».

وقال غوايدو بعد التصويت: 
ــذه قــفــزة فـــي المــجــهــول. الــيــوم  «هــ
نستسلم. ٧٢ نائباً استسلموا»، 
ه أكّد أنّ «الخلافات الموجودة 

ّ
لكن

بدّدها بلا شكّ».
ُ
بيننا اليوم سن

ــا المــعــارض الــبــارز فــريــدي  أمّـ
ــقــــاء على  ــد الإبــ ــ ــذي أيّـ ــ غـــيـــفـــارا، الـ
ــال: «لا  ــ ــقــ ــ ــة، فــ ــ ــتــ ــ ــ

ّ
ــؤق ــ ــة المــ ــ ـــاسـ ــرئــ ــ الـ

ــدِم  ــقــ ــ
ُ
ــيـــف ن أســـتـــطـــيـــع أن أفــــهــــم كـ

عــلــى هــــذا الانـــتـــحـــار. هــــذا يجب 
بــالــعــار (...)  يُــشــعــرنــا جميعاً  أن 
أنّ الأصــول  لا يمكننا أن نضمن 
ســتــكــون مــحــمــيّــة مـــن خــــلال هــذا 
تة)... 

ّ
الإصلاح (حلّ الرئاسة المؤق

أريــــــد ألاّ يـــقـــع الــــذهــــب فــــي أيــــدي 
مــــادورو فــي المستقبل. إذا خــرج 
ها 

ّ
مــادورو غداً أقــوى، فاعلموا أن

مسؤوليّتكم».

كراكاس: «الشرق الأوسط»

بولسونارو بكى في «خطاب الوداع»... وغادر البرازيل

بكى الرئيس البرازيلي جاير 
ــبـــل ســــاعــــات مــن  ــارو، قـ ــولــــســــونــ بــ
انتهاء ولايته مع طلوع فجر اليوم 
الأول مــن الــعــام الــجــديــد. بكى في 
خطابه الوداعي الذي دام خمسين 
ــه عــلــى الــصــمــت  ــرج بـ ــ دقـــيـــقـــة، وخـ
الـــــذي لازمـــــه مــنــذ نــهــايــة أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الفائت بعد إعلان 
نتائج الانتخابات الرئاسية التي 
فاز بها خصمه اللدود لولا، الذي 
سيصبح اليوم أول رئيس يتولى 

ولاية ثالثة في تاريخ البرازيل. 
وفــور انتهاء الــخــطــاب، غــادر 
بـــولـــســـونـــارو الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي، 
ــابـــعـــة لــســلاح  لــيــســتــقــل طــــائــــرة تـ
الــجــو الــبــرازيــلــي حملته وزوجــتــه 
المــتــحــدة لتمضية  الــــولايــــات  إلــــى 
عطلة رأس السنة، فيما البرازيل 
تبكي ملكها غير المتوج «الجوهرة 
الــــذي غـــاب بعد  الـــســـوداء» بيليه 
صــراع طويل مع المــرض ومسيرة 

لا نظير لها في كرة القدم.
وبخروجه من البرازيل عشية 
تنصيب سلفه، يؤكد بولسونارو 
الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي كـــانـــت تــتــحــدث 
عـــن رفــضــه تــســلــيــم لــــولا الــوشــاح 
الــرئــاســي فـــي الاحــتــفــال الــرســمــي 
ــا رفـــــــض أيـــضـــاً  ــــود، بــــعــــدمــ ــــهـ ــعـ ــ المـ
الاعـــتـــراف بــفــوز خــصــمــه، وحـــاول 
الــطــعــن فــي نتيجة  طيلة أســابــيــع 
الانتخابات، وتحريض أنصاره، 
الذين كانوا يحتجون في الشوارع 
ويــقــطــعــون الـــطـــرقـــات ويــطــالــبــون 
القوات المسلحة بالتحرك من أجل 

«إنقاذ البرازيل».

شــــــــــاهــــــــــد الــــــــبــــــــرازيــــــــلــــــــيــــــــون 
بولسونارو يلقي خطابه الرئاسي 
ــر، وهـــــو يــكــفــكــف دمــــوعــــه،  ــ ــيـ ــ الأخـ
ويــشــكــر أنـــصـــاره الـــذيـــن كـــانـــوا لا 
يــزالــون أمــام مبنى قــيــادة الأركــان 
فــي الــعــاصــة، بــرازيــلــيــا، يطالبون 
ــعـــوه  ــمـ ــل، وسـ ــدخــ ــتــ ــالــ ــيــــش بــ ــجــ الــ
يقول إن ما حصل في الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة كان «هزيمة في 
مــعــركــة ولــيــس خـــســـارة الـــحـــرب»، 
وأنــــــــــه ضــــحــــيــــة مـــــــؤامـــــــرة كـــبـــيـــرة 
وعملية تــزويــر ضخمة، بتوجيه 
المــحــكــمــة الانــتــخــابــيــة العليا،  مــن 
وتواطؤ المعارضة ووسائل الإعلام 
الكبرى. لم يوجه الرئيس المنتهية 
ولايته أي انتقاد لأنصاره، الذين 
يــدعــون الــجــيــش لــلــقــيــام بــانــقــلاب 
يمنع وصـــول لـــولا إلـــى الــرئــاســة، 
التي كان بولسونارو يقول عنها 
«إن الــلــه هـــو الــــذي أوصــلــنــي إلــى 
هذا الكرسي، والله وحده هو الذي 
يزيحني عــنــه». لكنه فــي النهاية 
ــقـــد، بـــعـــد صـــمـــت مـــديـــد حــتــى  ــتـ انـ
ــه،  ــتـ الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة مــــن ولايـ
المحاولة الإرهابية التي أحبطتها 
الأجهزة الأمنية في مطار العاصمة 
يــبــرر مثل هذا  ليقول إن لا شــيء 
الــقــوات المسلحة هي  الــعــمــل، وإن 
الضامن الوحيد للأمن ومكافحة 

الإرهاب.
وفــيــمــا كـــانـــت الاســـتـــعـــدادات 
لحفل التسلم والتسليم تصل إلى 
خواتيمها، كان بولسونارو يغادر 
الأجواء البرازيلية، بعد أن امتدح 
أنــصــاره الــذيــن كــانــت الــشــرطــة ما 
زالت تحاول تفرقتهم بالقوة وهم 
يهتفون للجيش ويحرضونه على 

التحرك، ويؤكد لهم في حشرجة 
ظــــاهــــرة أن «الــــعــــالــــم لــــن يــنــتــهــي 
بــوصــول لــولا إلــى الــرئــاســة... ولا 
يجب أن نتخلى عن نضالنا. نحن 
ــكـــون أفـــضـــل،  ــا أن تـ ــبـــلادنـ نـــريـــد لـ
لـــكـــن عــلــيــنــا أن نـــحـــتـــرم الـــقـــانـــون 
ــــن الآن فــصــاعــداً  ــتــــور. ومـ والــــدســ
أدعـــوكـــم إلـــى رفـــع لــــواء المــعــارضــة 
والتظاهر في كل المناسبات ضد 

الحكومة الجديدة».
يــغــادر بــولــســونــارو الــرئــاســة 
على غــرار صديقه دونالد ترمب، 
وهــــو عــلــى قــنــاعــة بــأنــهــم ســرقــوا 
منه النصر وكان ضحية مؤامرة. 
وعندما كانت جميع الاستطلاعات 
ــدأ يــشــكــك في  تــتــوقــع هــزيــمــتــه، بــ
الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي الإلــكــتــرونــي 
البرازيل منذ ثلاثة  الــذي تعتمده 
عقود، والذي أوصله إلى الرئاسة 
في عام ٢٠١٨ ضد كل التوقعات من 

غير أن يشكك أحد في شفافيته.
بــــولــــســــونــــارو،  ــــح أن  ــرجــ ــ ويــ
ــى مــــطــــار مــيــامــي  ــ ــل إلــ ــ ــذي وصــ ــ ــ الـ
فــي فــلــوريــدا، سيمضي فــتــرة في 
ضـــيـــافـــة صـــديـــقـــه تـــرمـــب قـــبـــل أن 
يبدأ جولة إلى عدد من البلدان لم 

يكشف عنها بعد.
ــعـــود لـــولا  ــك يـ ــ فــــي مــــــــوازاة ذلـ
إلــى القصر الرئاسي للمرة  اليوم 
الــثــالــثــة مــتــوجــاً مــا يــعــده عــن حق 
ــيـــامـــة ســـيـــاســـيـــة» بـــعـــد الــفــتــرة  «قـ
التي أمضاها فــي السجن بتهمة 
الفساد، وكــان خلالها يخطط مع 
ــدد مـــن المــحــامــين  ــ مــســتــشــاريــه وعـ

ترشحه للانتخابات مرة أخرى.
وإذا كان بولسونارو هو أول 
إلــى رئاسة  يميني متطرف يصل 

الــبــرازيــل فــي عــام ٢٠١٩، فــإن لولا 
كان أول عامل ويساري يتولى هذا 
المنصب في بلد يملك موارد هائلة، 
ومـــا زال ١٦ فــي المــائــة مــن سكانه 
يعانون من الجوع أو انعدام الأمن 

الغذائي.
وكـــان لـــولا قــد أعــلــن، أول من 
أمــــس الــجــمــعــة، خــــلال كــشــفــه عن 
أسماء أعضاء حكومته الجديدة، 
أن مــحــاربــة الــفــقــر والـــجـــوع كانت 
وســتــبــقــى فـــي طــلــيــعــة أولـــويـــاتـــه، 
ــاد فـــرص  ــ ــجـ ــ ــتــــاج لإيـ وقـــــــــال: «نــــحــ
الــثــروة، ومساعدة  عمل، وتــوزيــع 
الناس للتخفيف من معاناتها»، 
رافــعــاً الــشــعــار نــفــســه الــــذي حمله 
إلـــى الــرئــاســة مــنــذ عــشــريــن عــامــاً: 
«الأمـــل أقــوى مــن الــخــوف، والحب 
أقوى من الحقد». لكن المهمة التي 
تــنــتــظــر الــرئــيــس الــعــائــد مــزروعــة 
بالصعاب والعقبات، بعد الشرخ 
الــذي أحدثته  الاجتماعي العميق 
ولايـــة بــولــســونــارو الـــذي يسيطر 
أنصاره على الأغلبية في مجلسي 
الــــشــــيــــوخ والــــــــنــــــــواب، ويـــتـــرســـخ 
نفوذهم في العديد من القطاعات 
الاقتصادية وفي المحكمة العليا، 
فــضــلاً عـــن ريــــاح الاقــتــصــاد الــتــي 
كانت تهب كما اشتهت سفن لولا 
خلال الولايتين السابقتين، وتهب 

اليوم في الاتجاه المعاكس.
وتـــعـــتـــرف أوســـــــاط لـــــولا بـــأن 
فــــوزه فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــم يـــكـــن فــحــســب ثـــمـــرة شــعــبــيــتــه  لــ
وبـــراعـــتـــه المـــوصـــوفـــة فـــي الـــحـــوار 
وحــــــشــــــد الـــــــدعـــــــم مـــــــن خـــصـــومـــه 
السابقين، بل أيضاً بسبب الأخطاء 
الفادحة التي ارتكبها منافسه في 

إدارة جائحة «كــورونــا»، وتفرده 
فـــي الــســلــطــة، والــكــشــف عـــن نــزعــة 
أثــارت مخاوف مراكز  استبدادية 
السلطة الاقتصادية والمؤسسات 

الديمقراطية.
وكما كان متوقعاً، أعلن لولا 
تــكــلــيــف ســـاعـــده الأيـــمـــن فــرنــانــدو 
حداد وزارة الاقتصاد، وهو الذي 
ــان مــــنــــافــــس بــــولــــســــونــــارو فــي  ــ ــ كـ
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الــســابــقــة 
بعد أن منعت المحكمة الانتخابية 
العليا لولا من الترشح عندما كان 
ينتظر صدور الحكم المبرم في حقه 

بتهمة الفساد.
ــينّ لــولا  إلــــى جـــانـــب حـــــداد، عــ
أيــضــاً مــتــحــدرة أخـــرى مــن أصــول 
لــــبــــنــــانــــيــــة هـــــــي عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
الشيوخ سيمون تابت، التي كانت 
حلت ثالثة في الجولة الأولــى من 
الانتخابات الرئاسية، والتي كان 
تأييدها لــولا فــي الجولة الثانية 
لــفــوزه على بولسونارو،  حاسماً 
المــــــــوازنــــــــة  وزارة  ــــى  ــولــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ وســ
والتخطيط. كما وفي لولا بوعده 
ــــى  ــاً مــســتــحــدثــاً لـــلـــمـــرة الأولـ أيـــضـ
الــتــي  لــلــســكــان الأصـــلـــيـــين،  وزارة 
تــتــولاهــا ســونــيــا غــواجــاجــارا في 
وزارة تشكل النساء ثلث أعضائها 
تــقــريــبــاً. وكــلــف الــرئــيــس الــجــديــد 
الــخــارجــيــة للدبلوماسي  حقيبة 
المخضرم ماورو فييرا، الذي صرح 
لــــولا أعـــطـــاه تعليمات  بــــأن  أمــــس 
بـــإعـــادة الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
مع فنزويلا، وتوثيق الروابط مع 
«الشركاء التقليديين» مثل الصين 
ــاد  ــ ــحـ ــ والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والاتـ

الأوروبي.

مدريد: شوقي الريس

بيونغ يانغ تطلق ٣ صواريخ باليستية قصيرة المدى

ــلـــقـــت كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيّـــة،  أطـ
أمـــس (الــســبــت)، ثــلاثــة صــواريــخ 
ــدى، على  ــ بــالــيــســتــيّــة قــصــيــرة المــ
مــا أعلنت ســيــول، فــي نهاية عام 
يــانــغ خــلالــه عــدداً  أطلقت بيونغ 
ــواريــــخ،  ــبـــوق مــــن الــــصــ ــر مـــسـ ــيـ غـ
ــال الــعــدائــيّــة  ــمــ ـــفـــت فــيــه الأعــ

ّ
وكـــث

تجاه جيرانها. وتصاعد التوتر 
في شبه الجزيرة الكورية بشكل 
حــــاد فـــي ٢٠٢٢، فـــي وقــــت أجـــرت 
كوريا الشمالية سلسلة اختبارات 
ــام  ــعـ قـــيـــاســـيـــة لـــلأســـلـــحـــة هــــــذا الـ
شملت إطلاق صواريخ باليستية 
ــارات تـــحـــظـــر عــلــيــهــا  ــقــ ــلــ ــرة لــ ــابــ عــ
عقوبات الأمم المتحدة اختبارها.

وجاءت عملية الإطلاق أمس 
غداة إعلان كوريا الجنوبية نجاح 

تجربة على قاذفة فضائية تعمل 
ــالـــوقـــود الـــصـــلـــب، وفــــي أعــقــاب  بـ
تـــوغـــل خـــمـــس مـــســـيـــرات كـــوريّـــة 
شماليّة في المجال الجوّي لكوريا 
الــجــنــوبــيّــة فـــي وقــــت ســـابـــق هــذا 
الأســـبـــوع. وقـــالـــت هــيــئــة الأركــــان 
ها 

ّ
إن المشتركة الكوريّة الجنوبيّة 

رصدت «ثلاثة صواريخ باليستيّة 
ــدى أطــلــقــتــهــا كـــوريـــا  ــ قـــصـــيـــرة المــ
الــشــمــالــيّــة فـــي الــبــحــر الــشــرقــي»، 

الاسم الكوري لبحر اليابان.
طـــــلِـــــقـــــت الـــــصـــــواريـــــخ مــن 

ُ
وأ

تشونغهوا بجنوب بيونغ يانغ 
وقــطــعــت مــســافــة ٣٥٠ كــيــلــومــتــراً 
تقريباً، قبل أن تسقط في البحر.

وأضـــافـــت الأركـــــان المــشــتــركــة 
أن «جيشنا يحافظ على وضعية 
تـــأهـــب تـــــام، بــيــنــمــا يـــتـــعـــاون عن 
كثب مع الولايات المتحدة ويعزز 

ــــة والـــــيـــــقـــــظـــــة». وتــــوغــــل  المـــــراقـــــبـ
المــــســــيــــرات الــــكــــوريــــة الــشــمــالــيــة، 
كــــان الأول مــنــذ خمس  ــنــــين،  الاثــ
ــتـــذاراً من  ســـنـــوات، واســتــدعــى اعـ
ــول، بــعــد  ــيــ ـــي ســ ــاع فـ ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ وزيـ
الــكــوري الجنوبي  فــشــل الــجــيــش 
فــي إســقــاط، ولــو مسيرة واحــدة، 
رغـــم نــشــر مــقــاتــلات ومــروحــيــات 
ــلــــيــــة جــــويــــة  هــــجــــومــــيــــة فـــــــي عــــمــ

استمرت خمس ساعات. 
ــكــــوري  ووصـــــــف الــــرئــــيــــس الــ
الــجــنــوبــي يـــون ســـوك - يـــول هــذا 
ــر «لا  ــ ــه أمـ ــ

ّ
ــوّي، بــــأن ــ ــجـ ــ ـــل الـ

ّ
الـــتـــوغ

يمكن تحمّله»، واعداً بجعل كوريا 
أنّ «الاستفزازات  الشماليّة تفهم 
ستكون لها دائماً عواقب وخيمة 

عليها».
ــــوري  ــكـ ــ ــيــــش الـ وأجــــــــــرى الــــجــ
الـــجـــنـــوبـــي الـــخـــمـــيـــس تـــدريـــبـــات 

لتعزيز دفاعه المضادّ للمسيّرات، 
حسب هيئة الأركان.

ــا  والــــجــــمــــعــــة، أجـــــــــرت كــــوريــ
الــجــنــوبــيــة تــجــربــة نــاجــحــة على 
قــاذفــة فضائية جــديــدة فــي إطــار 
جـــهـــود ســـيـــول لــتــعــزيــز قــدراتــهــا 
ــة عــبــر  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــة والمـ ــ ــيّ ــتــــطــــلاعــ الاســ
الأقمار الصناعيّة. وكانت بيونغ 
يانغ قد أعلنت في وقت سابق هذا 
الشهر عن إجراء تجربة «مهمة»، 
في سياق «المرحلة النهائية» من 
تــطــويــر قــمــر اســـتـــطـــلاع، مــؤكــدة 
حــيــازتــهــا تــكــنــولــوجــيــا مــتــقــدمــة 

لالتقاط صور من الفضاء.
ــاذ فــــي جــامــعــة  ــ ــتـ ــ وقــــــال الأسـ
الــدراســات الكوريّة الشماليّة في 
«وكالة  لـ سيول يانغ مــو - جــين، 
الصحافة الفرنسية» إنّ «الغرض 
ــــلاق صـــواريـــخ مـــن جــانــب  مـــن إطـ

كــوريــا الــشــمــالــيّــة الــيــوم هــو الـــردّ 
عــلــى قــاذفــة الــفــضــاء الــتــي تعمل 
ــلـــب (والـــتـــابـــعـــة)  ــود الـــصـ ــوقــ ــالــ بــ
لـــســـيـــول. يـــبـــدو أن بــيــونــغ يــانــغ 
تنظر إلى ذلك على أنه منافسة».

وتــــتــــزامــــن عـــمـــلـــيـــة الإطــــــلاق 
الصاروخية الجديدة مع اجتماع 
سنوي كبير لحزب العمال الحاكم 
ــم جــونــغ  ــيـ ــه الــــزعــــيــــم كـ ــيـ يــــقــــدّم فـ
أون وغــيــره مــن كــبــار المــســؤولــين 
أهــدافــهــم الــســيــاســيــة لــعــام ٢٠٢٣ 
ــســـــيـــــة، مـــثـــل  فـــــــي مـــــــجـــــــالات رئـــــيـــ
الدبلوماسية والأمن والاقتصاد.

وبرأي الباحث في الدراسات 
الكورية الشمالية آهن تشان - إيل، 
فإن عملية الإطــلاق السبت يمكن 
اعتبارها بمثابة «هدية من كيم 
لــلــشــعــب بــمــنــاســبــة  جــــونــــغ أون 
انــتــهــاء الـــعـــام بــعــدد قــيــاســي من 

عمليات الإطلاق، مع تهنئة حزب 
ـــوري بــاجــتــمــاعــاتــه  ــكــ ــ الـــعـــمـــال الـ
«الصحافة  لـ الــعــامــة». وقـــال آهــن 
الفرنسية» إن «كيم يحاول توجيه 
رسالة مفادها أن على الناس أن 
يشعروا بالأمان؛ إذ من الواضح 
أن بـــلـــدهـــم قـــــوة عـــســـكـــريـــة، رغـــم 
أنـــهـــا تــعــانــي ربـــمـــا مـــن الــنــاحــيــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة». واســـتـــنـــكـــر كــبــار 
ــا  ــكـــوريـ ــــين لـ ــــوويـ ــنـ ــ ــوثــــين الـ ــعــ ــبــ المــ
ــات  الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان والـــولايـ
ــا الــشــمــالــيــة  المـــتـــحـــدة قـــيـــام كـــوريـ
بــــإطــــلاق الــــصــــواريــــخ، مــحــذريــن 
مــن رد قـــوي مــن جــانــب المجتمع 
لــوزارة الخارجية  الدولي. ووفقاً 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، تــحــدث كيم 
جــــــون، المـــمـــثـــل الــــخــــاص لــســيــول 
لــشــؤون الــســلام والأمــــن فــي شبه 
الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة، مـــع نــظــيــريــه 

الأميركي والياباني عبر الهاتف، 
بعد إطلاق الصواريخ.

وحــذر المبعوثون النوويون 
كــوريــا الشمالية مــن أن تكتيكها 
بــالــقــيــام بـــاســـتـــفـــزازات عــســكــريــة 
على نحو روتيني لن ينجح، وأن 
المجتمع الدولي سوف يرد بقوة 
على أي إجـــراءات تنتهك قــرارات 
الأمم المتحدة. وأكــدوا العزم على 
تــقــويــة الــتــعــاون الأمــنــي الــثــلاثــي 
ضـــد كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، ووضـــع 
الاستعداد لأي استفزازات أخرى.
واتفق المبعوثون أيضاً على 
ــع الـــصـــين  ــ زيـــــــــادة الاتــــــصــــــالات مـ
ــاً فـــي  ــمــ ــهــ ــعــــب دوراً مــ ــلــ تــ ــــي  ــتــ ــ الــ
احتواء الإجـــراءات العسكرية من 
جـــانـــب بــيــونــغ يـــانـــغ. واعــتــبــرت 
واشـــنـــطـــن أن الـــتـــجـــارب الأحــــدث 
ــا الــشــمــالــيــة  الـــتـــي أجـــرتـــهـــا كـــوريـ

على إطـــلاق صــواريــخ باليستية 
لا تشكل تهديداً مباشراً للأفراد 
أو الأراضـــي الأميركية أو حلفاء 

واشنطن.
القيادة الأميركية في  وقالت 
ــادي في  ــهـ المــحــيــطــين الــهــنــدي والـ
بيان إن التزامات الولايات المتحدة 
بـــالـــدفـــاع عــــن كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 

واليابان ما زالت «صارمة».
ــــرت «وكـــالـــة  فـــي طـــوكـــيـــو، ذكـ
لــلأنــبــاء»، نقلاً  كــيــودو اليابانية 
عـــن مــصــدر مــطــلــع، أن الــحــكــومــة 
إلـــى نــشــر صــــاروخ يصل  تتطلع 
ألــفــي كيلومتر بحلول  إلــى  مـــداه 
فــــرط  أوائــــــــــل ٢٠٣٠، وصـــــــــــاروخ 
صـــوتـــي بـــمـــدى يــصــل إلــــى ثــلاثــة 
آلاف كــيــلــومــتــر يــمــكــنــه بــلــوغ أي 
موقع في كوريا الشمالية وأجزاء 

من الصين بحلول عام ٢٠٣٥.

سيول: «الشرق الأوسط»

باباجان يتوقع توجه إردوغان لإجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مارس

توقع رئيس «حزب الديمقراطية والتقدم، التركي 
المـــعـــارض عــلــي بــابــاجــان تــقــديــم مــوعــد الانــتــخــابــات 
البرلمانية والرئاسية إلى منتصف مارس (آذار) بدلاً 

عن موعدها المقرر في ١٨ يونيو (حزيران) المقبل.
وقال باباجان إن «حزب العدالة والتنمية» الحاكم 
وحليفه حزب «الحركة القومية» لا يمكنهما الانتظار 
أبــريــل (نــيــســان)، مضيفاً: «ينبغي ألا يتفاجأ  حتى 
أحد، ويجب أن يكون الجميع مستعدين للإعلان عن 
الانتخابات فــي منتصف شهر مــــارس... لا يمكنهم 

الانتظار حتى أبريل».
ــــاف بـــابـــاجـــان، فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة ليل  أضـ
الجمعة - السبت، أنه إذا «طلب الرئيس رجب طيب 
إردوغان من البرلمان إجراء انتخابات مبكرة فسنقول: 
إذن لديك شرط وهو أنه لا يمكنك الترشح مرة أخرى... 
على سبيل المثال يقولون نريد إجراء انتخابات في ١٤ 
مايو (أيار) وليس في ١٨ يونيو (حزيران)... إذن نعقد 
جلسة للبرلمان حتى نتمكن من اتخاذ القرار بإجراء 

انتخابات مبكرة».
المــعــارضــة التركية إن إردوغــــان لا يحق  وتــقــول 
له الترشح للانتخابات لفترة ثالثة، بينما يتمسك 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» بـــأن لإردوغــــــان الــحــق اعــتــمــاداً 
على أن الانتخابات الأخيرة في ٢٠١٨ أجريت مبكراً 
عــن مــوعــدهــا بــمــوجــب تــعــديــل دســتــوري أقـــر النظام 
الرئاسي، وبذلك يكون إردوغـــان خــاض الانتخابات 
لــه الترشح  الأولـــى بموجب هــذه التعديلات، ويحق 

مرة أخرى...
الــســاحــة السياسية فــي تــركــيــا حالياً  وتنشغل 
بـــجـــدل كــبــيــر حـــــول مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ــقــــررة فـــي ١٨ يــونــيــو المـــقـــبـــل، بــعــدمــا  والــبــرلمــانــيــة المــ
أعطى «العدالة والتنمية» إشارات إلى احتمال تقديم 
إلــى أبريل أو مايو المقبلين، لتلافي موسم  موعدها 
الـــحـــج وعــطــلــة عــيــد الأضـــحـــى والــتــنــقــلات الــواســعــة 
للمواطنين من المدن إلى الأرياف؛ بسبب توقعات بأن 
تشهد الانتخابات الرئاسية جولة ثانية، وعدم قدرة 
إردوغــان على حسمها من الجولة الأولــى عبر الفوز 

بأغلبية (٥٠ في المائة + ١).
وجـــــاء تــأكــيــد جـــديـــد مـــن نــائــبــة رئـــيـــس الــكــتــلــة 
الــتــي صــرحــت في  البرلمانية للحزب أوزلام زنــجــين، 
مقابلة تلفزيونية بأن «الانتخابات ستكون بعد أبريل 
المقبل، لكي تتم الاستفادة من التعديلات على قانون 
الانتخابات (خفض الحد النسبي لتمثيل الأحــزاب 
بالبرلمان من ١٠ في المائة إلى ٧ في المائة الذي أقر في 
مايو الماضي)... هناك فرق شهر فقط ما بين يونيو 
ومايو، ويجب أن تجرى الانتخابات في مايو لأسباب 

مهمة للغاية... وهذا لا يسمى انتخابات مبكرة».
وأوضــحــت زنجين أن الانتخابات المبكرة تكون 
قبل عام أو عام ونصف عام أو ستة أشهر من الموعد 
المحدد لها، مضيفة: «لن أتطرق إلى التفاصيل... لكن 
الانتخابات قد تجرى قبل أسابيع من تاريخها المحدد 

بـ١٨ يونيو.
ونــقــلــت وســائــل إعــــلام قــريــبــة مــن الــحــكــومــة عن 
قيادات في الحزب أن هناك توقعاً كبيراً بشأن إجراء 
الانتخابات في ١٤ مايو، لكن هناك أيضاً تخطيطاً 
لإجرائها في ٣٠ أبريل المقبل؛ تحسباً لإجــراء جولة 

ثانية للانتخابات الرئاسية.
وبحسب قــانــون الانــتــخــابــات فــي تــركــيــا، يتعين 
المــرشــحــين للرئاسة على ٥٠ فــي المائة  حــصــول أحــد 
+ ١ من أصــوات الناخبين ليفوز من الجولة الأولــى، 
وفــي حالة عــدم تحقق ذلــك، تجرى جولة ثانية بعد 
أسبوعين مــن الجولة الأولـــى مــا بــين أعلى اثنين من 

المرشحين أصواتاً.
فــي الــوقــت ذاتـــه، يــحــاول إردوغــــان الضغط على 
«طاولة  أحزاب المعارضة المنضوية تحت ما يعرف بـ
ــــي: «الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري»، و«الـــجـــيـــد»،  الــســتــة» وهـ
و«الديمقراطية والتقدم»، و«المستقبل»، و«السعادة»، 
و«الديمقراطي»، لإعلان مرشحها الرئاسي المنافس 
لــــه. بــيــنــمــا تـــؤجـــل الأحـــــــزاب الإعــــــلان عـــن مــرشــحــهــا 
المــشــتــرك، وســـط تــقــاريــر مــتــتــابــعــة عـــن خـــلافـــات بين 
الــجــمــهــوري» كــمــال كليتشدار  رئــيــس حــزب «الشعب 
أوغلو، الذي أكد حزبه أنه سيكون المرشح للرئاسة، 
ورئيسة حــزب «الجيد» مــيــرال أكشينار، التي يبدو 
أنها تميل إلى ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم 
إمام أوغلو، المنتمي إلى «الشعب الجمهوري» أيضاً، 
والــذي صدر بحقه حكم قابل للاستئناف، الأسبوع 
الماضي، بالحبس سنتين و٧ أشهر و١٥ يوماً، وحظر 
ممارسته العمل السياسي في حال تأييد الحكم في 
مرحلة الاستئناف، لكن حزب «الشعب الجمهوري» لا 
يريد ترشيح إمام أوغلو أو رئيس بلدية أنقرة منصور 

ياواش. 
وحول مسألة مرشح المعارضة، وهل يتم تقديم 
مرشح مشترك لطاولة الستة، قــال باباجان: «يجب 
أن تثبت طــاولــة الستة للشعب أنها ستحكم البلاد 
بشكل أفضل من الحكومة الحالية... نحتاج إلى أن 
قــول: تركيا أولاً، وليس أنفسنا  نكون قــادريــن على 
أو حــزبــنــا... نحن حــازمــون، ومــا زلــنــا نــقــول: تركيا 
أولاً وسنستمر على ذلك... إذا توصلت الأحزاب على 
طاولة الستة إلى إجماع حول شخص واحد واتخذت 
موقفاً حازماً قائلة: نحن جميعاً نقف وراء مرشحنا، 
فسيفوز مرشحنا. لا يوجد شـــك... لا يوجد موقف 

متناقض».

أنقرة: سعيد عبد الرازق



٩

تدهور واسع النطاق للأوضاع الصحية والغذائية في أفريقيا (أ.ف.ب) سياسات الدعم التي تعتمدها الدول الغنية غالباً ما تتسبب في زعزعة الأسواق (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

به بقنبلة... ومنظمات دولية تحذر من «مستويات كارثية» للجوع وسوء التغذية
ُ

ش

العالم أمام اختبار الانفجار السكاني... مع دخول ٢٠٢٣
يقف العالم مع نهاية ٢٠٢٢، 
ــام اخــتــبــار  ــ أمــ ــول ٢٠٢٣،  ــ ــ ودخـ
الانفجار السكاني، إذ بلغ عدد 
ســكــانــه خـــلال الـــعـــام المــنــصــرم، 
٨ مليارات نسمة. فقبل عشرة 
كـــــــان عـــــــدد ســـكـــان  ــنــــة  آلاف ســ
العالم لا يتجاوز المليون، وفي 
بداية القرن التاسع عشر وصل 
العدد إلى المليار، ليصبح ثلاثة 
مليارات أواسط القرن الماضي. 
ــــرن  ــقـ ــ وفـــــــــي مــــنــــتــــصــــف هـــــــــذا الـ
سيعيش أولادنا وأحفادنا في 
عــالــم يــزيــد تـــعـــداد ســكــانــه عن 
عشرة مليارات، يقول الباحث 
الديموغرافي ستيفين إيموت، 
من جامعة أكسفورد، إنه أشبه 
ما يكون بقنبلة هائلة في عالم 
شهيته مفتوحة بلا حدود على 
ــوارد الــتــي تــنــضــب بــســرعــة،  ــ المــ
وتـــتـــعـــرض طــبــيــعــتــه لــضــغــوط 
غير مسبوقة تهدد استدامتها 
فـــــي المــــــــدى المــــنــــظــــور. والــــيــــوم 
يزداد عدد سكان الهند ٦٧٣٨٥ 
مــولــوداً جــديــداً مــع كــل إشــراقــة 
شمس، وعند كل غــروب يأوي 
عشرات الملايين من الأطفال في 
الــبــلــدان الــنــامــيــة إلـــى فــراشــهــم، 
عــلــى جــــوع يــتــضــور مــنــه ٨٢٨ 
مليون شخص يشكلون ١٠ في 
المائة تقريباً من سكان العالم، 
الــذيــن بــلــغــوا ثــمــانــيــة مــلــيــارات 
ــائـــت، أي  ــفـ مــنــتــصــف الــشــهــر الـ
ثــلاثــة أضــعــاف مــا كــانــوا عليه 
ــط الــقــرن المـــاضـــي، حسب  أواســ
الـــتـــقـــريـــر الأخــــيــــر الــــصــــادر عــن 
صندوق الأمم المتحدة للأنشطة 

السكانية.
وفــيــمــا يــتــوقــع الــتــقــريــر أن 
ــعــــداد الـــســـكـــانـــي فــي  ــتــ يـــبـــلـــغ الــ
العالم ٩٫٧ مليار في عام ٢٠٥٠، 
لـــيـــصـــل إلــــــى عــــشــــرة مـــلـــيـــارات 
ونصف المليار في نهاية القرن 
الــحــالــي، تــؤكــد دراســــة حديثة 
أجـــرتـــهـــا مــجــمــوعــة مـــن خــبــراء 
الــــعــــلــــوم الــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة فــي 
عــدد مــن الــجــامــعــات الأميركية 
والبريطانية، ونشرتها مؤخراً 
الــعــلــمــيــة، أن  مجلة «لانــســيــت» 
عدد سكان العالم سيبلغ ذروته 
فـــي عــــام ٢٠٧٠، حــيــث يستقر 
لفترة قبل أن يبدأ بالانخفاض 
حــتــى نــهــايــة هـــذا الــقــرن، وذلــك 
لـــســـبـــب أســـــاســـــي هـــــو ارتــــفــــاع 
مستوى تعليم المرأة وتعميمه 

في البلدان النامية.

تباطؤ ديموغرافي

وخلافاً لما يتبدى من هذه 
الأرقام عند الوهلة الأولى، فإن 
الــنــمــو الـــديـــمـــوغـــرافـــي الــعــالمــي 
يتباطأ منذ عــام ١٩٥٠ بنسبة 
١٠ فــــي المــــائــــة ســـنـــويـــاً، وذلــــك 
بــســبــب مـــن انــخــفــاض مــعــدلات 

الإنـــــــــجـــــــــاب فــــــــي الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الــبــلــدان خــلال الــعــقــود الأخــيــرة 
المنصرمة، حيث إن ثلثي سكان 
العالم يعيشون حالياً في بلدان 
يـــتـــجـــاوز مــعــدل  أو مــنــاطــق لا 
الولادات فيها طفلين لكل امرأة، 
وهــــو المـــعـــدل الــتــقــريــبــي الــــلازم 
للحفاظ على المستوى السكاني 
فـــي مــنــاطــق مـــعـــدلات الإنــجــاب 
المتدنية. وتفيد آخر الدراسات 
ــة سينخفض عــدد  بـــأن ٦١ دولـ
ســكــانــهــا بــنــســبــة ١ فــــي المـــائـــة 
أو أكثر من الآن إلــى عــام ٢٠٥٠ 
بسبب تراجع معدلات الإنجاب 
وارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــهــجــرة في 

بعض الحالات.
ومـــــن المــنــتــظــر أن تــحــصــل 
الــــزيــــادة الـــكـــبـــرى المــرتــقــبــة في 
ــاف  ــتـــصـ عـــــــدد الــــســــكــــان مـــــع انـ
القرن الحالي في ثمانية بلدان، 
هـــي مــصــر وإثـــيـــوبـــيـــا والــهــنــد 
والفلبين وباكستان ونيجيريا 
وتانزانيا وجمهورية الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وفــــــي أمـــيـــركـــا 
اللاتينية والكاريبي من المتوقع 
أن يصل عدد السكان إلى ذروته 
في عــام ٢٠٥٦، حيث يبلغ ٧٥٢ 
مليوناً، قبل أن يبدأ بالتراجع 
إلى ٦٤٦ مليوناً في نهاية القرن.
ــم  ــ تـــنـــبـــه وكـــــــــالات الأمـ وإذ 
الـــتـــضـــخـــم  مـــــــن أن  المــــــتــــــحــــــدة 
ــيــــؤدي  ــريــــع ســ الــــســــكــــانــــي الــــســ
إلــــى عــرقــلــة جــهــود اســتــئــصــال 
الفقر، ومكافحة الجوع وسوء 
الـــتـــغـــذيـــة، وتــعــمــيــم الــخــدمــات 
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة، تــذكــر 
بــــأن تــحــقــيــق أهــــــداف الــتــنــمــيــة 
المستدامة في مجالات التعليم 
والصحة والمــســاواة، من شأنه 
أن يساعد على الحد من معدلات 
الإنــــــجــــــاب، ويـــكـــبـــح الــتــضــخــم 

السكاني العالمي.
وتتوقع الدراسات أن يرتفع 
عــــدد الـــســـكـــان الـــذيـــن تــتــجــاوز 
أعـــمـــارهـــم ٦٥ ســنــة بــنــســبــة ١٠ 
في المائة نهاية العام الحالي، 
لــتــصــل إلــــى ١٦ فـــي المـــائـــة عند 
ــرن، عــنــدمــا  ــقــ ــذا الــ ــ مــنــتــصــف هـ
يصبح عددهم أكثر من ضعف 
عدد الأطفال دون الخامسة من 
العمر، ومــعــادلاً لعدد الأطفال 
الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة. ويــنــبــه  دون 
صندوق الأمم المتحدة للأنشطة 
الــتــي  ــلــــدان  ــبــ الــ الـــســـكـــانـــيـــة لأن 
يزداد عدد المسنين فيها، يجب 
إلــى مراجعة برامج  أن تــســارع 
الــصــحــيــة المخصصة  الــعــنــايــة 
لـــهـــذه الــشــريــحــة مـــن الــســكــان، 
وإلـــــى رفــــع مــســتــوى اســتــدامــة 
أنـــظـــمـــة الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي 

والصناديق التقاعدية.

التجانس اللغوي والثقافي

يــــقــــول خـــــبـــــراء إن بــعــض 
الــبــلــدان، مثل المــجــر والــيــابــان، 

التي تتبع سياسة الحفاظ على 
الــتــجــانــس الــلــغــوي والــثــقــافــي، 
بـــرغـــم المـــخـــاطـــر الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــة  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــوسـ ــة والـــجـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ والمـ
الــــنــــاجــــمــــة عــــــن تــــــراجــــــع عــــدد 
الـــــــســـــــكـــــــان، ســــتــــجــــد نـــفـــســـهـــا 
مــضــطــرة لــتــغــيــيــر ســيــاســتــهــا 

بالنسبة للهجرة عــاجــلاً قبل 
ــات أن  ــ ــدراسـ ــ آجـــــل. وتـــتـــوقـــع الـ
الــقــوة العاملة  يــتــراجــع عــديــد 
ــن ٩٥٠ مــلــيــونــاً  الـــصـــين مــ ــي  فــ
إلـــى ٣٥٠ مــلــيــونــاً، مـــا سيؤثر 
بــشــكــل مــلــحــوظ عــلــى قــدراتــهــا 
العسكرية، بعد أن تخسر ٦٥ 

المــائــة مــن السكان الشباب  فــي 
الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ 

و٢٤ سنة.
وتـــفـــيـــد دراســــــــات مــنــظــمــة 
الصحة بأن معدل الحياة عند 
بـــلـــغ ٧٢٫٨ ســـنـــة عـــام  الــــــــولادة 
٢٠١٩، أي مــا يــزيــد ٩ ســنــوات 

عــــن عـــــام ١٩٩٠، ويـــنـــتـــظـــر أن 
يستقر عــنــد هـــذا المــعــدل حتى 
الــقــرن. لكن ثمة  منتصف هــذا 
تــفــاوتــاً ملحوظاً بــين الــبــلــدان، 
ــنــــوات فــي  يـــصـــل إلـــــى ســـبـــع ســ
البلدان الأقــل نــمــواً. وكــان هذا 
المــعــدل قــد تــراجــع إلــى ٧١ سنة 

الــعــام المــاضــي بسبب جائحة 
«كـــوفـــيـــد» والـــتـــداعـــيـــات الــتــي 

نشأت عنها.
ــمـــــا تــــخــــطــــط الـــــــــدول  وفـــــيـــ
الغنية والصناديق السيادية 
الـــكـــبـــرى لــتــعــديــل ســيــاســاتــهــا 
ــاداً إلـــى  ــنــ ــتــ الاســـتـــثـــمـــاريـــة اســ
ــة  ــيـ ــرافـ ــوغـ ــمـ ــديـ الـــتـــغـــيـــيـــرات الـ
المرتقبة، تفيد منظمة الأغذية 
والزراعة (فاو) بأن عدد السكان 
الذين يعانون الجوع في العالم 
إلــــــى ٨٢٨ مــلــيــونــاً  ارتــــفــــع  قــــد 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، أي 
بــزيــادة قــدرهــا ٤٦ مليوناً عن 
العام السابق، بعد أن كــان قد 
ارتفع ١٥٠ مليوناً منذ ظهور 
الجائحة، مــا يعني أن العالم 
يبتعد أكثر فأكثر عــن الهدف 
الــــــــــذي حــــــــــدده مــــنــــذ ســــنــــوات 
بــالــقــضــاء عــلــى الــجــوع وســوء 
التغذية وانعدام الأمن الغذائي 

بحلول عام ٢٠٣٠.
ويـــفـــيـــد الـــتـــقـــريـــر الأخـــيـــر، 
الــــــــــذي شــــــاركــــــت فــــــي إعــــــــــداده 
مـــنـــظـــمـــة الأغــــــذيــــــة والــــــزراعــــــة 
وبـــــرنـــــامـــــج الـــــــغـــــــذاء الــــعــــالمــــي 
الـــدولـــي للتنمية  والـــصـــنـــدوق 
الــــزراعــــيــــة ومــنــظــمــة الــصــحــة، 
بــأن ٢٫٣ مليار نسمة يعانون 
مـــن انــــعــــدام حــــاد أو مــتــوســط 
في الأمن الغذائي، أي ما يزيد 
عن ٣٥٠ مليوناً مقارنة بالعام 
الــــذي ســبــق ظــهــور الــجــائــحــة. 
وتـــفـــيـــد مــنــظــمــة الـــصـــحـــة بـــأن 
٣٫١ مليار شخص لم يتمكنوا 
مــن الــحــفــاظ عــلــى وجــبــة غــذاء 
صحية بشكل مستديم في عام 
٢٠٢٠، أي ١١٢ مليوناً مقارنة 
بالعام السابق، وأن ٤٥ مليون 
طفل دون الخامسة من العمر 
يعانون من سوء التغذية الحاد 
الذي يضاعف اثنتي عشرة مرة 

خطر الوفاة بين الأطفال.

صورة قاتمة

ــورة  ــ ــر صــ ــريــ ــقــ ــتــ ــم الــ ــ ــرسـ ــ يـ
قــاتــمــة جـــداً لــلــســنــوات المقبلة، 
حيث من المتوقع أن يزيد عدد 
ســكــان الــعــالــم الـــذيـــن يــعــانــون 
مــن الــجــوع عــن المليار فــي عام 
٢٠٣٠، مــع احــتــمــال شــديــد في 
ــعــــدد فــــي حـــال  ــذا الــ ــ ارتــــفــــاع هـ
حــدوث كــوارث طبيعية كبيرة 
أو تـــغـــيـــرات مــنــاخــيــة شــديــدة 
ــى تــراجــع  ــــؤدي إلــ ــات تـ ــ أو أزمــ
الإنــــتــــاج الـــــزراعـــــي والـــغـــذائـــي 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة  وانــخــفــاض الـ

عند السكان.
وتدق الفار ناقوس الخطر 
إذ تشير إلى أن المعدل السنوي 
الـــعـــالمـــي لـــلإنـــفـــاق عــلــى قــطــاع 
الزراعة والأغذية كان ٦٣٠ مليار 
الــخــمــس  الـــســـنـــوات  فـــي  دولار 
الــحــد  ــنـــصـــرمـــة، أي نـــصـــف  المـ
الأدنـــــى الــــذي يـــقـــدره الــخــبــراء 

لتحقيق معظم أهداف التنمية 
المستدامة، وأن القسم الأكبر من 
هــذا الأنــفــاق لا يصل إلــى عدد 
كبير من المــزارعــين، خصوصاً 
الــذيــن يوفرون  منهم الصغار 
حوالي ٨٠ في المائة من الأغذية 
في العالم، وأن سياسات الدعم 
الــدول  السخي التي تعتمدها 
ــا تــتــســبــب  ــ الـــغـــنـــيـــة، غـــالـــبـــاً مـ
فــي زعــزعــة الأســـــواق، وتلحق 
الضرر بالبيئة ولا تساهم في 
إنتاج أطعمة مغذية وصحية. 
ويــعــود ذلــك إلــى الــجــزء الأكبر 
مــن هـــذا الأنـــفـــاق يــذهــب لدعم 
إنتاج أغذية أساسية من ألبان 
ــان ومـــشـــتـــقـــات الــلــحــوم  ــبــ وأجــ
وســـــكـــــر، واســـــتـــــخـــــدام كــثــيــف 

للأسمدة الكيميائية.
وفـــيـــمـــا تــــحــــذر المــنــظــمــات 
ــة مــــــن «المــــســــتــــويــــات  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
الــكــارثــيــة» الــتــي بلغها الجوع 
وسوء التغذية، تقول كريستينا 
مــــاك، مــنــســقــة مــنــظــمــة «أطــبــاء 
بــلا حـــدود» فــي أفريقيا، «منذ 
أن بــدأت العمل في هــذا المجال 
عام ٢٠٠٤، لم تقع عيني على ما 
نشاهده اليوم من تدهور واسع 
الـــنـــطـــاق لــــلأوضــــاع الــصــحــيــة 
والغذائية في القارة، حيث ازداد 
عــــدد المـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون 
ــي الــتــغــذيــة  ــاد فــ ــ ــن نـــقـــص حـ مــ
ــائــــة قــيــاســاً  بــنــســبــة ١٦ فــــي المــ
بالعام الماضي». ويقول خبراء 
مــنــظــمــة الــصــحــة إن مــــا خفي 
مــن أرقـــام الــجــوع أعــظــم بكثير 
ــيـــات بــعــيــدة  مــــن حــيــث الـــتـــداعـ
المـــدى، خصوصاً عند الأطفال 
ــم مــضــاعــفــات  ــهـ ــقـ ــرافـ ــن تـ ــ ــذيـ ــ الـ
ــن الــتــي  ــزمــ نـــقـــص الـــتـــغـــذيـــة المــ
تترك آثــاراً مدمرة على صعيد 
الــــقــــدرات الإدراكــــيــــة، والــتــقــزم، 
والاضـــــــطـــــــرابـــــــات الـــعـــصـــبـــيـــة، 
الأمـــــر الـــــذي يـــوثـــر أيـــضـــاً على 
ــم ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم،  ــهــ ــلاتــ ــائــ عــ
وعلى اقتصادات البلدان التي 

يعيشون فيها.
وتحذر الدراسة الأميركية 
الــبــريــطــانــيــة مــن أن المستقبل 
الــــــديــــــمــــــوغــــــرافــــــي يـــســـتـــدعـــي 
الــســريــع لمواجهته  التخطيط 
أمــام التحولات الجذرية التي 
ستنشأ عنه على صعيد تغير 
المــعــادلات الجيوستراتيجية، 
وسقوط النظريات السائدة في 
الغرب حول الهجرة. وتخلص 
الدراسة إلى أن «القرن الحادي 
ثــورة في  والعشرين سيشهد 
تــــاريــــخ الـــحـــضـــارة الــبــشــريــة، 
أفـــريـــقـــيـــا والـــعـــالـــم  حـــيـــث إن 
اللذان سيشكلان  العربي هما 
ملامح المستقبل، فيما يتراجع 
النفوذ الأوروبــــي والآســيــوي، 
ليقوم النظام العالمي الجديد 
على مــحــاور أربــعــة فــي نهاية 
هذا القرن هي الهند ونيجيريا 

والصين والولايات المتحدة».

مدريد: شوقي الريس

العالم يبتعد أكثر فأكثر عن هدف القضاء على الجوع بحلول عام ٢٠٣٠ (أ.ف.ب) يتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ٩٫٧ مليارات في عام ٢٠٥٠ (إ.ب.أ)
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باريس: ميشال أبو نجم

اعــتــبــر الــبــروفــســور بــرتــرانــد 
ــادي، أســتــاذ الــعــلاقــات الدولية  بـ
البارز في معهد العلوم السياسية 
في باريس، في حديث مطول خص 
بــه «الــشــرق الأوســــط» أن النظام 
ــرانــــي «مـــهـــدد» وأن ســيــاســة  الإيــ
ــتـــي يــتــبــعــهــا  الـــقـــمـــع الـــقـــصـــوى الـ
و«التنازلات» التي يقدمها تبين 
أنـــه «عــلــى طــريــق الــضــيــاع» وأنــه 

«فقد ثقة المواطنين».
وتــــنــــاول بــــــادي الــــحــــرب فــي 
ــا، مـــشـــدداً  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــرب فــ ــحــ الــ
عــلــى أن الـــخـــروج مــنــهــا لا يمكن 
أن يتحقق إلا مــن خـــلال مؤتمر 
موسع يوفر الضمانات الأمنية 

للجميع بمن فيهم روسيا.
بـــــادي، وهــــو صــاحــب  ورأى 
مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مـــــن الـــكـــتـــب 
المخصصة للعلاقات الدولية، أن 
الغرب ارتكب خطأ عقب سقوط 
حلف وارســو، وأن السلم والأمن 
الدوليين لم يعودا رهناً بتوازن 
الـــقـــوى بـــل بـــوجـــود مـــيـــزان الثقة 
بين الأطراف. ونبه من أن الرئيس 
الروسي يراهن على عامل الزمن 
الــــذي يـــرى أنـــه يــلــعــب لــصــالــحــه، 
الــغــرب في  أنـــه إذا نــجــح  مضيفاً 
سياسة فرض العقوبات والعزل 
على روسيا فإن ذلك «سيتحول 

إلى سلاح الردع المستقبلي».
وفيما يلي نص المقابلة:

> كيف ستنتهي الحرب الروسية 
عــلــى أوكــرانــيــا؟ انــتــصــار طـــرف على 
آخر؟ الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ 

تجميد النزاع؟
ــة،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــغ الأهـ ــ ــالــ ــ بــ - ســـــــــــؤال 
وهــــو الــلــغــز المــحــيــر فـــي نــظــرتــنــا 
ــحــــرب.  ــهــــاء هــــــذه الــ ــتــ لــكــيــفــيــة انــ
ومصدر الصعوبة أن مرجعيتنا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة تــــعــــود إلـــــى حــــروب 
ســـابـــقـــة كــــــان فـــيـــهـــا، مـــــن جـــهـــة، 
ــروط الــســلام  مــنــتــصــر يــفــرض شــ
فــــــي المـــــــفـــــــاوضـــــــات، ومــــــــن جــهــة 
ثانية منهزم يفرض عليه قبول 
ــذه الـــشـــروط ويــجــهــد الــثــانــي،  هــ
خـــــلال المــــفــــاوضــــات والمـــــنـــــاورات 
الدبلوماسية لتلطيفها. لكن هذه 
الصيغة لم تعد فاعلة. فالحروب 
التي اندلعت بعد الحرب العالمية 
الــثــانــيــة لـــم تــنــتــه وفــــق الــصــيــغــة 
الــتــقــلــيــديــة. الانـــتـــصـــارات كــانــت 
نــــادرة، والـــحـــروب تــوقــفــت غالباً 
بــســبــب الإنـــهـــاك ولــيــس الهزيمة 
ــــت حــــال  ــانـ ــ ــة. هـــــــذه كـ ــكــــريــ الــــعــــســ
الأمــيــركــيــين فــي فــيــتــنــام، ولاحــقــاً 
ــا فــي  ــســ ــرنــ ـــي أفـــغـــانـــســـتـــان وفــ فــ
الجزائر والاتحاد السوفياتي في 

أفغانستان أيضاً.
الــســيــنــاريــو مختلف  الـــيـــوم، 
والذهاب إلى المفاوضات لوضع 
حد لنزاع وفــق صيغ الماضي لم 
يعد أمراً محسوماً، وذلك لثلاثة 
ــاب: الأول، أن قـــضـــم أرض  ــبــ أســ
بلد آخــر لــم يعد أمــراً مقبولاً في 
الــعــالــم، بسبب مــبــدأ مــعــمــول به 
على الصعيد العالمي، وهو عدم 
المس بالحدود القائمة، وبالتالي 
فــإن أي مفاوضات يكون هدفها 
المــهــزوم عــن أراضٍ  فـــرض تخلي 
تابعة له ستكون فاشلة؛ والثاني، 
ــلـــوب الـــتـــفـــاوض المـــاضـــي،  أن أسـ
الــــذي كــــان يــتــكــفــل بـــه مــبــعــوثــون 
كــامــلــو الــصــلاحــيــات انــتــهــى إلــى 
غير رجــعــة؛ والــثــالــث، بـــروز دور 
الــتــي أصــبــحــت أكثر  المجتمعات 
تـــطـــلـــبـــاً. فـــالـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي، 
لــو تــوفــرت فــرصــة الــجــلــوس إلــى 

طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات، لــــن يــكــون 
قادراً على السير بأي قرار ينص 
الــتــخــلــي عـــن أراضٍ كشبه  عــلــى 
القرم مقابل السلام، لأنه  جزيرة 
سيواجه ثورة اجتماعية يمكن أن 
تطيح بما هو عازم عليه أو حتى 

الإطاحة بحكومته.
ــمـــــــة أمـــــــــــــــــــران غــــيــــر  لــــــــــــــــذا، ثـــــ
محسومين: كيفية إنهاء الحرب 
ــم يـــعـــد وحــــــده مــا  ــســــلاح لــ لأن الــ
ــزاع مــــن جــهــة؛  ـــنــ ــرر مــصــيــر الـ ــقـ يـ
ومــن جهة ثانية لأن المفاوضات 
نفسها لم تعد مضمونة، بالنظر 
ــتــــي كــانــت  ــر الــ ــنـــاصـ ــعـ ــــى أن الـ إلــ
تــوفــر إمكانية حصولها وقبول 

نتائجها تغيرت جذرياً.
ــمـــة عـــنـــاصـــر جـــديـــدة  ــن ثـ ــكـ > لـ
خاصة بالحرب الروسية على أوكرانيا، 
ــيــة مــتــعــددة  ــا الــعــقــوبــات الــدول ــرزهـ وأبـ
الأشكال المفروضة على روسيا، التي 
إلى  الــدفــع  ستلعب دوراً أساسياً فــي 
الحرب. ألا توافق  المفاوضات وإنهاء 

على هذه القراءة؟
- أنا أفضل الحديث عن العزل 
على الحديث عن العقوبات. القوى 
الغربية تسعى لعزل روسيا من 
«الــفــضــاء الــعــالمــي» عــلــى الصعد 
الــدورة  كافة: الاقتصاد، الطاقة، 
ــيــــة،  المــــالــــيــــة، المــــؤســــســــات الــــدولــ
ــثـــقـــافـــة والإعـــــــــلام،  ــة، الـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
إلــى دولة  بحيث تتحول روسيا 
منبوذة. وإذا كــان للعزل فعالية 
جدية، وهو أمر ليس محققاً بعد، 
فإنه سيتحول إلــى ســلاح الــردع 
المــســتــقــبــلــي. حــتــى الــــيــــوم، ليس 

هناك شيء مؤكد.
ــــى أن  إلـ الــتــنــبــيــه  ولـــكـــن أود 
ســـيـــاســـة الــــعــــزل الـــكـــلـــي، تـــرتـــدي 
بــنــيــويــاً وكـــلـــيـــاً، بمعنى  طــابــعــاً 
أن فـــــرض الـــعـــزلـــة عـــلـــى الـــطـــرف 
الآخـــــر ســتــكــون لـــه تـــأثـــيـــرات في 
الـــوقـــت عــيــنــه عــلــى الـــطـــرف الـــذي 
يفرضه. وهذا الأمر يشكل اليوم 
التحدي الأكبر بالنسبة للغرب، 
ــن أن تــفــضــي  ــ الـــــــذي يـــتـــخـــوف مـ
ارتــــداداتــــه إلـــى حــــراك اجــتــمــاعــي 
ــيــــاســــي تـــكـــون  ــــادي وســ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
أوروبــــــــــا ضـــحـــيـــتـــه، ومــــــن شــأنــه 
أن يــدفــع الــقــادة الأوروبـــيـــين إلــى 
الــتــخــلــي عـــن بــعــض مــبــادراتــهــم. 
ويعي الرئيس بوتين التأثيرات 
ــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الــعــكــســيــة، ويـــحـــاول استغلالها 
ضــد الــغــرب. يــضــاف إلــى ذلــك أن 
ثمة طرفاً ثالثاً يمكن أن يكون له 
تأثير حاسم على سياسة العزل، 
ويتمثل بكتلة واســعــة متشكلة 
الــــصــــين والـــهـــنـــد  ــل  ــثـ ــن دول مـ ــ مـ
أمــيــركــا  الــعــربــيــة وبــعــض  ودول 
اللاتينية ودول أفريقية. ويسعى 
الـــغـــرب الــتــي دفــعــهــم لــلــســيــر في 
ركــابــه والتقيد بالعقوبات التي 
فــرضــهــا عــلــى مــوســكــو (كــمــا بــرز 
ذلك خلال قمة العشرين الأخيرة 
في بالي، إندونيسيا). ومصير 
ســيــاســة الــعــزل مــرهــون إلـــى حد 
كبير بمواقف هــذه الكتلة، التي 
ــن شـــأنـــهـــا أن تـــغـــيـــر مــــوازيــــن  مـــ
الـــقـــوى لــصــالــح هــــذا الـــطـــرف أو 
ذاك. واللافت للنظر أن الغربيين 
المتمترسين وراء الحلف الأطلسي 
ــــرون كــفــايــة الـــشـــرخ الــجــديــد  لا يـ

والعميق على مستوى العالم.
> الــحــرب تـــدور مــنــذ ١١ شهراً 
على الأراضي الأوروبية. ما هي، وفق 
نظرتك، صورة أوروبا المستقبلية التي 
انتهائها؟ ما هي  النور عقب  سترى 
التوصل  التي يمكن  الهندسة الأمنية 
إليها لاحقاً لضمان الأمن والسلم في 

القارة القديمة؟
- إن اندلاع الحرب الأوكرانية 
مــــــــرده، فــــي نــــظــــري، لـــكـــونـــنـــا لــم 
نأخذ بالاعتبار التطورات، التي 

حصلت منذ انهيار حائط برلين، 
والـــــفـــــراغ الــــــذي بـــــرز مــــع انـــدثـــار 
النظام الأمني القديم عقب سقوط 
حلف وارسو ومعه موت الثنائية 
القطبية (الحلف الأطلسي مقابل 

حلف وارسو).
الـــرئـــيـــس بــوتــين  الــــواقــــع أن 
جــعــل مـــن هــــذه المـــســـألـــة حــصــان 
ــاً، أي جــعــل  ــيــ ــاســ ــيــ طـــــــــــــروادة ســ
اســـــــتـــــــعـــــــادة روســــــــيــــــــا لــــــدورهــــــا 
ومــكــانــتــهــا وهــيــمــنــتــهــا الــعــلامــة 
الفارقة لسلطته وقيادته، ونجح 
في أن يستخدم هذا الطرح كرافعة 
ــادرات قـــــــادرة عــلــى  ــبــ ــمــ لــلــقــيــام بــ
الـــروس خلفه. واعتقادي  تعبئة 
الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  أن 
مــاكــرون كــان مصيباً في طرحه، 
ــكــــون مــن  ــيــ ــر أنـــــــه ســ ــبــ ــتــ ــــين اعــ حــ
الصعب تصور نظام أمني جديد 
(فــي أوروبـــا) ونظام أمني عالمي 
ــلـــى أهــمــيــة  ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ ــيـــر الـ مــــن غـ
الثنائية  الأمــن الجماعي لما بعد 
ــك تــوفــيــر  ــ ــي ذلـ الـــقـــطـــبـــيـــة، بـــمـــا فــ
ضــمــانــات أمــنــيــة لــروســيــا. ولكن 
ليست روسيا وحدها المحتاجة 
ــانـــات. هـــنـــاك دول كــثــيــرة  ــمـ لـــضـ
ــا أوكـــرانـــيـــا، ودول  ــهـ ــرى، أولـ ــ أخــ
أوروبـــا الوسطى التي تستشعر 
تهديد أمنها، والتي ترى أنها قد 
تعاني مما تعاني منه أوكرانيا 
ــيـــوم. ويــمــكــن تــوســيــع الـــدائـــرة  الـ
لــتــطــال، أبـــعـــد مـــن أوروبـــــــا، دول 
آسيا الوسطى والشرق الأوسط.

ــعـــــيـــــش فــــــــي عــــالــــم  نــــــحــــــن نـــ
مـــتـــداخـــل، حــيــث إذا غــــاب الأمـــن 
ــاعــــي، لا أحــــــد يـــمـــكـــنـــه أن  ــمــ الــــجــ
يكون في مأمن. وهذا في نظري 
يــمــثــل الــقــطــيــعــة الـــرئـــيـــســـيـــة مــع 
الماضي، حيث كان هناك نوع من 
الــتــوازن بين كتلتين. لكن اليوم، 
لا أمن ولا سلام إلا إذا شعر الكل، 
جماعياً، أنهم في حال آمنة. ولذا، 
المفاوضات الثنائية ليست الحل، 
بل ثمة حاجة لمفاوضات جماعية 
لأن من شأنها المساهمة في وضع 
حـــد لـــهـــذه الــــحــــرب، ولـــيـــس فقط 
تــوفــيــر الــضــمــانــات لــهــذه الجهة 

أو تلك.
> كثيرون يــرون أن أحــد أهــداف 
هذه الحرب، من الجانب الغربي، ليس 
ــا مــــن ضــــم أراضٍ  ــيــ فـــقـــط مـــنـــع روســ
أوكرانية، بل إضعافها منهجياً لا بل 

إسقاط بوتين. ما هي رؤيتك؟
الـــــقـــــراءة  أعـــتـــبـــر أن هــــــذه   -
الــدولــيــة قديمة، حيث  للعلاقات 
لا نعيش اليوم في عالم يحكمه 
ميزان القوى بل في عالم ممنهج، 
ــتـــداخـــل. وبــالــنــســبــة  مـــتـــرابـــط ومـ
للسؤال المطروح، أرى أن إضعاف 

روسيا أو إسقاط بوتين لن يحل 
مشكلة روسيا نفسها. ما ستكون 
عليه صــورة هذا البلد الضعيف 
والمـــهـــان فــي عــالــم الــغــد؟ أتــصــور 
أن ما حصل في عام ١٩٩١ سوف 
ثــانــيــة، وســيــأتــي  يستنسخ مـــرة 
بــبــوتــين جـــديـــد يــمــكــن أن يــكــون 
أكثر تطرفاً من الحالي. وأود أن 
أعــيــد الــتــأكــيــد عــلــى أنـــه فــي عالم 
يــتــمــتــع بـــالأمـــن الـــجـــمـــاعـــي، فــإن 
المهم ليس تعيين رابح أو خاسر، 
بل الــوصــول إلــى عالم لا يحكمه 
ميزان القوى، بل توازن الثقة، أي 
أن يــشــعــر كـــل طـــرف بـــالأمـــن وألا 
ــقـــراره،  ــتـ يــتــخــوف مـــن ضــــرب اسـ
ويعني أيضاً إدارة التداخل بين 
كل القوى والعناصر المؤثرة في 
عالم معولم. مفتاح التوازن غداً 
هو إدارة واعية ومنسجمة حيث 
ــــرف أن مــصــالــحــه  يـــشـــعـــر كــــل طــ
مـــضـــمـــونـــة وأنـــــــه لا خـــــوف عــلــى 

استقراره.
العالم تغير، واليوم هزيمة 
الآخــر تخلق صعوبات ومشاكل 
أكثر من إيجاد الحلول، وهذا ما 
يــبــين الــحــاجــة لاســتــنــبــاط حلول 
ــلـــة، لا تـــدفـــع أحــــــداً لــيــشــعــر  شـــامـ
ــأ الـــغـــربـــيـــين  ــبــــوذ. خـــطـ ــنــ ــه مــ ــأنــ بــ
ــــدوا أنــــهــــم قــــــــادرون  ــقـ ــ ــتـ ــ أنــــهــــم اعـ
عــلــى اســتــثــمــار انــتــصــارهــم على 
الــقــديــمــة، أي استغلاله  الطريقة 
لفرض السيطرة والهيمنة. هذا 
ما فعله جورج بوش الأب خريف 
عام ١٩٩١. عندما تمسك بالإبقاء 
على الحلف الأطلسي وتوسيعه 
ــو  واســتــيــعــاب دول حــلــف وارســ
نـــرى التجليات  المــنــهــار. والــيــوم 
المعقدة للفهم السابق للانتصار 

ونحن اليوم ندفع ثمنه المرتفع.
> كيف تنظر إلى تواصل تدفق 
المــلــيــارات الأمــيــر كــيــة عــلــى أوكــرانــيــا، 
له  نــرَ مثيلاً  لم  مقروناً بدفق أسلحة 

منذ الحرب العالمية الثانية؟
- ثمة أســبــاب نبيلة وأخــرى 
أقـــل نــبــلاً لمــا تــقــوم بــه واشــنــطــن. 
ثـــمـــة رغــبــة  الـــســـيـــاق الأول،  فــــي 
أمــيــركــيــة بــمــســاعــدة بــلــد اعــتــدي 
عليه، وروسيا تحاول وضع اليد 
لــدولــة تتمتع  على أراضٍ تابعة 
بـــالـــســـيـــادة، الأمـــــر الـــــذي يــحــرمــه 
ــي. كـــذلـــك تعتبر  ــدولــ الــ الـــقـــانـــون 
واشــنــطــن أنـــه تــقــع عــلــى عاتقها 
مسؤولية المحافظة على التوازن 

الدولي والنظام العالمي.
فــي الــســيــاق المــقــابــل، تسعى 
الولايات المتحدة للاستمرار في 
الــعــالمــي، ولكن  بــالــنــظــام  التحكم 
ــراط  ــ ــخـ ــ ــن غـــيـــر الانـ ــ هــــــذه المـــــــرة مـ
مباشرة في النزاع، الذي تستبدله 

الـــدعـــم المــكــثــف مختلف  بــتــوفــيــر 
الأنــــواع والأشــكــال كما فــي حالة 
ــكـــن عــلــيــنــا الــتــنــبــه  ــا. لـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
لوجود مجتمع أميركي لم نسبر 
غـــــــوره كـــفـــايـــة، وهــــــو يــعــتــبــر أن 
للعولمة ثمناً باهظاً، إذ إن تكلفتها 
مـــرتـــفـــعـــة وعـــائـــداتـــهـــا ضــعــيــفــة، 
مــمــا يــفــســر إلــــى حـــد كــبــيــر بـــروز 
ظاهرة الرئيس ترمب والنزعات 
ــيــــة الــــجــــديــــدة وشـــعـــار  الانــــعــــزالــ
«أمــيــركــا أولاً». والانــســحــاب من 
ــتـــان، ورفــــض  ــانـــسـ ــغـ الــــعــــراق وأفـ
الانخراط العسكري في الحروب 
بــمــا فـــي ذلــــك أوكـــرانـــيـــا، تــنــدرج 
في هذا الإطــار. ومع ذلك لا تريد 
أميركا التخلي عن وضعها راعية 

للنظام الدولي.
ـــن مــن  ــطــ ــ ــنـ ــ وتــــســــتــــفــــيــــد واشـ
ــيـــة والــتــســلــيــحــيــة  ــالـ قـــدراتـــهـــا المـ
لتكون الــداعــم الأكــبــر لأوكــرانــيــا، 
وبــالــتــالــي لإبـــقـــاء أوروبــــــا تحت 
ــلــــف  ــــهـــــا وعـــــــــبـــــــــاءة الــــحــ تـ عـــــبـــــاء
الأطلسي. وكل ذلك منطقي حتى 
الــيــوم. لكن إذا تواصلت الحرب 
فــإن المجتمع الأمــيــركــي سيطرح 
تــســاؤلات (وقـــد بـــدأ بــذلــك) حــول 
تكلفة دعـــم أوكــرانــيــا، وبالتالي 
ــزة الـــعـــزلـــة والــحــمــائــيــة  ــريـ ــإن غـ فــ
يمكن أن تدفع الإدارة الأميركية 
إلـــى الــتــراجــع. وثــمــة الــعــديــد من 
الأصوات (خصوصاً من صفوف 
الــحــزب الجمهوري) التي أخــذت 
الــتــســاؤلات والتعبير عن  بــطــرح 
القلق. ولا بــد مــن الإشـــارة أيضاً 
إلى المقولة الكيسينجيرية القائلة 
بضرورة المفاوضات والمحافظة 
على ماء الوجه لروسيا. ولا شك 
أن بــوتــين يـــرى أن عــامــل الــوقــت 
لصالحه، ويمكنه استغلاله (في 

حربه مع الغرب).
ــنـــظـــرك الـــتـــحـــديـــات  > مــــا هــــي بـ
العالم في  التي سيواجهها  الرئيسية 

عام ٢٠٢٣؟
- النزاع الروسي - الأوكراني 
بالغ الأهمية. ولكن المشكلة تكمن 
في أنه، بسبب أهميته، غطى على 
الــتــحــديــات الأخــــرى الــتــي تــواجــه 
الــعــالــم والــعــلاقــات الــدولــيــة. ثمة 
تحديان رئيسيان يواجهان عالم 
الـــيـــوم والـــغـــد: أفــريــقــيــا مـــن جهة 
والشرق الأوسط من جهة أخرى. 
فـــي أفــريــقــيــا، خـــارطـــة الــنــزاعــات 
مترامية: بلدان الساحل، حوض 
الكونغو، القرن الأفريقي، وبلدان 
أخرى كلها تعاني من حالة غليان 
وفوهة يمكن أن تنفجر. ثم فيما 
خص الشرق الأوســط، فإن قوس 
الأزمـــات يمتد من اليمن وصــولاً 

إلى أفغانستان.

لقد أفضت العولمة إلى قيام 
عالم بالغ التعقيد. والحال أن هذه 
العولمة تحمل في طياتها مخاطر 
بـــنـــيـــويـــة ومـــنـــهـــجـــيـــة، لا نــعــرف 
بعد كيف التعاطي معها، وهي 
تندرج تحت تسميات التحديات 
الشاملة، والأمــن الشامل ومنها 
تحديات الأمن الغذائي والصحي 
والاقتصادي والبيئوي. بيد أننا، 
نــتــنــاســى لــلأســف كـــل ذلــــك فيما 
انتباهنا مركز على أزمــة واحدة 

رغم خطورتها.
وأريد أن أذكر بعض الأرقام 
بالغة الدلالة: فقدان الأمن الغذائي 
يتسبب بــوفــاة ١٠ ملايين نسمة 
ـــام، فــــي أفـــريـــقـــيـــا وجـــنـــوب  ــ ــل عـ كــ
ــرى.  ــ ــاطـــق أخـ ــنـ ــا ومـ ــرقـــي آســـيـ شـ
وإلــى جانب ذلــك، هناك أكثر من 
مــلــيــار نــســمــة يــعــانــون مـــن ســوء 
التغذية، الذي يزيد التعرض من 
الأمراض على أنواعها، وبالتالي 
الــتــعــرض لــلــوفــاة. وهــــذا الــواقــع 
يفضي إلى مخاطر بنيوية بالغة 
التهديد، وذلك لسبيين: الأول، أن 
هذه المخاطر تتغذى من بعضها 
الـــبـــعـــض، فــالــخــطــر الــبــيــئــوي له 
ــن الــغــذائــي  انــعــكــاســاتــه عــلــى الأمـ
والصحي والحياة بكافة أشكالها 
وأنــواعــهــا؛ والــثــانــي، عــنــوانــه أن 
مخاطر الــحــروب والــنــزاعــات في 
أفريقيا والــشــرق الأوســــط، التي 
أشــرنــا إلــيــهــا، مــرتــبــطــة ارتــبــاطــاً 
عـــضـــويـــاً بـــالـــتـــحـــديـــات الــشــامــلــة 
وانــــعــــدام الأمـــــن بــمــعــنــاه الـــعـــام. 
ــثــــيــــرة وأحــــــدهــــــا أن  ــــة كــ ــلـ ــ ــثـ ــ والأمـ
الــتــصــحــر، فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
وانــعــدام الأمــن المائي من جانب، 
والفيضانات التي تضرب بلداناً 
ــان وبـــنـــغـــلاديـــش  ــتــ ــاكــــســ ــل بــ ــثــ مــ
ومدغشقر من جانب آخر، يولدان 
اهتزازات اجتماعية واقتصادية 
ويـــتـــســـبـــبـــان بـــهـــجـــرات واســـعـــة، 
وكــل ذلــك يمهد لأزمـــات وانـــدلاع 

نزاعات.
ــد بـــــأن  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ومــــــــثــــــــال آخــــــــــر يـ
الــدراســات المعمقة، بينت وجود 
ــة  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ عـــــلاقـــــة بــــــين الأزمــــــــــــة الـ
والـــغـــذائـــيـــة فــــي ســــوريــــا. وهــــذه 
الأزمــــــــــــــة دفــــــعــــــت إلـــــــــى هـــــجـــــرات 
واسعة من الأرياف باتجاه المدن 
وساهمت في التعبئة التي أفضت 
إلى اندلاع الحرب الأهلية لاحقاً.

واسمح لي أن أضيف رقمين 
الــدلالــة: دراســــات منظمة  بالغي 
الصحة العالمية تبين أن الوفيات 
المترتبة على المــخــاطــر البيئوية 
تبلغ ثمانية ملايين شخص في 
الــوفــيــات المترتبة  الـــعـــام، بينما 
على الأعمال الإرهابية المختلفة 

تــتــراوح مــا بــين ١٠ آلاف ضحية 
ألــفــاً. والــحــال أن العالم كله  و٤٠ 
يــتــحــدث عـــن الإرهــــــاب وضــــرورة 
مــحــاربــتــه، وقــلــيــلــون يــتــحــدثــون 
ــدام الأمــــــن الــــغــــذائــــي أو  ــ ــعـ ــ ــن انـ عــ
الــصــحــي... ثــم إن الأمـــم المتحدة 
تعتبر أن تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة، يفترض توفير مبلغ 
١٠٠ مليار دولار في العام، الأمر 
الـــذي لا يتحقق. وبــالمــقــابــل، فإن 
حــدثــاً رياضياً مثل كــأس العالم 
ــيــــرة  ــــدم الأخــ ــقـ ــ لمــــبــــاريــــات كــــــرة الـ
بلغت ميزانيته ٢٢٠ مليار دولار. 
ــدة مــبــلــغ  ــائــ وأتـــــــرك لــــك تـــقـــديـــر فــ
كبير كهذا، لو استخدم لمواجهة 
تحديات الأمن الغذائي والبيئوي 
والتحديات الأخــرى التي تواجه 

العالم.
> هل ترى أن القوتين العظميين 
ــــولايــــات المــتــحــدة  حــالــيــاً فـــي الـــعـــالـــم، ال

والصين، ذاهبتان نحو المواجهة؟
أقــــــول إن  أريــــــد أن  بــــدايــــة،   -
الصين والولايات المتحدة لا تقرآن 
العالم بالطريقة نفسها. الصين 
المــعــولــم والممنهج  الــعــالــم  فهمت 
قــــبــــل غـــــيـــــرهـــــا، وهــــــــي تــــعــــي أن 
مستقبلها مرتبط في هذه الفترة 
بحيوية الاقتصاد العالمي ولذا، 
فــإنــهــا لــيــســت بــحــاجــة لأي أزمـــة 
كبيرة، وأن أي حــرب كلاسيكية 
ستكلفها الكثير مــن نجاحاتها 
وتطيح باقتصادها المعولم. بكين 
وعت كيفية الاستفادة من العولمة 
وسياستها الواقعية عملت على 
اجـــتـــيـــاح الـــعـــالـــم عــــن طـــريـــق مــا 
ســمــتــه «الــــطــــريــــق» و«الـــــحـــــزام»، 
مما مكنها من توفير قوة فاعلة، 
وحــــــضــــــور مــــتــــصــــاعــــد، وقـــضـــم 
ــــلات  ــة، والإفــ ــيـ ــركـ ــيـ الــهــيــمــنــة الأمـ
مــن صيغة الــعــالــم الــقــديــم وريــث 
«الوستفالية» المعروفة. والشوكة 
ــيــــدة فــــي قـــــدم الــــصــــين هــي  الــــوحــ
فضاؤها الإقليمي. واللافت أنها 
تـــتـــصـــرف بــطــريــقــة حـــديـــثـــة جـــداً 
فــي أفريقيا، وحــتــى فــي أوروبـــا، 
لفرض سيطرتها، لكنها بالمقابل 
الــقــديــمــة في  تتعاطى بالطريقة 
فـــضـــائـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــي. مــــن هــنــا، 
ــايـــوان والــيــابــان  نــزاعــاتــهــا مـــع تـ
وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وفـــيـــتـــنـــام 

وأستراليا.
ــبـــق، أتــــوقــــع أن  ــا سـ ورغــــــم مــ
بكين ستبقى في سياق سياسة 
ضبط النفس، لأن حرباً تبدأها 
ضد تايوان سيكون من نتائجها 
الــقــضــاء عــلــى كــل مــا راكــمــتــه من 
فـــوائـــد مــنــذ عـــقـــود. وأذكّـــــر بــقــول 
لرئيس الــوزراء الصيني الأسبق 
شو إن لاي للكاتب المصري محمد 
حـــســـنـــين هـــيـــكـــل، حــــــول أمـــيـــركـــا 
وفـــيـــتـــنـــام إذ قـــــال لـــــه: «بــالــنــظــر 
لصعوبات أميركا في فيتنام، لن 
نسعى لهيمنة عسكرية شاملة 
لأنـــهـــا تــكــلــف الــكــثــيــر ولا تــوفــر 
شيئاً، ولــذا نحن لسنا طرفاً في 

نزاعات الشرق الأوسط».
> لكن واشــنــطــن تــرى فــي بكين 
ــد  ــريـ ــلاً وتـ ــ ــامـ ــ مـــنـــافـــســـاً مــنــهــجــيــاً شـ
ــه تـــهـــديـــداً  ــيـ ــــرى فـ ــا تــ ــهــ ــواءه، لأنــ احــــــتــــ
لهيمنتها. أليس كذلك؟ ثم إن التهديد 

الصيني العسكري لتايوان قائم.
الـــتـــهـــديـــد  ــيــــح.  - هـــــــذا صــــحــ
الــعــســكــري الــصــيــنــي قـــائـــم وهــو 
وسيلة من وسائل الضغط على 
تـــايـــوان. ولــكــن للصينيين رؤيــة 
مــغــايــرة لــرؤيــتــنــا لــعــامــل الــزمــن 
وهــــم يــعــتــقــدون أنـــــه، فـــي نــهــايــة 
الــذي  الــوضــع  المـــطـــاف، سيتغير 
يــعــانــون مــنــه الـــيـــوم، بــمــعــنــى أن 
تايوان ستعود للصين يوماً ما، 
ولذا أستبعد حرباً تتواجه فيها 

القوات الصينية والأميركية.
> الــرئــيــس بــوتــين يــدعــو بشكل 

ــــى قــيــام نــظــام دولــــي «مــتــعــدد  دائــــم إل
الأقـــــطـــــاب». هــــل نـــحـــن عـــلـــى الــطــريــق 

الصحيح؟
نــــظــــريــــة الأقـــــــطـــــــاب مـــبـــدأ   -
يــعــود لــلــعــالــم الــقــديــم، ولا أحبذ 
استخدامه أو تطبيقه على عالم 
اليوم. فزمن الحرب الباردة، كانت 
الثنائية القطبية فاعلة، وسمحت 
الــتــوازن  بتنظيم العالم وتوفير 
رغـــم أن أحـــد الــقــطــبــين (الــغــربــي) 
كـــان الأقــــوى. لــكــن الــيــوم، الأمـــور 
تــغــيــرت، إذ إن كـــل دولــــة أو قــوة 
تسعى للعب دورهــا بشكل شبه 
مستقل. والدليل على ذلك أن قوى 
إقليمية متوسطة لم تعد تسعى 
للحصول على حماية الكبار، بل 
إنها تتبع سياسة متحركة وغير 
دائمة، مع هذه الجهة أو تلك وفقاً 
لمصالحها. لقد انتقلنا من واقع 
الزواج الرسمي الدائم إلى العلاقة 
إلـــى أداء  الــحــرة. يكفي أن ننظر 
الــرئــيــس الــتــركــي إردوغـــــان كيف 
يــعــدل ســيــاســاتــه وفــــق الــظــروف 

والمصالح.
أما بالنسبة للرئيس بوتين، 
فأعتقد أن دعــوتــه لعالم متعدد 
الأقـــــــطـــــــاب، تـــــــدل عــــلــــى هـــشـــاشـــة 
وضــــعــــه، ورغـــبـــتـــه فــــي أن يــقــدم 
نفسه على أنه الجهة التي تحمي 
الــعــالــم مـــن الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة، 
ــه يــحــلــم أن تــبــقــى روســيــا  كــمــا أنـ
قوة فوق الآخرين، وأن يستعيد 
وضع الاتحاد السوفياتي سابقاً 
بــحــيــث يـــكـــون قــطــبــاً إلــــى جــانــب 

أقطاب أخرى.
> أعــــــــرف أنــــــك تـــتـــابـــع الـــوضـــع 
الإيراني عن كثب. هل النظام الإيراني 
مهدد؟ ما قراءتك لما يجري اليوم وما 

يمكن أن يحصل غداً؟
الــنــظــام الإيــرانــي  - أعتبر أن 
ــة على  الـــيـــوم مـــهـــدد، ولــديــنــا أدلــ
ــبــــات (فــــي  ــلــ ــقــ ــتــ ــا الــ ــهــ ــنــ ذلـــــــــك، ومــ
التعامل مع الحراك الاجتماعي)، 
حيث يتأرجح بين القمع الأقصى 
وتــقــديــم الــتــنــازلات الــتــي لــم يكن 
نــرى أن  أحــد يتوقعها. وعــنــدمــا 
نظاماً يغالي في سياسة القمع، 
ويــــوازي ذلـــك مــع تـــنـــازلات، فهذا 
يــعــنــي أنــــه عــلــى طــريــق الــضــيــاع 
لأنه فقد ثقة المواطنين. المجتمع 
الإيراني بكافة شرائحه عبر عن 
ــة. كــثــيــرون يـــرون  مـــواقـــف رافـــضـ
أنــهــا «ثـــورة الــنــســاء»، ولــكــن هذا 
الــتــوصــيــف غــيــر صحيح تماماً: 
إنــهــا ثــــورة الــنــســاء ولــكــن أيــضــاً 
ــــورة  ــوة الأقـــلـــيـــات الإثـــنـــيـــة، وثـ ــ ثـ
الطلاب والعمال و«البازار» والمدن 
الوسطى، أي كل شرائح المجتمع، 
التي أظهرت أنها على طلاق ليس 
مع الجمهورية الإسلامية، بل مع 
نظام محافظ ومغالٍ في التشدد.

والمفارقة أن المجتمع الإيراني 
هـــــو الأكـــــثـــــر مـــطـــالـــبـــة وتـــمـــســـكـــاً 
بالعولمة، وهذا النظام هو الأكثر 
ــد ســـاهـــمـــت أخـــطـــاء  ــ انـــغـــلاقـــاً. وقـ
ترمب في تعزيز دفعه إلى الانغلاق 
بعد خروجه من اتفاق عام ٢٠١٥ 
النووي. الاتفاق المذكور كان فتح 
الباب لتطبيع العلاقات بين إيران 
والــعــالــم، وبــتــمــزيــقــه أنــقــذ ترمب 
مــجــمــوعــة الأولـــيـــغـــارشـــيـــة، الــتــي 
تدور في فلك خامنئي، وبالنسبة 
لــهــؤلاء، فــإن الــحــجــاب هــو علامة 
انتصارهم وقوتهم ولــيــس رمــزاً 
ديــنــيــاً. لــكــن ثــمــة انــعــدامــاً لليقين 
بشأن هذه النقمة الاجتماعية غير 
المــوجــهــة وغــيــر المــــدارة سياسياً، 
مما يجعلها شبيهة إلى حد كبير 
بالربيع العربي، أي أنها تعبير 
عفوي يفتقد للقيادة السياسية 
ولــلــقــاعــدة الآيـــديـــولـــوجـــيـــة، مما 
ــــى الــســلــطــة  يـــجـــعـــل وصـــولـــهـــا إلــ

إشكالياً.
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خبير العلاقات الدولية البارز في معهد العلوم السياسية في باريس وضع تحليلاته وتوقعاته للعام ٢٠٢٣

 الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الفرنسي، ورؤساء حكومات بريطانيا وإسبانيا وكندا
 خلال اجتماع لمجموعة السبع في بالي بإندونيسيا ١١ نوفمبر (أ.ب)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء طاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وبيلاروسيا 
خلال قمة غير رسمية في سانت بطرسبرغ في ٢٧ ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
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د. فاروق الباز الفنانة صفية العمري الفنانة السعودية فاطمة البنوي الفنانة المصرية لبلبة

تحدثوا إلى                                        عن توقعاتهم وأمنياتهم للعام الجديد

التفاؤل سلاح المشاهير العرب لتجاوز عقبات ٢٠٢٣

لـــم يــجــد فـــنـــانـــون ومــثــقــفــون 
ــيــــون مــصــريــون  وأدبــــــــاء وريــــاضــ
وعـــــرب ســــوى «ســـــلاح الـــتـــفـــاؤل» 
لــتــجــاوز الــعــقــبــات المــحــتــمــلــة في 
تـــوقـــع خــبــراء  فـــرغـــم  عــــام ٢٠٢٣، 
ومـــتـــابـــعـــين اســــتــــمــــرار الأزمــــــــات 
الاقتصادية والسياسية، بالمنطقة 
والعالم خلال العام الجديد، فإن 
هؤلاء المشاهير يتمسكون بالأمل 
واللحظات السعيدة التي عاشوها 
ــام المــــنــــصــــرم، مــتــطــلــعــين  ــعــ ــي الــ فــ
إلــى تكرارها فــي ٢٠٢٣، آملين أن 
تنتهي أزمــات لبنان الاقتصادية 
والسياسية، وأن تعود الروح إلى 
بيروت، وأن تتجاوز مصر أزمتها 
الاقتصادية، وتعود إلى منصات 
الرياضية بعد غيابها  التتويج 
عن مونديال قطر، وأن تبهر العالم 
مجدداً باكتشافات أثرية فريدة، 
إلــى التطلع لاستمرار  بالإضافة 
الانتعاشة الفنية بالمملكة العربية 
السعودية. كما توقع خبراء كرة 
ــود مـــنـــافـــســـة عــربــيــة  ــ ــ ــدم وجــ ــ ــقـ ــ الـ
شرسة في بطولتي «كأس آسيا» 
و«خـــلـــيـــجـــي» المــقــبــلــتــين لارتـــفـــاع 
ــبـــات الـــعـــربـــيـــة  ــتـــخـ ــنـ مـــســـتـــوى المـ

بالآونة الأخيرة.

هنا الزاهد: عودة لبنان

حـــزنـــت كـــثـــيـــراً حــيــنــمــا زرت 
ــيــــروت  ــة بــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الــــعــــاصــــمــــة الـ
ــيـــــرة، فـــأنـــا أحــبــهــا  بــــالآونــــة الأخـــ
كثيراً، وأتمنى فــي عــام ٢٠٢٣ أن 
يعمر لــبــنــان مــجــدداً وتــعــود فيه 
الحياة كما كانت من قبل، لبنان 
من الدول التي أحب زيارتها دائماً 
والتي أحث أصدقائي أيضاً على 
زيـــارتـــهـــا، كــمــا أتــمــنــى أن تــزدهــر 
مصر اقتصاديا وفنياً، أتوقع أن 
يشهد العام الجديد انتعاشة على 
المستوى الشخصي لي ولزوجي 
الــفــنــان أحــمــد فــهــمــي، خصوصاً 
ــرة الأولــــى الــتــي نشترك  وأنــهــا المـ
ســـويـــا فــــي فــيــلــم ســيــنــمــائــي هــو 
«مستر إكس»، كما أتمنى النجاح 
له هو في فيلمه الجديد «السفاح» 
الـــذي سيظهر فــيــه فهمي بشكل 
خاص وشخصية جديدة مغايرة 

تماما لما ظهر به من قبل.

حكيم: مكانة دولية

ــا تـــحـــقـــق فــي  ــمـ ــا ســـعـــيـــد بـ ــ أنــ
عـــام ٢٠٢٢ بمصر عــلــى المستوى 
ــادي، يكفي  ــتـــصـ الــســيــاســي والاقـ
أنـــنـــا اســتــضــفــنــا قــمــة المـــنـــاخ في 
الــشــيــخ واستقبلنا  مــديــنــة شـــرم 
كافة رؤســـاء ومــلــوك العالم، مما 
يــعــزز مــكــانــة مــصــر دولــيــاً، وأرى 
أن عام ٢٠٢٣ سيكون عاماً مكملا 
للنجاحات المصرية، كما سعدت 
ــــذي حــقــقــتــه  بـــالـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الــ
ــع  ــرائــ ــطـــر بــتــنــظــيــمــهــا الــ دولـــــــة قـ
لكأس العالم الذي يعد الأفضل في 
التاريخ، والذي شرفت بالمشاركة 
فيه من خلال إحياء حفل غنائي 

كبير هناك.
ــوى الـــغـــنـــائـــي  ــتــ ــســ ـــى المــ ــلـ وعــ
ــــي، أتـــمـــنـــى أن يــكــون  بــالــنــســبــة لـ
الــعــام الــجــديــد مـــزدهـــراً، إذ أنني 
أجهز عدداً من الأغنيات الجديدة 
التي ستكون مفاجأة لجمهوري، 
بــدأتــهــا بــأغــنــيــة «لـــــــذاذة» والــتــي 
طــرحــتــهــا مــنــذ أيـــــام قــلــيــلــة، كما 
أنني أناقش أفكاراً ومقترحات قد 
تعيدني مرة أخرى لعالم الدراما.

أمل الدباس: التألق عربياً

عــــام ٢٠٢٣ أراه صــعــبــاً على 
كافة المستويات الدولية بالمنطقة 
الـــعـــربـــيـــة ولــــيــــس عـــلـــى المــمــلــكــة 
الأردنية فقط، يصعب علي توقع 
الأحداث السياسية والاقتصادية 
لأنها تتوقف على أمور لا نعرف 
لــذلــك مــا نــرجــوه هو  تفاصيلها، 
أن يــكــون عــامــا جــيــدا عــلــى كــافــة 
الأصــعــدة، وعلى المستوى الفني 
يـــكـــون  أتـــمـــنـــى أن  والـــشـــخـــصـــي 
المـــاضـــي،  الـــعـــام  عــــام ٢٠٢٣ مــثــل 
الـــذي حصلت فــيــه عــلــى الــجــائــزة 
التقديرية لمهرجان شــرم الشيخ 
الدولي للمسرح، وأعتبر الجائزة 
واحـــدة مــن أهــم التكريمات التي 

حــــصــــلــــت عـــلـــيـــهـــا فــــــي حــــيــــاتــــي. 
وأتمنى أن يحقق الجزء الخامس 
مـــن مــســلــســلــي الــشــهــيــر «جــلــطــة» 
نجاحاً يفوق ما حققه في المواسم 
الــجــزء  المـــاضـــيـــة خــصــوصــاً وأن 
الــجــديــد أصـــبـــح مــوجــهــاً لــلــوطــن 

العربي وليس الأردن فقط.

فاطمة البنوي: نهضة فنية

كـــــان الــــعــــام المـــنـــصـــرم جــيــداً 
على المستوى الفني والشخصي، 
حققت فــيــه عـــدداً مــن الــنــجــاحــات 
الـــتـــي ســـأظـــل أتــــذكــــرهــــا طـــويـــلاً، 
على غرار طرحي لكتابي «القصة 
ــــن أول  ــتــــهــــائــــي مـ الأخــــــــــــرى»، وانــ
أفلامي الروائية التي أجمع فيها 
بين الإخراج والتأليف والتمثيل، 
ومع أنني لست من هواة الحديث 
عن الأمنيات والتوقعات، فإنني 
ــــرض فــيــلــمــي  ــ ــتــــظــــر بـــشـــغـــف عـ أنــ
ــمــــة»، ولــــــــدي أمـــل  ــســ ــد «بــ ــديــ ــجــ الــ
وشغف أن أرى تطورا وانفتاحا 
ــة أرجـــــــاء المــمــلــكــة  ــافـ ــي كـ ــائـــلا فــ هـ
الــســعــوديــة، وتستكمل  الــعــربــيــة 
مــســيــرة الــنــجــاحــات الــتــي نــراهــا 
الفنية،  لــلــمــهــرجــانــات  إقــامــة  مــن 

والفعاليات الكبرى.

وفاء عامر: عالم أكثر إنسانية

أتــــوقــــع وأتـــمـــنـــى فــــي الـــوقـــت 
ذاته أن يكون العام الجديد أفضل 
مــــن ســـابـــقـــه، ويــــكــــون خـــالـــيـــا مــن 
الأزمات والحروب، كما أتطلع أن 
نكون فيه أكثر إنسانية وتعاطفا 
ورحـــمـــة، وبــالــنــســبــة لــلــفــن أتــوقــع 
تقديم أعمال أفضل في السينما 
والمــــســــرح والـــغـــنـــاء والمــوســيــقــى، 
ففي العام المنصرم قدمنا أعمالاً 
جــيــدة حصلنا بــهــا عــلــى جــوائــز 
عــديــدة ونــجــاح جماهيري لافــت، 
ــــا بـــحـــثـــنـــا عـــــن قــــصــــص مــن  ــنـ ــ لأنـ
واقــعــنــا تــمــس المــجــتــمــع كـــلـــه، ما 
يــؤكــد أن نــهــر الإبـــــداع لا ينضب 
أبــداً، وسنظل نبدع في أعمالنا، 
وعلى المستوى الشخصي، فإنني 
بــــ٢٠٢٢،  سعدت بكل عمل قدمته 
وأرجو أن أكون دائما عند حسن 
ظن الناس بــي، وأن أظــل صادقة 
فـــي الــتــعــبــيــر عــنــهــم عــبــر أعــمــالــي 

الفنية.

لبلبة: لا أعرف التشاؤم

الــذي يتوقع  لست من النوع 
ــل أتــــفــــاءل دائـــمـــا  أو يـــتـــشـــاءم، بــ
ــنـــى أن تــكــون  ــمـ بــــالــــبــــدايــــات، وأتـ
سنة ٢٠٢٣ سعيدة وتحمل الخير 
ــلــــه عــنــا  الــ يـــبـــعـــد  لـــلـــجـــمـــيـــع، وأن 
الأمراض والأوبئة مثل «كورونا»، 
وأتمنى ألا يفارقنا أحد من الذين 
أحــبــهــم لأنـــنـــي فـــقـــدت الــكــثــيــريــن 
مــنــهــم خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 
وأتــمــنــى فـــي الــســنــة الــجــديــدة أن 
يــوفــقــنــي الــلــه لــعــمــل فــنــي متميز 
ــــه الــــجــــمــــهــــور، ولـــبـــلـــدي  ــعــــد بـ أســ
مــصــر ولـــكـــل الـــبـــلاد الــعــربــيــة أن 
الــلــه عنها أي ســـوء، ولعل  يبعد 
أجمل ما حدث لي العام الماضي، 
هــــو تــكــريــمــي عــــن إنــــجــــاز الــعــمــر 
الــقــاهــرة السينمائي  بــمــهــرجــان 
الــــذي حــقــق أمــنــيــة والـــدتـــي، وقــد 
ــنــــي ألا تـــشـــهـــد مـــعـــي تــلــك  ــزنــ أحــ
الــلــحــظــة، غــيــر أن الـــلـــه عــوضــنــي 
بــمــشــاركــة جــمــهــور المــهــرجــان من 
دول عدة الاحتفاء بعيد ميلادي، 
الذي صادف يوم تكريمي، وكان 

هذا أجمل عيد ميلاد لي.

هالة صدقي: بداية سعيدة

سنة ٢٠٢٢ كانت في بداياتها 
كــبــيــســة جــــداً بــالــنــســبــة لــــي، فقد 
عــشــت صــدمــات عـــديـــدة، لــكــن في 
نهايتها ومع بداية العام الجديد 
اختلف الأمر وحدث أمر شخصي 
انتظرته طويلاً أسعدني بشدة، 
كـــمـــا أنــــنــــي حـــصـــلـــت فـــــي نــهــايــة 
الــعــام المنصرم كذلك على تكريم 
مــن مهرجان قــرطــاج السينمائي 
الــــــدولــــــي، كـــمـــا حـــصـــلـــت عـــلـــى ٥ 
جـــوائـــز عـــن مــســلــســل «فـــاتـــن أمــل 
حربي» وفي العام الجديد سيتم 
تــكــريــمــي مــــن مـــهـــرجـــان الأقـــصـــر 
للسينما الأفريقية، كما أتوقع أن 
يحقق المسلسل الجديد «العمدة» 

بطولة محمد رمــضــان، وإخـــراج 
محمد سامي، والــذي أجسد فيه 
لأول مرة دورا جديدا علي تماما، 
نجاحاً كبيراً في موسم رمضان 
إلــــى مسلسل  المــقــبــل، بـــالإضـــافـــة 
ــلــــطــــان» مــــع المــــخــــرج خــالــد  «الــــســ
يـــوســـف، الــــذي ســعــدت بــعــودتــه، 
وأتمنى أن يكون عام ٢٠٢٣ جيداً 
ومــبــهــجــاً لا ســيــمــا أنــنــي أتــفــاءل 

وأحب الأرقام الفردية.
ــعـــود  تـ ــى أن  ــنــ ــمــ أتــ ــاً،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وفـ
ــــى ســابــق  الـــســـيـــنـــمـــا المـــصـــريـــة إلــ
المــــســــارح  تــــضــــاء  عــــهــــدهــــا، وأن 
مجدداً، وأتمنى أن تنتهي الحرب 
الروسية - الأوكرانية تماما لأنها 
أثرت على العالم كله، وأن تنتهي 
مشكلات إخوتنا الذين يعيشون 
في المخيمات في ظــروف صعبة، 
ــعـــودوا إلــــى بـــلادهـــم ويــعــم  وأن يـ

السلام على العالم.

صفية العمري: أعمال مهمة

تــتــعــلــق آمـــالـــنـــا بـــعـــام جــديــد 
ــلاً لـــلـــبـــشـــرى والأمـــــل  ــامــ يـــكـــون حــ
لــلــعــالــم كــلــه بــعــدمــا عــشــنــا عــامــاً 
صعباً للغاية، لذلك ندعو الله أن 
يكون عام ٢٠٢٣ أفضل من سابقه، 
وأن تتوقف الحروب التي تعاني 
منها دول عديدة وفقدت بسببها 
أرواح كثيرة، بالنسبة لي أتمنى 
الــصــحــة والــنــجــاح لــي ولأســرتــي 
وأصحابي والناس جميعاً، وعلى 
ــتـــوى الـــفـــنـــي أتـــمـــنـــى تــقــديــم  المـــسـ
أعمال تليق بما قدمته على مدى 
مشواري، وقد سعدت بما حققته 
خـــــلال الــــعــــام الـــــــذي أوشـــــــك عــلــى 
الانــتــهــاء، والــتــكــريــمــات الــعــديــدة 
التي حظيت بها من مصر والدول 
العربية والتي اختتمت بتكريمي 

في أوبرا دبي.

شادي حداد: السلام للبنان والعالم

نراقب شروراً وأزمات تحيط 
بالعالم بأكمله، ما يشعرنا بأننا 
في خضم حرب عالمية، وهذا الشر 
الذي يتغلغل بين الدول أتمنى أن 
يتحول إلــى أمــان وســـلام، لأن ما 
نراه راهناً يجعلنا نرى أن العالم 

كـــلـــه يــعــيــش فــــي خـــطـــر، ونـــرجـــو 
أن يـــحـــل الــــســــلام فــــي كــــل مـــكـــان، 
وعلى الصعيد الشخصي أتمنى 
ــل مــحــافــظــا عـــلـــى أهـــدافـــي  ــ أن أظـ
وطموحاتي، وشغفي بالتمثيل، 
وأقدم أدواراً تمثل تحديا لي، هذا 
ــــيء، كــمــا أتــمــنــى الــنــجــاح  أهــــم شـ
لفيلمي «ع مفرق طرق» الذي حقق 
مــردوداً جيداً في مهرجان البحر 
ــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي، وســيــبــدأ  ــمــ الأحــ
عرضه بصالات السينما في بداية 
العام الجديد، وأتطلع أن يحمل 
الـــعـــربـــي  لـــوطـــنـــنـــا  الـــخـــيـــر   ٢٠٢٣
الــذي يمر بأزمات  ولبلدي لبنان 
كبيرة وبحاجة لسلام داخلي على 

كل أرضه.

فاروق الباز: أتمنى الإفراج

أتــمــنــى أن يــحــمــل عـــام ٢٠٢٣ 
نهاية لوباء «كوفيد - ١٩»، حتى 
أخــرج من السجن الــذي وضعني 
فـــيـــه هـــــذا الـــــوبـــــاء، حـــيـــث أمـــرنـــي 
ــزل، لأن  ــ ــنـ ــ المـ أغــــــــادر  الـــطـــبـــيـــب ألا 
إصــابــتــي بالفيروس قــد تتسبب 
في وفاتي بسبب كبر سني (أبلغ 
من العمر ٨٥ عاماً)، وقد حرمني 
ذلـــك مـــن زيـــارتـــي لــوطــنــي مــصــر، 
لــزيــارتــه، كما  وقــد اشتقت كثيراً 
أصبحت زيـــارات الأهــل والأقــارب 
تـــكـــون  ــــت  ــدثـ ــ مـــــــحـــــــدودة، وإن حـ
بـــــإجـــــراءات احــــتــــرازيــــة، فــبــنــاتــي 
ــع، يــرتــديــن الــكــمــامــات عند  ــ الأربــ

زيارتهن لي.
وعلى المستوى العام، أتمنى 
ــة  ــيــ ــروســ الــ ــرب  ــ ــحــ ــ الــ ــهـــي  ــتـ ــنـ تـ أن 
ــة، الـــتـــي كـــانـــت لــهــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ - الأوكـ
تداعيات اقتصادية سلبية على 
كل دول العالم، وأثرت على أسواق 
الـــحـــبـــوب، وأهـــمـــهـــا الـــقـــمـــح، وقــد 
تــأثــرت بلدي مصر بهذه الأزمــة، 
وأتمنى أن تختفي في عالم ٢٠٢٣.
كـــان   ،٢٠٢٢ عــــــام  أن  وأرى 
ــلاً فــــي أحـــــداثـــــه الــســيــاســيــة  ــيـ ــقـ ثـ
ــن الــنــقــطــة  ــكــ ــة، ولــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ــام، كــانــت  ــعــ ــذا الــ ــ المــضــيــئــة فــــي هـ
مــؤتــمــر المـــنـــاخ (كـــــوب ٢٧) الـــذي 
استضافته مصر في مدينة شرم 
ــيـــخ، وأضـــــــاف كـــثـــيـــراً لمــكــانــة  الـــشـ
مصر بــين الـــدول، وأثــبــت قدرتها 

على تنظيم مثل هــذه الفعاليات 
الضخمة والمهمة.

فاروق حسني: عام هادئ

كـــان عـــام ٢٠٢٢ عــامــاً ثــقــيــلاً، 
الــشــيء من  فلم نكد نفيق بعض 
ــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، حــتــى  ــائـــحـ جـ
شهدنا اندلاع الحرب بين روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا، وهـــو حـــدث كــانــت له 
تداعياته الاقتصادية والسياسية 

السلبية على العالم أجمع.
وربما كانت النقطة المضيئة 
فــي هــذا الــعــام هــي مونديال قطر 
الــعــالــم  ــدرة  ــ قــ ــبـــت  أثـ ــــذي  الــ  ٢٠٢٢
الـــعـــربـــي عـــلـــى تــنــظــيــم مـــثـــل هـــذه 
الــــضــــخــــمــــة، وإن كــنــا  الأحــــــــــــداث 
كمصريين قد أحزننا كثيراً عدم 
مشاركة المنتخب المصري في هذا 

الحدث.
ــام  ــعــ الــ ــون  ــ ــكـ ــ يـ ــى أن  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وأتـ
ــدوءاً، ولــن يتحقق  أكــثــر هــ المقبل 
ذلك إلا بانتهاء الحرب الروسية 
ــيـــة، وأتــمــنــى أيــضــاً أن  - الأوكـــرانـ
تتمكن مصر من تجاوز التداعيات 
الاقــتــصــاديــة لــهــذه الـــحـــرب الــتــي 

أثرت على العالم كله.
المــســتــوى الشخصي،  وعــلــى 
أتمنى النجاح لمعرضي القادم عام 
٢٠٢٣، كما أتمنى الاستمرار في 
الإنتاج الإبداعي، وأمارس الحياة 
بكل سهولة والاستمتاع بجلسات 
الأصــدقــاء والحياة الاجتماعية، 
فــــــــاروق  تــــحــــقــــق مــــؤســــســــة  وأن 
حــســنــي للثقافة والــفــنــون مــزيــداً 
من النجاح بعد ما حققته خلال 
عام ٢٠٢٢، حيث تقدم لمسابقتها 
فـــــــي فـــــــــــروع (الـــــنـــــحـــــت والــــــرســــــم 
والعمارة والنقد الفني التشكيلي 
والتصوير الفوتوغرافي) الآلاف 
ـــل أنــــحــــاء  ـــن كــ ــــين مــ ــوبـ ــ ــــوهـ ـــن المـ مــ

الجمهورية.

زاهي حواس: اكتشاف مقبرة نفرتيتي

ربـــمـــا يـــكـــون المــمــيــز فـــي عــام 
ــاراً  انـــحـــسـ ــا  ــهـــدنـ ــا شـ ــنــ أنــ  ،٢٠٢٢
لجائحة «كــوفــيــد - ١٩»، ولكننا 
فـــي المـــقـــابـــل كــنــا عــلــى مـــوعـــد مع 
اضــــــطــــــراب ســــيــــاســــي، كــــانــــت لــه 

تداعيات اقتصادية بالغة السوء 
عــلــى الــعــالــم كــلــه، بــســبــب الــحــرب 
الروسية الأوكرانية، التي يخشى 
كــثــيــرون تــمــددهــا لتصبح حربا 

عالمية ثالثة.
وقد شعرت بآثار هذه الحرب 
خــــــلال زيـــــارتـــــي لـــــــدول أوروبــــيــــة 
هــذا الــعــام، حيث كــانــوا يخشون 
استخدام مكيفات الهواء، خشية 
استهلاك الكهرباء، وهــذا مؤشر 
ــرب عــلــى  ــ ــحـ ــ عـــلـــى تـــأثـــيـــر تـــلـــك الـ

رفاهية المواطن الأوروبي.
وثــقــافــيــا، كــان الــشــيء المميز 
في عام ٢٠٢٢، تلك النهضة الفنية 
والثقافية التي تشهدها المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، حــيــث كنت 
فــي زيـــارة عمل مــؤخــراً لــقــرى في 
السعودية ولمست بنفسي نهضة 
ثقافية وفنية، وذلــك نتاج للفكر 
ــيـــر  المـــســـتـــنـــيـــر لــــولــــي الـــعـــهـــد الأمـ

محمد بن سلمان.
ــام  ــعــ الــ ــهـــد  يـــشـ وأتــــمــــنــــى أن 
المقبل مزيداً من الإنجازات الفنية 
والثقافية في العالم العربي، وأن 
يعم السلام بين روسيا وأوكرانيا، 
ونــشــهــد انــحــســاراً تــامــا لجائحة 
المــســتــوى  «كــوفــيــد - ١٩»، وعــلــى 
الشخصي أتمنى أن يشهد عام 

٢٠٢٣ اكتشافي لمقبرة نفرتيتي.

أحمد عبد اللطيف:
 الكتاب الإلكتروني

أظــن أنــه مــع اســتــمــرار الأزمــة 
ــار  ــاع أســـعـ ــ ـــفــ ــ ــة وارتـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــيــــراد،  ــتــ الـــــــــورق، وصـــعـــوبـــة الاســ
الــورقــي بدرجة  سيعاني الكتاب 
كـــبـــيـــرة، وربــــمــــا يــــكــــون الاتــــجــــاه 
ــو الــحــل  ــتـــاب الإلـــكـــتـــرونـــي هــ ــكـ الـ
ــدأت بـــعـــض دور  ــ ــذ. لـــقـــد بــ ــقـ ــنـ والمـ
الــنــشــر بالفعل فــي عـــرض كتبها 
إلكترونيا، والبعض الآخر تعاقد 
مع تطبيق «أبجد» للقراءة، أتوقع 
أن يزيد هذا الاتجاه في عام ٢٠٢٣. 
ورغــم أنني لست من المتشائمين 
بخصوص اختفاء الكتاب الورقي 

إلا أنني أتوقع تراجع مبيعاته.
ــاق، أتـــوقـــع  ــيــ ــفـــس الــــســ فــــي نـ
زيادة كبيرة في المقروئية، وهو ما 
بدا واضحا في الأعــوام الأخيرة، 

وأتوقع تزايدها في العام الجديد. 
الــعــام الجديد  وأتــمــنــى أن يشهد 
اهتماما أكبر بتوزيع الكتب بين 
الدول العربية، وأن توفر تطبيقات 
الــقــراءة الجديدة نسبة أعلى من 
المعرفة والتعليقات النقدية. وأن 
يــكــون عــامــاً للثقافة العربية في 
منتجها الأدبي الجيد. كما أتمنى 
ظهور وتقدير الأســمــاء الجديدة 
فــي الــكــتــابــة الــعــربــيــة. مــن ناحية 
أخــرى، أتمنى استمرار الاهتمام 
بالترجمة مــن اللغات الأجنبية، 
الــتــرجــمــة أن تــوســع  بـــوســـع  لأن 
أفق المعرفة والتواصل مع العالم 

الخارجي.

يوسف القعيد: حدثان جليلان

بــالــعــام الجديد،  أنــا متفائل 
ــكــــون أفــــضــــل عــلــى  ــع أن يــ ــ ــوقـ ــ وأتـ
مــســتــويــات عــــديــــدة. ويــكــفــي أنــه 
ينطوي على حدثين جليلين في 
غـــايـــة الأهـــمـــيـــة، ويـــربـــط بينهما 
خــيــط ثــقــافــي واضــــــح، ألا وهــمــا 
مــرور ٥٠ عاماً على رحيل عميد 
الأدب العربي د. طه حسين، وكذلك 
مرور ٥٠ عاماً على نصر أكتوبر 
المـــجـــيـــد. أعــتــقــد  (تـــشـــريـــن الأول) 
جازما أن هذين الحدثين ستكون 
لهما أصــداء ثقافية واسعة على 
المستوى العربي، وهما يرسمان 
مــلامــح الــعــام الــجــديــد عــلــى نحو 

رائع.
عـــلـــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــي، 
ــــي  ــتـ ــ ــن روايـ ــ ــاء مــ ــ ـــهـ ـــتــ ــع الانــ ــ ــوقــ ــ أتــ
ــدة. أمــــــا عـــلـــى المـــســـتـــوى  الـــــجـــــديـــ
الوطني، فأتمنى أن ترسو البلاد 
على بر الأمــان، وتحقق مصر ما 

نحلم به لها جميعا.

هالة البدري: الهدوء المفقود

في الحقيقة، تأتي توقعاتي 
أتــوقــع أن تهدأ  بطعم الأمــنــيــات. 
كل هذه التوترات، وتتراجع هذه 
الضغوط العالمية، التي تحاصرنا 
من كل حدب وصوب. وباء كورونا 
الذي عاد ليطل بوجهه القبيح لا 
سيما في الصين وأوروبــا، حيث 
ترتفع الأعداد بشكل فلكي في هذا 
الشتاء. ومن ناحية أخرى، الحرب 
الــروســيــة– الأوكــرانــيــة التي ألقت 
بــظــلالــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة الـــســـوداء 
على العالم أجمع. أتمنى أن يكون 
العنوان العريض للعام الجديد 

هو استعادة الهدوء المفقود.
للأسف، الظرف العام عالميا 
وإقــلــيــمــيــا يــجــعــل مـــن الأمــنــيــات 
الــفــرديــة والــتــوقــعــات الشخصية 
رفاهية لا نقدر عليها، وبالتالي 
ــا نــــرجــــوه هــــو أن تــتــحــســن  كــــل مــ
ــام،  ــعــ ــوى الــ ــتــ ــســ الأمـــــــــور عـــلـــى المــ
ــا يـــنـــعـــكـــس هـــذا  ــمــ ــالــــي ربــ ــتــ ــالــ وبــ

التحسن علينا كأفراد.

إبراهيم عبد الفتاح: أفراح وأشباح

نــــودع عــامــاً حــافــلا بــالأفــراح 
والأشباح، بمرارة الفقد وحلاوة 
التفاصيل الصغيرة، بالخيبات 
والانــــتــــصــــارات ونــســتــقــبــل عــامــاً 
نــــرجــــوه ســـعـــيـــداً عـــلـــى الــجــمــيــع. 
ــي،  ــنــ ــمــ ــتــ ــع والــ ــ ومــــــــا بــــــين الـــــتـــــوقـ
ــل قــلــبــي  ــ ــن كــ ــ ــاً مــ ــلـــصـ أرجـــــــــو مـــخـ
الصحة والعافية لجميع البشر 
عــــلــــى اخــــــتــــــلاف لــــــــون بـــشـــرتـــهـــم 
ومــعــتــقــداتــهــم وأن نــجــد مساحة 
ــثـــر رحــــابــــة لــلــحــريــة والـــخـــيـــال  أكـ
والـــفـــكـــر. أتــــوقــــع ازدهـــــــــاراً أدبـــيـــا 
ــر مــع  ــعـ ــشـ ــة والـ ــ ــروايـ ــ ــي الـ لافـــتـــا فــ
تدفق الأعمال المترجمة للعربية، 
وأن تجد قصيدة العامية مكانا 
لائــقــا تحت شمس الإبــــداع. على 
الصعيد الدرامي، أرجو أن تتسع 
المساحة المخصصة لقضايا المرأة، 
ــواء على  ــ ــقـــين سـ والــطــفــل والمـــراهـ

مستوى السينما أو المسلسلات.

فريدة تمراز: انطلاقة عالمية

أرى أن ضـــغـــوط عــــام ٢٠٢٢ 
خــــلــــقــــت حــــــالــــــة مــــــــن الـــــتـــــحـــــدي، 
وانـــتـــهـــت بــتــحــقــيــق أحـــــلام كــانــت 
ــا فــــي مــطــلــع  ــمـ غـــيـــر مــنــطــقــيــة، ربـ
ــي. بــيــنــمــا يــتــغــنــى  ــ ــاضـ ــ ــام المـ ـــعــ الـ
الــعــالــم بــخــيــبــات الأمــــل، كــنــا هنا 

في مصر نعافر لنستمر ونحقق 
الأحـــلام. خــرج أول فيلم وثائقي 
ــرازا»،  ــ ــمــ ــ ــة «تــ ــم عــــلامــ ــلـ يـــحـــكـــي حـ
الــعــلامــة كمستشار  وتـــم اخــتــيــار 
ــات  ــ ــ ــرامـ ــ ــ ــة أهـ ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــــدث اسـ ــحــ ــ لــ
الجيزة لعرض العلامة الفرنسية 
الراقية «ديــور»، لتكون المسؤولة 
الــذي تابعه  عن تفاصيل الحدث 
العالم. أعتقد أن العام الفائت كان 
مليئا بالقصص الملهمة وأتطلع 
الــجــديــد ليحنو  الـــعـــام  لأن يــأتــي 
على قلوب العالم التي اعتصرت 
من قسوة الظروف بين آثار وباء 
وحرب. حين يعمل خياطو تمرازا 
يدا بيد مع صناع «ديور» فنحن 
على الخطى الصحيح، يحدونا 
الــعــنــان ونصعد  الأمـــل أن نطلق 
بعلامتنا المصرية نحو مزيد من 

العالمية.

ليلى فتح الله: عالم أكثر إنتاجاً

أترقب العام الجديد بدعوات 
تتوق للهدوء بعد أعوام متتالية 
عصفت بأحلام شعوب. أتمنى أن 
يــكــون الــعــام الجديد عــام الــعــودة 
إلى بيوت هجرت بسبب الحروب، 
وندعو الله أن يرزقنا السلام، لأنه 
الــحــرب،  لا مستقبل تحت ســمــاء 
ولا مــســتــقــبــل لــشــعــوب تــتــقــاتــل. 
إذا كــــان الـــعـــالـــم قـــاســـى الآمـــريـــن 
خلال العام الماضي بسبب أزمات 
اقتصادية ومناخية وسياسية، 
الـــفـــرصـــة ســـانـــحـــة الآن لأن  فـــــإن 
يتوقف الاقتتال من أجل عالم أكثر 

هدوءاً، وإنتاجا، ورزقا.

ضياء السيد: فوز السعودية

أتوقع أن تستمتع الجماهير 
ــام الـــجـــديـــد  ــ ــعـ ــ ــعـــربـــيـــة خــــــلال الـ الـ
بــمــنــافــســة قـــويـــة خــــلال بــطــولــتــي 
«خليجي ٢٥» في البصرة و«كأس 
آسيا ٢٠٢٣» في قطر، وذلــك بعد 
الأداء المميز للمنتخبات العربية 
خـــلال بــطــولــة كـــأس الــعــالــم «قطر 
٢٠٢٢»، وخـــصـــوصـــاً مــنــتــخــبــات 
السعودية والمغرب وتونس خلال 
مـــونـــديـــال قـــطـــر، حــيــث أصــبــحــت 
هـــــنـــــاك غـــــيـــــرة حــــمــــيــــدة بــــــين كــل 
المنتخبات والاتــحــادات العربية، 
وأتوقع أن تطور كافة المنتخبات 
العربية مــن نفسها لتواكب هذا 
الـــنـــجـــاح الـــعـــربـــي المـــلـــمـــوس فــي 
كأس العالم. وأرى أن «كأس آسيا 
٢٠٢٣» ســيــشــهــد مــنــافــســة قــويــة 
بين منتخبات السعودية وإيــران 
وأستراليا، وإن كنت أتوقع فوز 

المنتخب السعودي بالكأس.
وفي مصر أتوقع أن يواصل 
ــلـــي المـــصـــري تــفــوقــه  ــنــــادي الأهـ الــ
خلال بطولة كأس العالم للأندية 
المــــــغــــــرب. وأرى أن  فـــــي  المـــقـــبـــلـــة 
المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري هـــو المــرشــح 
الأوفر حظا للفوز ببطولة «كأس 

أمم أفريقيا»،

محمد فضل: أداء عربي قوي

أتوقع أن يصل منتخبا مصر 
ــى نـــهـــائـــي بــطــولــة  ــ والـــســـنـــغـــال إلـ
«كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 
٢٠ سنة»، التي تستضيفها مصر، 
ــفــــوز  ــر الــ ــيــــث تـــســـتـــهـــدف مــــصــ حــ
بالبطولة التي تقام على أرضها.

على المستوى العربي، أتوقع 
أن يستمر الأداء العربي القوي في 
بطولتي «خليجي ٢٥»، و«كــأس 
الــتــرتــيــب، فقد رأينا  آســيــا» على 
جميعا المنتخب السعودي بأداء 
مختلف، وذلـــك بــعــيــداً عــن الــفــوز 
ــــين، لـــذا  ــتـ ــ ــنـ ــ ــلـــى مـــنـــتـــخـــب الأرجـ عـ
أتوقع استمرار هــذا الأداء المميز 
فـــي الــبــطــولــتــين، ويـــزيـــد مـــن قــوة 
الــبــطــولــتــين أن مــنــتــخــبــات أخــرى 
مثل الكويت والــعــراق والإمـــارات 
تقدم دائما أداء فنيا عاليا خلال 

هذه البطولات.
أمــا بالنسبة لبطولة «كــأس 
الــعــالــم لـــلأنـــديـــة»، فــنــحــن أمــــام ٣ 
فرق عربية، هي الأهلي المصري، 
ــــودي، والـــــــــوداد  ــعـ ــ ــسـ ــ ــــلال الـ ــهــ ــ والــ
المغربي، والتي نتمنى لها جميعا 
التوفيق، إلا أنني بحكم الانتماء 
للأهلي أتوقع بطولة قوية للنادي 
الأهلي، وأطمح أن نصل للمباراة 

النهائية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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الفنانة المصرية وفاء عامر
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ASHARQ AL - AWSAT



١٢الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA Issue العدد ١٦١٠٥ - Sunday - الأحد ٢٠٢٣/١/١

2997800
+966112128000
+966114401440

+965  2997799

11585 الرياض 62116
+96612121774

+971 4 3916503
+971 4 3918354
+971 2 6733555
+971 2 6733384

الشيخ الصناعيةـ شارع الصحافة الكويت
شركة باب الكويت للصحافة

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت
فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

+966112128000

+96522272734
+96522272736

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

11495 الرياض 22304 ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني
800-2440076

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

+9661121128000
+966114429555

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي

10th Floor Building7
Chiswick Business Park

Chiswick High Road
London W4 5YG
United Kingdom

Tel: +4420 78318181
Fax: +4420 78312310

  566

Saudi Media Company
KSA + 966 920033777

Dubai, UAE +971 45684155
Email Contact: Sales@ Saudimedia.sa

https://saudimedia.sa / +2023
+2023

منا توكفيل النقد؟
ّ
حين عل

هــــــل نــســتــطــيــع 
«نــــــــــــــــمــــــــــــــــدح»  أن 
و«نهجو» الظاهرة 
ــــت  ــــي وقـ ــ نــــفــــســــهــــا فـ
واحـــــــــــد؟ ألـــيـــكـــســـس 
تــــــــوكــــــــفــــــــيــــــــل،  دو 
أرســـــــــتـــــــــوقـــــــــراطـــــــــيّ 
الــقــرن التاسع عشر 
الــــفــــرنــــســــيّ، وكـــــان 
ــاً  ــ ــيّ ــاســ ــيــ أيــــــضــــــاً ســ
ومـــــــؤرّخـــــــاً لـــبـــلـــده، 

ــاع. أبـــحـــر إلــــى الـــولايـــات  ــطـ ــتـ اسـ
المتّحدة في ١٨٣١ لدراسة نظامها 
الجزائيّ، وطاف لتسعة أشهر في 
رحلة قادته من الساحل الشرقيّ 
ثــمّ أصــدر  إلــى نهر الميسيسبي، 
كتابه «الديمقراطيّة في أميركا».
ــذا الـــعـــمـــل المـــرجـــعـــيّ  ــ ــي هــ ــ فـ
ليست الديمقراطيّة والمــســاواة، 
وهما عنده مترادفتان، فاضلتين 
ـــهـــمـــا ســـــوف تــعــمّــان 

ّ
فـــحـــســـب. إن

العالم كلّه في المستقبل. وعملاً 
ــه يستحيل  ـ

ّ
أن بــأفــكــار زمــنــه رأى 

وقف هذه المسيرة بوصفها نعمة 
إلهيّة.

فالمساواة (ولم تكن تنطبق 
ــود» و«الــــعــــبــــيــــد  عـــــلـــــى «الـــــــهـــــــنـــــ
الــــــســــــود»)، هــــي الــــفــــكــــرة الأشــــــدّ 
البلد  إحــداثــاً للتغيير، وأمــيــركــا 
تــقــدّمــاً فيها، إذ «الشعب  الأكــثــر 
يحكم العالَم السياسيّ الأميركيّ 

كما الله يحكم الكون». 
ــيــــل  ــفــ ــوكــ ــــس تــ وقـــــــــــد تــــــحــــــمّــ
ــيّـــة  ــتـــمـــاعـ لـــفـــكـــرة الــــــروابــــــط الاجـ
ــنــــين، خـــصـــوصـــاً فــي  ــواطــ بــــين المــ
«نـــــيـــــوإنـــــغـــــلانـــــد»، حــــيــــث تــكــثــر 
ــة  ــ ــيّـ ــ ــة ذاتـ ــلــــحــ «مــــصــ ـــ وتــــــزدهــــــر كــ
ــائــــب».  ــلـــى نـــحـــو صــ مـــفـــهـــومـــة عـ
هم 

ّ
أن المــواطــنــين يــدركــون  أنّ  ذاك 

يُــفــيــدون أنفسهم عــبــر خدمتهم 
لمواطنيهم ومشاركتهم مشاريع 
ــة  ــ ــ ــيّ ــ ــروحــ ــ ــــز «الــ

ّ
ــة تــــحــــف ــركــ ــتــ ــشــ مــ

 الأنــانــيّــات 
ً
الأمــيــركــيّــة» ضــابــطــة

 الطاقات للصالح العامّ.
ً
وموجّهة

الـــروابـــط مفتاح  أنّ  والأهـــــمّ 
ــرّيّــــة، عــبــرهــا  الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــحــ
يــــجــــتــــمــــع الأفــــــــــــــــــراد ويـــــحـــــلّـــــون 
ــاد على  ــمـ ــتـ مــشــاكــلــهــم دون الاعـ
«حيث تجد حكومة  الحكومة، فـ
ــة فــي  ــا... تـــجـــد رابــــطــ ــرنــــســ فــــي فــ

الولايات المتّحدة».
أمّـــا الــديــن فمصدر الأخــلاق 
الأمــيــركــيّــة الـــذي يــــوازن الــفــرديّــة 
والماديّة، دافعاً بالناس بعيداً عن 
السعي وراء جمع المــال: يعلّمهم 
أنّ الثراء ليس أهمّ ما في العالم، 
بـــأهـــداف  وأنّ عــلــيــهــم الاهـــتـــمـــام 

أسمى. 
عـــجـــب تــوكــفــيــل بــوطــنــيّــة 

ُ
وأ

الأميركيّين وباحترامهم القانون، 
ــهــم يملكون سلطة 

ّ
أن ومـــردّ ذلــك 

تغيير القوانين.
لكنّ الديمقراطيّة، من جهة 
أخرى، قد تلد المادّيّة: ففي فرنسا 
ــــال حـــاضـــراً بــقــوّة  لــيــس جــمــع المـ
في نظام القيم، لأنّ آمــال الفقراء 
ــة فــيــمــا  ــدومــ ــعــ بــــالــــثــــراء شـــبـــه مــ
الأرستوقراطيّون ليسوا بحاجة 
ه 

ّ
إليه. أمّا الأميركيّون فآمنوا بأن

 يحرزون الثروة 
ّ

عبر العمل الشاق
كإنجاز وحيد محترم. لكنْ حين 
الــولادة  المــســاواةُ امتيازاتِ  تزيل 
والثروة، وتغدو كلّ المهن متاحة 
لــلــجــمــيــع، يــصــيــر فـــي وســــع أيّ 
طَموح أن يسعى لإحــراز التفوّق 
والمكانة الأرفع. وبسبب المساواة 
ــرة  ــافــ ــدو أدنـــــــــى الـــــــفـــــــوارق نــ ــ ــغـ ــ تـ
وملحوظة، بل سبباً للغضب أو 
الحسد، وهو ما لا يعرفه المجتمع 
ــــذي يــحــتــفــظ  ــيّ الــ ــاواتــ غـــيـــر المــــســ
ســكّــانــه بــمــثــالات كــثــيــرة تتعدّى 

الأغنياء و«الناجحين».
وأهـــمّ عــيــوب الديمقراطيّة، 
عند توكفيل، «طغيان الأكثريّة». 
فالقيم الديمقراطيّة والمساواتيّة 
تؤبلس كــلّ اخــتــلاف و«شـــذوذ»، 
ويسود الميل إلى تساوٍ يمجّ كلّ 
من يقدّم نفسه مختلفاً أو متميّزاً، 
بل يمقت الجهد الذي بذله المتميّز 
كـــي يــتــمــيّــز. هــنــا يــســود تنميط 
ــيّ  ــلّ مــــا هــــو وســـطـ ــكــ ــيّ لــ ــابــ ــجــ إيــ
ــاديّ، وينشأ تجانس يعجز  وعــ
معه الأفــراد عن مقاومة المعايير 
الاجتماعيّة التي تطغى وتسود. 
وقد بلغ الأمر بتوكفيل حدّ إنكار 
وجـــود حــرّيّــة الـــرأي فــي أميركا، 
آراء مختلفة  عـــن  المـــعـــبّـــرون  إذ 
يشعرون بالغربة وسط شعبهم. 

وهذا ما يفسّر افتقار 
ــا آنـــــــذاك إلـــى  ــركـ ــيـ أمـ
كــتّــاب كــبــار. فالثقة 
ــأنّ الــنــظــام لا يقف  بـ
فــــي طـــريـــق ازدهــــــار 
الأفراد واستقرارهم 
تُبعدهم عن التفكير 
الـــنـــقـــديّ وتــجــعــلــهــم 
يـــســـتـــســـلـــمـــون إلــــى 
ما يسمّونه الحسّ 
الــــــــســــــــلــــــــيــــــــم. وقــــــــد 
ــفـــرديّـــة إلــى  يــفــضــي نـــمـــوّ هــــذه الـ
تــضــحــيــة المـــواطـــنـــين بــحــقــوقــهــم 
ــامّ  ــلـــهـــم فــــي الــــشــــأن الــــعــ ـ

ّ
ــتـــدخ وبـ

لمــصــلــحــة طــمــأنــيــنــتــهــم. فالبشر 
بطبيعتهم الإنــســانــيّــة مــيّــالــون 
إلى التخلّي عن حرّيّاتهم من أجل 
المساواة كونها تمنحهم الإشباع 
ــم مــتــاعــب  ــهـ ــبـ ـ

ّ
ــن ــجـ والــــــرضــــــا، وتـ

الــصــراع والصبر ممّا تستدعيه 
الحرّيّة. هكذا يكبر تحكّم الدولة 
لــه، وبنتيجة  مــن غير مــعــارضــة 
مركَزة السلطة تُدمّر المؤسّسات 
الوسيطة التي تقف بين الحاكم 
ــمـــارس الــحــكــومــات  ــتـ ــرد، فـ ــ ــفـ ــ والـ
قــدراً هائلاً من التسيير الإداريّ 
الــــذي يــقــود إلـــى أبـــويّـــة جــديــدة، 
 
ً
رةً للأفراد حاجاتهم ومُبقية

ّ
موف

ــة. وفــي  ــ ــديّ إيّـــاهـــم فـــي طــفــولــة أبــ
ظــلّ اســتــبــداد نــاعــم، أو استبداد 
ديمقراطيّ كهذا، يتحوّل الناس 
قطيعاً فيما الدولة راعي القطيع. 
وهي مخاطر يعزّزها استنادها 

إلى إرادة الأكثريّة. 
وهـــــــذا مــــا يـــخـــلـــق مــجــتــمــعــاً 
ــد مــنــه  ــ ــواحـ ــ ــتّـــصـــل الـ مـــــــــذرّراً لا يـ
ــــيء إلـــيـــه،  بــــالآخــــر ولا يــــشــــدّه شـ
الأفـــــراد فــيــه مُــســتَــلــبــون يــمــلأون 
فراغ حياتهم بالسعي وراء الثراء 
المـــاديّ. فلئن وُجــد رجــال أغنياء 
«فــــإنّ طــبــقــة الـــرجـــال الأغــنــيــاء لا 
توجد. ذاك أنّ هؤلاء لا يشتركون 
في مشاعر أو مقاصد أو تقاليد 
ــال». هــكــذا يسهل التلاعب  آمــ أو 
بالجماهير بسبب التباعد بين 
الأفـــــراد ولا مــبــالاتــهــم بــإســاءات 

الحكومة وبتوسّع نطاقها. 
والاســـتـــبـــداد هــــذا قـــد يــكــون 
نـــــــفـــــــاذاً وتـــــغـــــلـــــغـــــلاً، وإن  أشـــــــــــدّ 
اتّــخــذ أشـــكـــالاً ألــطــف مــن أشــكــال 
الاستبداد الذي يمارسه الحكّام 

الطغاة.
ــيــــاء  وانــــتــــقــــد تـــوكـــفـــيـــل أشــ
ــة فــي  ــ ــيّـ ــ ــاسـ ــ ــيـــرة وأسـ ــثـ أخـــــــرى كـ
أمــــــيــــــركــــــا يــــــــــومــــــــــذاك، كـــضـــعـــف 
الــحــكــومــة التمثيليّة.  اســتــقــرار 
أنّ الانتخابات المحلّيّة  صحيح 
ــه رأى 

ّ
ــهَـــرتْـــه، لــكــن والـــرئـــاســـيّـــة بَـ

أنّ الإكــثــار منها يدفع التشريع 
البرلمانيّ إلى اللحاق بالرغبات 
المــتــقــلّــبــة لــلــجــمــهــور، وهـــو كثير 
ــنــــظــــام  ــــب، مــــــا يــــــهــــــدّد الــ ــلّـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــســـيـــاســـيّ واســــتــــقــــراره. هــكــذا 
ل انتخابات أقلّ، كما رفض 

ّ
فض

مــبــدأ الاســتــفــتــاءات الشعبويّة. 
كــذلــك كــتــب الكثير عــن التمييز 
ــبـــل ٣٤  ــة قـ ــبــــوديــ ــعــ ــيّ والــ ــرقــ ــعــ الــ
عــامــاً عــلــى إلــغــائــهــا، عــلــمــاً بـــأنّ 
«الحركة الإلغائيّة» كانت نشأت 
تــوكــفــيــل (١٨٣١)  عـــــام وصــــــول 
إلــى أمــيــركــا. فالعبوديّة تجعل 
الجميع، لا العبيد وحدهم، أسوأ 
له الأبرز هو الفارق بين 

َ
حالاً، ومَث

المقيمين على ضفتي نهر أوهايو 
حيث الجنوب العبوديّ مجتمع 
نائم وخامل فيما الشمال، حيث 
لا عبيد، يقِظ وحيويّ ومزدهر.

إلـــــى أنّ  يـــنـــبّـــه  لـــقـــد أراد أن 
التقدّم الذي تحدثه الديمقراطيّة 
يجلب معه من المخاطر ما ينبغي 
مــعــالــجــتــهــا بـــهـــدف الـــجـــمـــع بــين 
المــســاواة الديمقراطيّة والــحــرّيّــة 
التي هي «الروح العامّة» لأميركا. 
أمّا في النهاية، فالسكّان يقرّرون 
المـــســـاواة ستقود  ــا إذا كــانــت  «مـ
إلى العبوديّة أم إلى الحرّيّة، إلى 
المعرفة أم البربريّة، إلى الازدهار 

أم البؤس».
وهــــذه الأســـطـــر لــيــســت رأيـــاً 
ــهــا تحيّة 

ّ
لــكــن فـــي رأي تــوكــفــيــل، 

لمنهجه. فهو قــال قولين يبدوان 
لوهلة متعارضين، ومارس لوناً 
من التأييد النقديّ للديمقراطيّة 
ــه ذهــب 

ّ
والمـــســـاواة وأمــيــركــا، لــكــن

بــعــيــداً جـــدّاً فــي الــتــأيــيــد كــمــا في 
الــنــقــد، ورأى بعينيه الاثــنــتــين. 
هــــذا ضــعــيــف جـــــدّاً فـــي ثــقــافــتــنــا 

السياسيّة.

حازم صاغية

فخامة الرئيس «الصوري»!

مبادرة التمني على أمل التبني

ــام  ــ ــلاً أم عــــاجــــلاً ســتــثــبــت الأيـ ــ آجــ
والأحداث أن مفتاح تقليم أظافر إيران 
في المنطقة، وإعادة المواجهة مع إيران 
إلى الداخل الإيراني، هو سوريا، ولا 
غيرها من دول المنطقة، سواء العراق 

أو لبنان.
مــــا اســـتـــدعـــى هــــــذه المـــقـــدمـــة هــو 
ــتــــي نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــتــنــا  ــة الــ ــقـــصـ الـ
ــا،  ــــي فــــي ســــوريــ ــرانــ ــ عــــن الـــتـــمـــدد الإيــ
والتخطيط لإنشاء ضاحية جنوبية 
أخـــرى بــدمــشــق، وعــلــى غـــرار ضاحية 
بيروت. ضاحية الخراب، معقل «حزب 
الـــلـــه»، ومــقــر قـــيـــادة زعـــزعـــة اســتــقــرار 

منطقتنا، ودول البحر المتوسط.
وتـــأســـيـــس ضــاحــيــة جـــديـــدة في 
سوريا سيكون أكثر خراباً وتأثيراً؛ 
حــيــث تــســعــى طـــهـــران، ومــنــذ وصـــول 
الــخــمــيــنــي إلـــى الــحــكــم، لإطـــلالـــة على 
المــتــوســط تــمــكــنــهــا مـــن تـــرويـــج كــذبــة 
ــة»، والــبــحــث عن  ــاومـ ــقـ «المــمــانــعــة والمـ

شرعية زائفة من خلال ادعاء المواجهة 
مـــع إســـرائـــيـــل لــتــزايــد بــهــا عــلــى دول 

المنطقة.
ــران إلـــى إطـــلالـــة على  ــ وتــســعــى إيـ
المتوسط من أجل إيجاد مكانة لها مع 
الــغــرب لأن أي اهــتــزاز بأمن المتوسط 
يعني أزمة لاجئين، وتصدير إرهاب. 
كما أن سوريا تمثل خطوط إمداد من 

طهران إلى لبنان، عبر العراق.
ــزعـــوم،  ومـــنـــذ الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي المـ
والــثــورة الحقيقية فــي ســوريــا، كنت 
أقـــول إن ضــرب إيـــران بــســوريــا يعني 
قـــطـــع أذرع الأخــــطــــبــــوط الإيــــــرانــــــي، 
وبــالــتــالــي دفــن رأســـه بــإيــران نفسها. 
ــة  ــهـ ــواجـ ــتــــعــــود طـــــهـــــران لمـ ــهــــا ســ ــتــ وقــ
استحقاقات الداخل. وأهمل الرئيس 
الأميركي الأسبق أوباما ذلك، وأضاع 

الفرصة.
والقصة في سوريا ليست طائفية، 
ولا كــذبــة أن «لا حــرب مــن دون مصر 

ولا ســـلام مــن دون ســـوريـــا»، ولا هي 
أيضاً بقصة استهداف فخامة الرئيس 
«الصوري» بشار الأسد، بل هي قصة 

استقرار وقطع لخطوط إمداد إيران.
والمهم، والأهم، هو إيقاف مشروع 
تــصــديــر الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة، الــــذي من 
المــســتــحــيــل اســـتـــمـــراره فـــي حــــال فقد 

ــر لم  ــ ــذا الأمـ ــ الإيـــرانـــيـــون ســــوريــــا، وهـ
ولن يفعله الأسد، ومهما قيل ويقال. 
فمنذ وصوله إلى الحكم بسوريا كانت 
هناك آمال كاذبة بأن يبتعد عن إيران، 

ويجعل سوريا دولة مستقلة.
وهـــنـــا لا أتـــحـــدث عـــن عـــروبـــة أو 
طــائــفــيــة، وربـــمـــا كــانــت تــلــك الأمــانــي 
مقبولة وقتها، لــدى البعض، لكنها 
كانت كذبة كبرى. وأثبتت الأيام ذلك، 
وليس من الحكمة الآن تجريب المجرب، 
حيث تاجر الأسد بهذه القصة إلى أن 
أصبح عن جدارة الرئيس «الصوري»، 

وليس السوري.
واليوم في سوريا عــدة محتلين، 
ــاك  ــنـــ مـــــحـــــتـــــل واحـــــــــــــــــد؛ حــــــيــــــث هـــ لا 
الـــــــــروس، والأمــــيــــركــــيــــون، والأتـــــــــراك، 
ــران الآن  ــ والإســـرائـــيـــلـــيـــون، وتـــريـــد إيــ
الإجهاز على ما تبقى، إذ لا تريد إيران 
التعامل مــع ســوريــا كــدولــة نــفــوذ، بل 

كدولة محكومة فعلياً من طهران.

وسيكون ذلــك نموذجاً أســوأ من 
الــذي فيه مقاومة على  نموذج لبنان 
الأقــل للنفوذ الإيــرانــي، بينما سوريا 
دمـــرت، وخــضــع أهلها لعنف طائفي 
ألــف مقاتل من  مقيت، وبنحو ستين 
الميليشيات الإيــرانــيــة. وآخــر الأخبار 
تتحدث عن حوثيين يتدربون بسوريا 

على إطلاق الطائرات المسيّرة.
ــه، فــــــــإن الـــنـــصـــيـــحـــة هــنــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
للعرب والــغــرب، وتحديداً واشنطن، 
بـــأن ســوريــا لــن تــعــود عــلــى المستوى 
المــنــظــور، وستستمر كساحة صــراع، 
وأن حــل الأزمـــة هــنــاك، وقبلها الأزمــة 
مــع إيــــران، سيكون مــن خــلال إسقاط 

المشروع الإيراني بسوريا.
ولــــن يــتــم ذلــــك بـــلا حـــل ســيــاســي 
ينتج عنه رحيل الرئيس «الصوري» 
ــا مــــن قـــبـــل ســــــوري لا  ــوريــ لـــتُـــحـــكـــم ســ
يتبع لإيـــران، وأيــاً كانت مرجعيته... 

وحينها ستتغير المنطقة.

باستثناء عظات وتمنيات تصدر 
من معظم رجال الدين في لبنان من أجْل 
إخـــراج «يــوســف» مــن البئر الــتــي رمــاه 
فــيــهــا رمــــوز الــعــمــل الــحــزبــي والــحــركــي 
والتياري، ومعهم لاحقاً رموز التمثيل 
الــشــعــبــي الــنــســبــي، بــاعــتــبــار أن نـــواب 
الـــبـــرلمـــان يــمــثــلــون فــقــط مَــــن انــتــخــبــهــم 
وليسوا ممثلي الشعب كما التعريف، 
ــئـــك  ــز الـــــــذي يـــمـــعـــن أولـ ــ ــرمـ ــ ــذا الـ ــ ــإن هــ ــ فــ
الحاسدون العابثون في إهانة كبريائه 

قابع في البئر في انتظار مَن ينتشله.
الــــتــــوضــــيــــح إن هــــذا  فــــــي  زيـــــــــــادة 
ال«يـــوســـف» هــو لــبــنــان الـــذي يتعاطف 
الأغراب مع الذي أصابه أكثر بكثير من 
اهتمام القيادات والزعامات السياسية 
والـــحـــزبـــيـــة. وأحـــــــدث هــــــؤلاء الأغــــــراب 
الدبلوماسي العريق أحمد أبو الغيط، 
صــديــق مــحــب للبنان ومــتــعــاطــف معه 
يوم كان وزيراً للخارجية ثم بعدما هو 
الــعــام للجامعة  يشغل منصب الأمـــين 
العربية. وهذا التعاطف الجزئي يندرج 
ضمن التعاطف الأشمل من جانب مصر 
التي على مــدى رئاستها الجمهورية، 
وقبل ذلــك في عهد الملك فــاروق وقمته 
أنــشــاص (٢٨ - ٢٩  العربية الأولـــى فــي 
مــايــو/ أيــار ١٩٤٦) ومــا كــان يــرويــه لنا 
الرئيس اللبناني الشيخ بشارة الخوري 
بــعــدمــا كــــان، بـــات مــن الــســابــقــين بــادئــاً 
التحبير في سرد مذكراته عن التعاطف 
المــلــكــي الـــذي لقيه خـــلال مــشــاركــتــه في 
الــقــمــة الــفــاروقــيــة، هــو الــدلــيــل عــلــى ما 

نقول.
ــان أكــثــر قــارعــي  ــذي كـ فـــي الـــوقـــت الــ
جــــــرس الـــتـــنـــبـــيـــه والــــنــــصــــح، وأحـــيـــانـــاً 
ــي أبـــعـــد مــــــدى، الـــبـــطـــريـــرك  الـــتـــحـــذيـــر فــ
المــارونــي بشارة الــراعــي، يقول في عظة 

الميلاد «إن الكبرياء تمنع السياسيين من 
التلاقي والتحاور من أجْل الخروج من 
أزمــة انتخاب رئيس فيما أنــين الشعب 
الــجــائــع والمــقــهــور لا يبلغ آذان قلوبهم 
وضــمــائــرهــم، أيــن هــم مــن وجــه الرحمة 
الذي انكشف لنا في الميلاد»... في الوقت 
ب الذي صدر عن  نفسه كان الكلام الطيِّ
الأمــــين الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة أحــمــد 
أبـــو الــغــيــط مــا زال حــاضــراً فــي المشهد 
اللبناني المتزايد تعاسة. وكانت هنالك 
تمنيات بـــأن تــتــم تــرجــمــة إعـــلان الأمــين 
العام استعداد الجامعة العربية لتسهل 
الحوار بين مفتعلي الأزمة والتهاون إلى 
درجة الاستهانة بانتخاب رئيس تزامناً 
مع تشكيل حكومة تدير شــؤون البلاد 

ومصالح العباد.
ومن جانبه وضع الأمين العام أحمد 
أبو الغيط الحريص وبما يمثل، وكذلك 
بــمــا هــي مــشــاعــره، مــا يشبه موجبات 
الــحــوار يتم في رحــاب الجامعة، وذلك 
من خلال كلمات من نوع ما قلّ ودلّ وهو 
في بيروت على مقربة أمتار جنوبية، 
حيث مقر الأمــين الــعــام الآخـــر، ومثلها 
شرقية وشمالية حيث شأن الزعامتينْ 
المـــارونـــيـــتـــينْ أهــــم لــجــهــة الــتــعــطــيــل من 
شأن الزعامة الراعية الروحية الساعية 
لإنقاذ لبنان بالتفاهم على ما يرضي 
الــلــه ويــتــرجــم قــول السيد المسيح «مَــن 
ــاه طــــالــــت أيــــامــــه فـــــإن بــركــة  ــ ــ احــــتــــرم أبـ
الأبــوة توطد بيوت البنين» (الأب هنا 
هو الوطن لبنان). وموجبات الحوار، 
كما أوجزها أبو الغيط هي: أن الظرْف 
الدولي المضطرب يفرض على مختلف 
الــقــيــادات السياسية اللبنانية تجاوز 
ــتـــواءهـــا. كــمــا أن  كـــل الانــقــســامــات واحـ
الحفاظ على السلم الأهلي واجب على 

الــظــروف الدقيقة.  كــل لبناني فــي هــذه 
ويتعين أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة 
ومباشرة بين جميع القوى والتيارات 
الــجــامــعــة أتــم  السياسية مــع اســتــعــداد 
الاستعداد للقيام بما يطلب منها في 

هذا الصدد....
ــبـــادرة الكلامية  المـ حــتــى إذا كــانــت 
إلى إشعار آخر من جانب الأمــين العام 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة مــوقــفــاً شــخــصــيــاً، 
فـــإن مصلحة أطــــراف التعطيل التقاط 
هــذه اللحظة قبل أن تتطاير في سماء 
العلاقات العربية المتأزمة وعلى نحو 
ما هو حاصل في تونس التي لا يتقي 
المعارضون الله ويتم تسهيل الأمور أمام 
رئيس يريد إصلاح الحال، وكذلك على 
ما هو حاصل في السودان حيث تحولت 
إلــى مــا يجوز تشبيهه بالمشهد  الأزمـــة 
ــاردة تـــوم  ــ ــطــ ــ الـــكـــارتـــونـــي المــتــمــثــل ب«مــ
وجيري» مع حفظ مقامات أهــل الحكم 
العسكريين وأهل المعارضة (المدنيين)، 
وعلى ما هي لا تتوقف محاولة تعطيل 
لكل تصحيح في التوجه السياسي في 
الــعــراق لجهة إضــفــاء المــزيــد مــن الملمح 
العربي على العلاقة مع الــدول العربية 

وبما لا يجعل كفة موقف الميليشيات 
الإيرانية الهوى والعقيدة والتسلح هي 
الأعــلــى. حــدث هــذا مع رئيس الحكومة 
السابق مصطفى الكاظمي فكان تعطيل 
سعيه، وهذه في المشهد محاولة مماثلة 
لــوقــف تــوجــه رئــيــس الــحــكــومــة الحالي 
مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي نــحــو تعزيز 
الانفتاح على الأشقاء العرب ومحاولة 
تــرويــض المــوقــف الأمــيــركــي مــن الــعــراق، 
عطفاً على إعادة إحياء محاولة ترطيب 
ــواء الــســعــوديــة - الإيـــرانـــيـــة، وهــذا  الأجـــ
حــــدث ســعــي فـــي شــأنــه خــــلال «مــؤتــمــر 
بغداد ٢ للتعاون والــشــراكــة» بنسخته 
الثانية (الــثــلاثــاء ٢٠ ديسمبر/ كانون 
الأول ٢٠٢٢) بمشاركة الرئيس الفرنسي 
مانويل ماكرون والذي استضافه الأردن 
وتم فيه تأكيد دعْم العراق في مواجهة 
جميع التحديات، فضلاً على تمنيات 
ــراق لـــلابـــتـــعـــاد عــن  ــ ــعـ ــ فـــرنـــســـيـــة عـــلـــى الـ

التدخلات الإيرانية.
ولكَم كان مدعاة للأسى أن سوريا 
المــحــاددة أكثر من غيرها من  البشارية 
بة عن المؤتمر.  دول المنطقة للأردن مغيَّ
وهــــــذا الــتــغــيــيــب بــمــثــابــة لـــفـــت انــتــبــاه 
قـــد آن الأوان  بـــأنـــه  الــــســــوري  لــلــرئــيــس 
لـــكـــي يــخــطــو عـــلـــى الأقــــــل كـــمـــا الــخــطــو 
العراقي في موضوع العلاقة مع إيران 
وبما يجعل الأشــقــاء العرب يساعدون 
على إعــادة سوريا بالتدرج إلى سابق 
عهدها أو بعض هــذا العهد، بحيث لا 
تعود سياستها رهن إرادة إيرانية أودت 
بسوريا الرقم الفاعل في النهج العروبي 
إلى سوريا غير المرحب بالتعامل معها. 
وفي هذا الصدد لا بد أن المواطن السوري 
 بؤساً إلى جانب المواطن 

ّ
الــذي اصطف

اللبناني يتساءل في لحظات الاكتئاب: 

لمــــــاذا يــمــكــن لـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة الـــعـــراق 
اكــتــســاب ثقة الـــدول الــعــربــيــة، وبــالــذات 
ر عن ذلك بمواقف لا  دول الخليج، ويعبِّ
تريدها إيران، فيما لا يفعل ذلك الرئيس 
 

ّ
ــار، الـــذي لــو هــو فعل لــكــان اصطف

َّ
بــش

فـــي مــؤتــمــر «بـــغـــداد ٢» فـــي عـــمـــان إلــى 
الله الثاني والرئيس  جانب الملك عبد 
عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون 
وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد 
الله وممثلي قــادة دول الخليج، ولكان 
حضوره سيبدو بمثابة تأشيرة للعودة 
إلى الخيمة العربية يؤدي في جلسات 
مؤتمراتها وفي زيارات متبادلة ما يعيد 

سوريا إلى سابق رونقها.
هــنــا يــجــوز الــقــول إن الأمـــين الــعــام 
للجامعة أحمد أبو الغيط في مبادرته 
لمــســاعــدة لــبــنــان عــلــى اســتــضــافــة رمــوز 
تعطيل أحواله، ومنها انتخاب رئيس 
جمهورية وتــألــيــف حــكــومــة، إنــمــا يرى 
أيضاً حاجة سوريا إلى حوار بين أطراف 
قواها التي جعلت الوطن الواحد أوطاناً 
متناثرة، فشلت جــولات المحادثات في 
جــنــيــف فـــي حــسْــمــهــا، ربـــمـــا لأن الــذيــن 
يشرفون على الحوار لا يريدون نهاية 

ترضي الجميع.
ــه يــجــوز  ــإنـ ــول، فـ ــقــ ــا يـــجـــوز الــ ــمـ وكـ
الــعــام  التمني بتحويل مــبــادرة الأمـــين 
للجامعة لمــســاعــدة الأطــــراف اللبنانية 
عــلــى الـــحـــوار إلــــى الــتــبــنــي مـــن مجلس 
الجامعة وبتوجيه من الملوك والرؤساء 
والشيوخ، وبذلك تأخذ المنحى الرسمي، 
كـــمـــا بــــذلــــك تــــطــــوى صـــفـــحـــة مــــن كــتــاب 
الأزمات المستعصية وتستقيم الأحوال 
ربما في العام ٢٠٢٣ بعدما لم ننعم بهذه 
الله  الــعــام ٢٠٢٢. وعــلــى  الاستقامة فــي 

الاتكال لتيسير الأمور.

طارق الحميد

العنف الأسري في أميركا... قتل ودم وتداعيات خطيرة
ــــارد مــــن أيــــام  ــــوم بــ فــــي صــبــيــحــة يـ
أكتوبر (تشرين الأول)، عُثر على كولن 
كانهام وزوجــتــه ســارة إيمريك ميتَينْ 
في جريمة قتل أعقبها انتحار على ما 
يــبــدو. تــم الــعــثــور عــلــى الــســيــد كانهام 
ملقى بــالــقــرب مــن ســـلاح نـــاري خــارج 
منزل الزوجين. السيدة إيميريك كانت 
بالداخل، وقد أخبرني أحد المحققين أنه 
يبدو أن السيد كانهام قد ارتكب جريمة 
عاطفية، وهو مصطلح قانوني ينطوي 
على عدم وجود سبق إصرار، وهو فعل 
أنــه نــاجــم عــن مشاكل تتعلق  يُفترض 

بالحب والإخلاص.
التقيتُ به للمرة الأولى عندما كنا 
في العشرينات من عمرنا. ورغــم أننا 
كنا ضمن نفس مجموعة الأصــدقــاء، 
فإننا لم نكن قريبين من بعضنا بدرجة 
ــديـــق اجــتــمــاعــي  ــه صـ ــ ــم أنـ ــلـ ــرة. أعـ ــيـ ــبـ كـ
وكــريــم؛ فكثيراً مــا رأيــتــه ينقل الأرائـــك 
لأصدقائه ويساعد في شي اللحم المقدد 
خــــلال الاحــــتــــفــــالات، وشـــــأن غــالــبــيــتــنــا 
كـــان يــشــرب الــخــمــر. كـــان أيــضــاً يهوى 
الــنــجــارة، حــيــث اقــتــرح عــلــيّ ذات مــرة 
عندما دعوت بعض الأصدقاء للقاء في 
شقتي أن أضع سقفاً مزركشاً في سقف 
الصالة، وعرض مساعدتي في الشراء 

وفي القطع والتثبيت.
انــقــطــع بيننا  ــل  ــتـــواصـ الـ غــيــر أن 
بدرجة كبيرة عندما قاربنا على نهاية 

الـــثـــلاثـــيـــنـــات مــــن عـــمـــرنـــا، لـــكـــن الــخــبــر 
الأخير جاء ليحيي الذكريات القديمة. 
وتساءل أولئك الذين كانوا على مقربة 
الــذي طــرأ عليه  من كانهام عن التغير 
بفعل الزمن، وتمنوا لو كانوا على عِلم 
بأحواله في الفترة الأخيرة، بينما نشر 

آخرون صوراً له في الحفلات.
بـــدت فــكــرة أنـــه ربــمــا قــتــل الــســيــدة 
إيــمــيــريــك (الـــتـــي لـــم أقــابــلــهــا قـــط) غير 
لــي. لكن فــي السنوات  واردة بالنسبة 
القليلة الماضية، أخبرني أحد المحققين 
أنــهــا اتصلت بالشرطة عــدة مـــرات من 
المنزل الذي تقاسماه بالقرب من خليج 
«كيب كود»، غير أن الشرطة لم تعتقله.
بــعــد وقــــوع الـــحـــادثـــة، لـــم يستطع 
ــائــــي تــســمــيــة مــــا حـــدث  أي مــــن أصــــدقــ
باسمه الصحيح. لكن أحــد الأصــدقــاء 
من الدائرة المقربة من السيدة إيميريك 
أشـــــــار إلـــــى أن الـــعـــلاقـــة بــيــنــهــمــا كـــان 
يشوبها قدر من التوتر والاستياء، لا 
سيما من قبل السيدة إيميريك، وهو 
ف لما انتهى إليه الأمــر. 

ّ
الوصف المخف

وما غاب عن الحديث كانت اللغة التي 
تصف بوضوح الجريمة التي ارتكبها 
الرجل بأنها «قتل» أو «إطلاق نار» أو 
«عنف منزلي» أو حتى «جريمة». لذلك، 
فــإن الكلمات المستخدمة شابها كثير 

من الغموض.
ربــمــا أراد أصــدقــاء السيد كانهام 

ــربــــون، وبــعــضــهــم مــــن أصـــدقـــائـــي  ــقــ المــ
أيـــضـــاً، أن يــحــتــفــظــوا بــذكــريــات دافــئــة 
وغير ملوثة عن صديقهم. لكن النهاية 
ــه كــل  ــيـ ــا تــشــيــر إلـ ــة، بــحــســب مــ ــ ــروعـ ــ المـ
الــدلائــل، جعلت مــن الصعب التصالح 

مع رجل فعل كل هذا.
بــحــســب تــقــريــر صــــدر عـــن «مــركــز 
سياسة العنف» عام ٢٠٢١، فإن النساء 
تِلن على يد مجرم في الولايات 

ُ
اللواتي ق

تِلن على يد 
ُ
المتحدة من المرجح أنهن ق

شــريــك رومــانــســي حــالــي أو ســابــق، لا 
على يد شخص غريب. ووجدت دراسة 
استقصائية أجراها خط ساخن للعنف 
المــائــة مــن الناجيات  المنزلي أن ٤٠ فــي 
مـــن عــنــف الــشــريــك الــحــمــيــم الـــلاتـــي لم 
يتصلن بالشرطة لم يكنّ على يقين من 
أن ما حدث لهن يمثل جريمة؛ فغالباً ما 
يعمد المعتدون إلى التلاعب والتخفي 
خلف واجهات تنم عن الشجاعة والثقة 

بالنفس.
اخـــتـــيـــار الــكــلــمــة لـــه تــأثــيــر عميق 
ــا نــفــكــر فـــيـــه لأنــفــســنــا  ــلـــدلالـــة عـــلـــى مــ لـ
ولبعضنا البعض؛ فمصطلحات مثل 
«جريمة عاطفية» يمكن أن تشير إلى أن 
العنف هو نتيجة للحب، والحديث عن 
العنف هنا يمكن أن يجعلك تشك في 
أنه سيحدث بالفعل أو أنه سيتكرر مرة 

أخرى؛ فالصمت يعزز ضمنياً الاعتقاد 
الــقــديــم بــــأن الــضــحــيــة هـــي عــلــى الأقـــل 
مــســؤولــة جــزئــيــاً عـــن ســـوء معاملتها 
بصمتها، وأن أم الضحية أيــضــاً كان 
عليها أن تتوقع أن جريمة قد أوشكت 

على الحدوث لابنتها.
حدث مرة أن سألت مقدمة البرامج، 
غايل كينغ، المغنية إف كي إيه تويغز 
عن الدعوى التي أقامتها ضد صديقها 
السابق، شيا لابويف، بسبب التعدي 
عليها، قائلة: «لماذا لم تغادري البيت؟». 
أجابت بــأدب: «يجب أن يكون السؤال 
ــتــــجــــزتَ شــخــصــاً  لـــلـــمـــســـيء: (لمــــــــاذا احــ

رهينة؟)».
ــــي جـــريـــمـــة مــنــفــصــلــة، وصــفــت  وفـ
والــدة غابي بيتيتو (ضحية أميركية 
تلت على يد خطيبها)، خطيب ابنتها 

ُ
ق

«الرجل اللطيف». وقاتلها بـ
ما يحدث داخل إطار الزواج شيء 
خـــــــاص، لـــكـــن الـــعـــنـــف الـــــــذي يـــمـــارســـه 
الــــشــــريــــك الـــحـــمـــيـــم وبــــــــاء لـــــه عــــواقــــب 
اجتماعية بعيدة المدى؛ فهذا النوع من 
العنف يسبب التشرد، ويرتبط بارتفاع 
ــار، ويـــشـــكـــل خــلــفــيــة  ــحــ ــتــ ــدلات الانــ ــعــ مــ
لغالبية عمليات إطلاق النار الجماعي.
للعنف الأسري تكاليف اقتصادية 
جريت عام ٢٠١٨ 

ُ
كبيرة: قدرت دراسة أ

أن عنف الشريك الحميم يكلف ما يقرب 
من ٣٫٦ تريليون دولار على مدى حياة 

٤٣ مليون بالغ أميركي لديهم تاريخ 
من الإيــذاء. وتتحمل مصادر حكومية 
كثيراً من هذا العبء (التكاليف الطبية 
وأعمال العدالة الجنائية وغير ذلــك)، 
وجاءت جائحة «كوفيد» لتزيد الأمور 

سوءاً.
ثـــم هــنــاك أهـــم الإخـــفـــاقـــات الــعــامــة 
ــيــــدة  الـــــتـــــي ســــاهــــمــــت فــــــي مــــــــوت الــــســ
إيمريك، وأبرزها نظام قانوني تنقصه 
الـــجـــاهـــزيـــة لــلــتــعــامــل مــــع الــتــعــقــيــدات 
الــعــاطــفــيــة لــلــعــنــف المــنــزلــي، ولا يمكن 
معالجته بلغة تعامل القضية على أنها 
أمر خاص يحدث داخل جدران البيت؛ 
فكثير من الضحايا يخشون الاتصال 
بالشرطة لقلقهم من أن يطالهم الشك 
أو يُلقى عليهم اللوم؛ إذ يشعر غالبية 
مَن يقدمون على الاتصال بالندم على 

الاتصال.
ــرنـــت،  ــتـ فــــي حـــفـــل تـــأبـــين عـــبـــر الإنـ
أشــــارت صــديــقــة لــلــســيــدة إيــمــريــك إلــى 
أنــهــا أعــربــت فــي عـــام ٢٠٢٠ عــن قلقها 
من زوجها. اتصلت الضحية بالشرطة 
قــبــل يـــومـــين مـــن مــقــتــلــهــا، وذكــــــرت أن 
زوجها كان مخموراً ويحاول الدخول 
إلــى المنزل بالقوة، غير أنها لم تطلب 
الـــحـــمـــايـــة، بــحــســب المـــحـــقـــق، واكــتــفــت 
تلت قبل أن تُتاح 

ُ
بطلب الطلاق. لكنها ق
لها الفرصة للمغادرة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

جوليا كوك*

فؤاد مطر
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وما أدراك ما «طالبان»!
قبل عــامٍ ونــيــفٍ، وقبل الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي المــســتــعــجــل وغـــيـــر المــنــظــم، 
المــفــاوضــات بــين أميركا وحركة  وبعد 
ــان واضــحــاً  ــة، كـ «طــالــبــان» فــي الـــدوحـ
ــم تــتــغــيــر، ولــكــن  وجــلــيــاً أن الـــحـــركـــة لـ
أمـــيـــركـــا تـــريـــد الانـــســـحـــاب بــمــا يشبه 

الهروب، وقد حصل.
كــــان الــتــســويــق الإعـــلامـــي واســعــاً 
ــريـــب عــربــيــاً أن  ــغـ وكـــبـــيـــراً غـــربـــيـــاً، والـ
«طـــالـــبـــان» تــغــيــرت وتــــطــــورت، وكـــان 
واضحاً للمراقب والمحلل أن هذا حديث 
جاهل لا يسنده علمٌ ولا تعضده تجربة 
ــامٍ ونــيــفٍ  ولا يـــؤيـــده واقـــــعٌ، وخــــلال عــ
بدأت الصورة ترجع كما كانت من قبل.

مـــــن الــــجــــيــــد الــــتــــذكــــيــــر فـــــي حــــدث 
يغلي كما يجري الآن في أفغانستان 
ــه مــفــيــدٌ  ــ ــاً، لأنـ ــقـ ــابـ ــا قـــيـــل سـ بــبــعــض مــ
لقراءة التجربة وتعزيز الخبرة وتراكم 
الوعي، فقبل عقدٍ من الزمان كتب كاتب 
هذه السطور في ٢٠١٣ تقديماً لكتاب 
الأســــتــــاذ مــحــمــد الــــهــــادي الــحــنــاشــي 
«العاصفة والعمامة» عن أفغانستان 
و«طالبان» جاء فيه: «إن الكتاب يفتح 
كثيراً من الأسئلة حول مستقبل حركة 
(طالبان) السياسي، كما الآيديولوجي، 
وهـــل هــي قــــادرة عــلــى تــطــويــر نفسها 
للتعايش مع منطق التاريخ وموازنات 
القوى في العالم، أم أن فشلها القديم 
لن يلبث أن يعاودها بعد كل ما مرت 
بــه؟ ثــم فــي حــال عــودتــهــا للسلطة هل 
تستطيع أن تعيد عجلة التاريخ إلى 
الوراء؟ وهل بإمكانها إغفال التغييرات 
الكبرى التي جــرت في البشر كما في 
التنمية؟»، وهي أسئلة بدأت خلال عامٍ 

ونيفٍ تلتقي بإجاباتها.
ــم نـــشـــر هـــذا  ــفٍ تــ ــيــ وقـــبـــل عــــــامٍ ونــ
أنــه «مــا عدا  المــقــال والتأكيد فيه على 
بعض التصريحات التي يتم تلطيفها 
ــهــــور فـــــي الإعــــــــــلام فــي  ــظــ ــاســـب الــ ــنـ ــتـ لـ
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة للسلطة في  ــذه  هـ
أفغانستان، فإن كل شيء تقريباً يشير 
إلــى عـــودة (طــالــبــان) للخطاب القديم 
نفسه والتوحش الماضي ذاته، ولا شيء 
يلوح فــي الأفــق ليبشر بــأي تغييرات 
جذرية على مستوى الآيديولوجيا أو 
السياسة المتوحشة»، وفــي مقال آخر 
تم التأكيد على أن «قوة الآيديولوجيا 
وطبيعة التنظيمات وأساليب العمل لا 
تتغير بين عشية وضحاها، ولا تتبدل 
بلا سبب مقنعٍ ولا خطابٍ جديدٍ وإلا 
لأمــكــن تــصــور أن تتحول الأشــيــاء من 
الــنــقــيــض إلــــى الــنــقــيــض لمـــجـــرد رغــبــة 
 

ٌ
سياسية أو إعلامية لا يسندها منطق

ــراك الــتــاريــخ  ــ ولا يــدعــمــهــا واقــــــعٌ، وحــ
أخطر من أن يتم تناوله بهذه البساطة 

المخلة والسطحية الساذجة».
وفـــــــي مـــــقـــــالٍ ثـــــالـــــثٍ حـــــــول حـــركـــة 
«طــالــبــان» وســيــنــاريــوهــات المستقبل، 
تم مناقشة فكرة «أن تتحول (طالبان) 
ــشٍ ومــحــبــة  ــايــ ــعــ ــة تــــســــامــــحٍ وتــ لـــحـــركـ
وســـلامٍ، وهــو مــا لا يبدو مقنعاً لأحد 
حتى لمروجيه، لأن التاريخ والجغرافيا، 
والـــهـــويـــات الــقــديــمــة مـــن عـــــرقٍ وديــــنٍ 
وطائفة، والثقافة والسياسة، كل هذه 
ــذا الــســيــنــاريــو  مــجــتــمــعــة لا تــســانــد هــ
ــالـــي تــلــغــي  ــتـ ــالـ ــه، وبـ ــتـ ــيـ ــعـ وتـــنـــفـــي واقـ

جدوى طرحه بشكل علمي جادٍ».
تــاريــخــيــاً، بـــدأت حــركــة «طــالــبــان» 

فـــي الــتــشــكــل بــعــد انـــســـحـــاب الــجــيــش 
الـــســـوفـــيـــاتـــي مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان نــهــايــة 
الثمانينات وبداية التسعينات وقيام 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة بـــين رفـــقـــاء الـــســـلاح، 
ــراء  وتـــحـــول «أمـــــراء الــجــهــاد» إلـــى «أمــ
الحرب»، وبــدأت أسماء مثل «سياف» 
و«حـــكـــمـــتـــيـــار» و«ربــــــانــــــي» و«أحــــمــــد 
شـــاه مــســعــود» تــتــلــوث بــدمــاء الشعب 
الأفغاني، وصار الجميع يفتشون عن 
حلٍ ينهي هذا الانقسام وهذه الحرب، 

فخرجت حركة «طالبان».
مــــــــن عـــقـــد  الـــــنـــــصـــــف الأول  فــــــــي 
التسعينات كــان يتم تسويق الحركة 
لــــدى تـــيـــارات «الـــصـــحـــوة الإســلامــيــة» 
لإقناعهم بالتخلي عن «أمراء الحرب» 
ودعم «طالبان»، وكان بعض المقربين 
من أسامة بن لادن يجتمعون بشباب 
الــصــحــوة فـــي الـــحـــرم المـــكـــي فـــي شهر 
رمضان لشرح أهداف الحركة والثناء 
ــراء  ــقـــذعٍ لأمــ عــلــيــهــا فـــي مــقــابــل نـــقـــدٍ مـ
الجهاد السابقين ضمن تحرك واسع 
النطاق حينها حتى تمكنت الحركة من 
السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد.

ــة ســنــيــة  ــركــ ــــان» حــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــة «طـ ــركــ حــ
«الديوبندية» عقيدة وفقهاً،  لـ تنتمي 
وهـــي حــركــة مــتــطــرفــة ديــنــيــاً وتنتمي 
عــرقــيــاً لــقــبــيــلــة «الــبــشــتــون» الــكــبــيــرة، 
ولكن قيمتها وخطورتها لا تأتيان من 
انتمائها العرقي بل من آيديولوجيتها 
المتطرفة، ومــن علاقاتها الوثيقة مع 
«الـــحـــركـــات الأصـــولـــيـــة» و«تــنــظــيــمــات 
ــثــــل جـــمـــاعـــة  ــاســــي» مــ ــيــ الإســــــــــلام الــــســ
«الإخــــــــوان» و«الــــســــروريــــة» و«تــنــظــيــم 
الـــــقـــــاعـــــدة»، فــــــأي تـــعـــمـــيـــة عـــلـــى هـــذه 

كـــان، مساهمة  الــحــقــيــقــة، ولأي ســبــب 
فــي تــأجــيــل الــبــحــث عــن أفــضــل الــطــرق 

لمواجهتها.
لم تعترف بحكومة «طالبان» آنذاك 
سوى ثلاث دولٍ في العالم، باكستان 
ــم تــلــبــث  ــ ــعـــوديـــة والإمـــــــــــارات، ولـ والـــسـ
الــحــركــة أن عــــادت هـــذه الــــدول الــثــلاث 
وانحازت للإرهاب والإرهابيين، وهي 
مـــا زالــــت أمــيــنــة عــلــى إرثـــهـــا المــتــطــرف 
وخطابها المتشدد، والعبث الأميركي 
فــي غـــزو أفــغــانــســتــان ٢٠٠١ لا يشبهه 
إلا الــعــبــث الأمـــيـــركـــي فـــي الانــســحــاب 

المستعجل ٢٠٢١.
الـــــزمـــــان أو عـــشـــرون  ــــن  ــــدان مـ ــقـ ــ عـ
ــا فــيــهــا  ــركـ ــيـ ــات أمـ ــ ــويـ ــ ــانـــت أولـ ــاً كـ ــامـ عـ
ــلٍ حــقــيــقــي  ــمــ ــــلا عــ ــة فـــقـــط بـ ــيــ ــاراتــ ــعــ شــ
ــاراتٌ مــفــيــدة لإقــنــاع  ــعـ مــثــمــرٍ، وهـــي شـ
الناخب الأميركي مثل «الديمقراطية» 
و«الانـــتـــخـــابـــات» عــلــى ظــهــور الــبــغــال، 
لــم تصنع شيئاً لدعم خطاب  ولكنها 
ديــنــي جــديــد أو خــطــاب مــدنــي مــؤثــر 

داخل أفغانستان.
لا أحد يجادل في أن من حق أميركا 
أن ترعى مصالحها وتدافع عن أمنها، 
فهي دولة بحجم إمبراطورية وليست 
ــيــــريــــة، ولـــكـــنـــهـــا انــــحــــازت  جـــمـــعـــيـــة خــ
للشعارات الجوفاء غير المفيدة مطلقاً 
للشعب الأفغاني ولم تستعن بالدول 
الــعــربــيــة والإســلامــيــة لخلق مستقبل 
جديد، وهو ما كانت تحاول أن تصنعه 
السعودية والإمـــارات بشكل يتناسب 

مع دورهما هناك.
الانـــــــســـــــحـــــــاب مــــــــن أفــــغــــانــــســــتــــان 
وتسليمها لحركة «طــالــبــان» أميركياً 

ليس قراراً شاذاً، بل هو يأتي في سياق 
سياسة أميركية طبعت العقد الأخير 
بطابعها، فدعم «الحركات الأصولية» 
للاستيلاء على الحكم في عدد من الدول 
«الربيع  إبــان مــا كــان يعرف بـ العربية 
الــــعــــربــــي» كــــــان قــــــــراراً واضــــحــــاً بــدعــم 
«الأصولية السنية»، وتوقيع «الاتفاق 
الـــــنـــــووي» مــــع الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي بــكــل 
تبعاته المالية والاقتصادية والسياسية 
كــــان قـــــراراً واضـــحـــاً بــدعــم «الأصــولــيــة 
ــــاق مــــع «طـــالـــبـــان»  ــفـ ــ الـــشـــيـــعـــيـــة»، والاتـ
وتسليمها أفغانستان قبل عامٍ ونيفٍ 

كان قراراً واضحاً في هذا السياق.
الــتــحــالــف «الـــيـــســـاري الــلــيــبــرالــي» 
الغربي مع «الحركات الأصولية» عاملٌ 
مهمٌ في التأثير على المنطقة في العقد 
الأخير، يضاف إليه الموقف السياسي 
الغريب ضــد نــمــاذج التنمية والتقدم 
الـــدول العربية  الــتــي تتبناها  والــرقــي 
ــارات ومصر  ــ الــرائــدة الــســعــوديــة والإمـ
ــبـــدلاً مـــن الــتــرحــيــب بــهــذه  وغـــيـــرهـــا، فـ
الــنــمــاذج الــخــلاقــة الــتــي تــوجــد حــلــولاً 
سياسية ودينية وثقافية واجتماعية 
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ـــين الــ ــتـ ــقــ ــطــ ــنــ ــة فـــــــي المــ ــقــ ــيــ ــمــ عــ
والإســلامــيــة حـــدث الــعــكــس تــمــامــاً من 

قبل صانع القرار الأميركي.
أخيراً، فضمن هذا السياق، يمكن 
قــراءة التغييرات الكبرى التي تجري 
اليوم في المنطقة والعالم، وقراءة إعادة 
ترتيب موازين القوى إقليمياً ودولياً، 
ومــــا حـــركـــة «طـــالـــبـــان» بــكــل تــطــرفــهــا 
والبشاعات التي تتبناها إلا حلقة في 
سلسلة من التوجهات السياسية التي 

تحتاج لقراءة وتحليل عميقين.

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com

إياد أبو شقرا مع تركيا وإيران وإسرائيل... ٢٠٢٣ عام يطل بلا أوهام
ــام ٢٠٢٢ ونــســتــقــبــل عــام  يــمــضــي عــ
٢٠٢٣ في عالمنا العربي من دون أوهام، 

وقلة ضئيلة جداً من الأحلام.
مؤلم أن نكون في قلب الجغرافيا... 
ولــكــن عــلــى هــامــش الـــتـــاريـــخ. ومــؤســف 
أن نـــبـــالـــغ فــــي تـــقـــديـــر قـــوتـــنـــا وقـــدرتـــنـــا 
ــداث. وهــنــا أزعــم  ــ عــلــى الــتــأثــيــر فــي الأحــ
ــعــــرب، فــــي ضـــــوء حــصــيــلــة  أن عــلــيــنــا كــ
عـــام ٢٠٢٢ الــتــوجــه إلـــى الــتــفــكــيــر الــجــاد 
لمواجهة التحديات المحيطة بنا، ناهيك 
عن مؤشرات الخطر التي تتوالد داخل 

مجتمعاتنا الشابة.
عالمياً، سقطت أوهــام كثيرة تتصل 
بنظرتنا المُعجبة بمتانة «المؤسسات» 
الديمقراطية الغربية، وقدرتها الدائمة 
عــلــى اســتــيــعــاب الـــصـــدمـــات وتــصــحــيــح 
المسارات. كذلك سقطت الفرضيات القائلة 
بأن لدى القوى الكبرى الحد الأدنى من 
إقــدامــهــا على  الــذي يحول دون  الحكمة 
الــتــورط فيها لكن  مــغــامــرات مــن السهل 

من الصعب الخروج منها.
ــلاً، عــــاشــــت خـــلال  ــ ــثـ ــ بـــريـــطـــانـــيـــا، مـ
ــرة أقــصــر حــكــم لحكومة  ــيـ الأشـــهـــر الأخـ
عــجــزت عــن إكــمــال فــتــرة شــهــريــن. وكــان 
سقوط رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس 
أكبر من مجرد فشل لسياسية شعبوية 
الممارسة و«دوغماتية» التوجهات، بل 
جاء فضحاً لهشاشة القناعات الصِدامية 
ــتــــي تــــولــــدت فــــي الـــبـــيـــئـــة الــســيــاســيــة  الــ
البريطانية خلال أواخر عقد السبعينات 

من القرن الماضي.
وفـــرنـــســـا، أيـــضـــاً، أكـــــدت فـــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي أن رئيساً بلا قناعات 

فكرية ولا قاعدة حزبية... يستطيع في 
الــيــوم أن يــفــوز مــجــدداً بالسلطة،  عــالــم 
ــكــــم عــــبــــر مـــــســـــاومـــــات وصـــفـــقـــات  ويــــحــ
وتخويف من المجهول... و«المعلوم» الذي 

هو غول العنصرية.
وحـــــتـــــى فــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
استطاعت إدارة ديمقراطية متضعضعة 
أن تــتــجــاوز فــي اســتــحــقــاق الانــتــخــابــات 
الــنــصــفــيــة الـــحـــد الأدنـــــى مـــن الــخــســائــر، 
واحتفظت بــأحــد مجلسي الكونغرس، 
غير أن الحزبين الكبيرين، الديمقراطي 
ــــوري، مـــــــــأزومـــــــــان... ويـــفـــاقـــم  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ والـ
وضــعــيــهــمــا بــــروز الـــتـــيـــارات الــهــامــشــيــة 
المتطرفة داخل كل منهما، أمام ناخب تائهٍ 
ومرتبك وضعيف الذاكرة واستنسابي 
الــخــيــارات... تجره من اليسار مثاليات 
خــطــيــرة فـــي ســذاجــتــهــا وراديــكــالــيــتــهــا 
ــن الــيــمــين  ولا عــقــلانــيــتــهــا، وتــســحــبــه مـ
ــة مــتــعــصــبــة  ــيـ ــرقـ أصــــولــــيــــات ديـــنـــيـــة وعـ
تستهزئ بالديمقراطية ولا تقيم وزنــاً 

للدولة.
في المقابل، شرقاً، أمامنا العملاقان 

الشيوعيان السابقان روسيا والصين،
لا طــويــلاً أمــام 

ّ
الــلــذان مث العملاقان 

«عــالمــنــا الــثــالــث» خــيــار «الــشــرق» مقابل 
ــعُــــد فــيــهــمــا مــــن الإرث  «الــــــغــــــرب»، لــــم يــ
الشيوعي، فعلياً، ســوى ثــلاث: أحادية 
السلطة وضعف التعددية ومحسومية 

الانتخابات.
ــيــــة  الـــتـــجـــربـــة الأوكــــرانــ كـــانـــت  وإذا 
«الـــثـــقـــافـــة  ــزة لــــ ــيـ ــمـ ــة المـ ــعـــلامـ ــدت الـ ــ ــد غـ قــ
السياسية» الروسية في عهد فلاديمير 
ــه» الـــدامـــيـــة في  ــاراتـ ــبـ ــتـ بـــوتـــين بــعــد «اخـ

القوقاز وسوريا، فإن الصين عادت جدياً 
إلـــى حــقــبــة «الــزعــيــم  مـــع شـــي جينبينغ 
ــازَع. كـــذلـــك، إذا كــانــت  ــنــ الـــقـــوي» غــيــر المــ
جسور تفاهمات موسكو وأنابيب غازها 
المعطلة قد أيقظت عند عشرات الملايين 
في أوروبا كل أشباح الماضي، فإن «حلف 
المصلحة» بين موسكو وبكين يستحق 
من الغرب المنقسم على نفسه، والخائف 
ــانـــب، أن  مــن «غـــربـــاء» المــهــاجــريــن والأجـ
يــــدرس بــدقــة تــهــديــدات الــعــقــود المقبلة 
استراتيجياً واقــتــصــاديــاً وتكنولوجياً 

وديموغرافياً.
أمــــا عــلــى مــســتــوى مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط فإن ما حمله عام ٢٠٢٢ ويسلمه 
في هذه اللحظات إلى عام ٢٠٢٣ مهم جداً 
في مضمونه وأبــعــاده، مع أنــه لا يجوز 
أن يفاجئ أولئك الذين يقرأون التاريخ 
لــم تكن مفاجأة  ويتعلمون مــنــه. مــثــلاً، 
عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في 
إســرائــيــل على رأس حكومة هــي الأكثر 
تطرفاً يمينياً وعــدوانــيــاً منذ تأسيس 
إسرائيل عام ١٩٤٨. لقد كانت هذه العودة 
طبيعية، وتتحسب لها قــوى المعارضة 
الإسرائيلية منذ بعض الوقت. أكثر من 
لــم يحمل «ائــتــلاف بنيت - لبيد»  هـــذا، 
المــعــارض المصطنع أي رؤيــة مستقبلية 
جـــديـــة مـــطـــروحـــة لا لــلإســرائــيــلــيــين ولا 
للفلسطينيين. وفي المقابل، نجد الشارع 
الفلسطيني أكثر انقساماً وتفتتاً من أي 
وقت مضى سواء داخل «حدود ١٩٤٨» أو 
في دويلتي «الضفة» العربية أو «غزة» 

الإيرانية.
أيضاً، لا غرابة في أن تواصل قيادة 

إيــران مشروعها «الاحتلالي» مستفيدة 
مــن كــل الــظــروف المكرسة لخدمته. إذ لا 
وجود حقاً لاستراتيجية عربية للتصدي 
لــهــذا المــشــروع بعدما افــتــرس حتى الآن 
أربع دول عربية. وثانياً، تدرك طهران أن 
لا جدية غربية في محاسبتها، لكنها في 
المقابل تعزز علاقاتها مع بكين وموسكو 
مــن أجــل رفــع تكلفة مواجهتها... وهــذا 
إذا كانت هناك أصلاً رغبة في المواجهة. 
وثالثاً، تستفيد طهران أكثر فأكثر كلما 
رجحت كفة التطرف الإسرائيلي، لأنها 
إذ ذاك ستطرح نفسها سنداً للعرب لا 
متآمراً عليهم، ولعل هذا الأمر في صميم 
اعتبارات «التفاهم التعايشي الضمني» 

بين طهران وتل أبيب.
ــم أن بــعــض  ــ ــ ــراً لا آخــــــــراً، أزعـ ــ ــيـ ــ وأخـ
المشككين كــانــوا قــد أسقطوا منذ بعض 
ــان عــلــى الـــرئـــيـــس الــتــركــي  ــرهــ الـــوقـــت الــ
رجب طيب إردوغان. هؤلاء - ومنهم من 
يتذكر دروس التاريخ ويفهم المعادلات 
ــوا أن  الاستراتيجية فــي المنطقة - أدركــ
أنــقــرة عقلية سياسي طموح  وراء دور 
وحزبي شعبوي، وليس قيادة حكيمة 
تــفــكــر بـــصـــورة منهجية وتــتــحــرك وفــق 
رؤيــة وأولــويــات استراتيجية، فافتعال 
عــداء مع مصر لأسباب مصرية داخلية 
جاء دليلاً على أن إردوغــان لا يأخذ في 
الـــدولـــتـــين المسلمتين  الاعـــتـــبـــار حــجــمــي 
الــســنــيــتــين الأكــــبــــر ســـكـــانـــاً فــــي الـــشـــرق 
الأوســــط. والأســــوأ أن هــذا حــدث فــي عز 

الهجمة الإيرانية على المنطقة.
بعدها جاءت الكارثة الكبرى، وهي 
موقف أنقرة من الانتفاضة السورية. إذ 

لم يكتفِ إردوغان بإغداق الوعود بدعم 
الانتفاضة، بل عمل أيضاً على إعطائها 
صبغة مذهبية وحزبية شجعت بعض 
الجهات - في طليعتها إيران ودول غربية 
عديدة - على «شيطنتها». ثم أخذ يفرض 
عليها قيادات محسوبة عليه وعلى تياره 
مقابل تهميش الوطنيين المستقلين غير 

المراهنين لأي طرف خارجي.
إغداق الوعود انتهى مع الخوف من 
إثــر إسقاط تركيا في  ردة فعل موسكو 
الــثــانــي) ٢٠١٥ طائرة  نوفمبر (تــشــريــن 
عسكرية روسية فوق الحدود السورية 
ــاع الإذعـــــــان،  ــقــ ــارع إيــ ــم تــــســ ــيـــة، ثــ ــتـــركـ الـ
وصــولاً إلى «الانقلاب» على الانتفاضة 
السورية... مع انخراط أنقرة في «مسار 
أســـتـــانـــة» بــالــشــراكــة مـــع حــلــيــفــي نــظــام 

الأسد الأساسيين... طهران وموسكو!
ــلــــة مـــن  ــيــ ــلــ الــــــــيــــــــوم، قـــــبـــــل أشــــــهــــــر قــ
الانتخابات التركية، واسترضاءً لشارع 
ــركــــي مــــحــــرض ضــــد وجــــود  ــــي» تــ «قـــــومـ
اللاجئين السوريين، وتحت ذريعة ضرب 
«الانــفــصــالــيــين الأكـــــــراد»... قــــررت أنــقــرة 
التطبيع فعلياً وعلنياً مع نظام الأسد، 
المــدعــوم إيرانياً وروســيــاً والمَــرضــي عنه 
إسرائيلياً. وهكذا، اتضح أن الهدف الأهم 
الـــذي يجمع بــين غــلاة الــتــطــرف القومي 
التركي وغلاة التطرف القومي الإيراني 
هو عداؤهم المشترك لوحدة الأكراد وقوة 

العرب.
هذا الدرس كان الأخير من حصيلة 
٢٠٢٢، وإن كــانــت مــفــاعــيــلــه وتــداعــيــاتــه 
ستمتد ليس إلى العام الجديد فحسب... 

بل لسنين عديدة آتية أيضاً.

alrashed@asharqalawsat.com

٢٠٢٣
يــمــكــن أن نــعــد دخــــول الـــقـــوات الــروســيــة، أوكـــرانـــيـــا، الــحــدث 
التاريخي الأبــرز في العام المنصرم. لم يخطر على بــال كثيرين 
أن تعود الحرب إلى أوروبا منذ آخر رصاصة أطلقت في الحرب 
العالمية الثانية بعد مايو (أيار) ١٩٤٥، الحرب ستكون البوصلة 
لهذا العام، والأعوام المقبلة، ما لم تُحسم حرباً أو سلماً. هي التي 
أعــادت الأوروبيين لأميركا وقربت الصين من روسيا، وستحدد 

معالم هذا العام الجديد وربما ما وراء ذلك.
الــبــاردة هنا، تكاثرت ملامحها، وصــارت تتموضع  الحرب 

الدول وفقاً لانحيازاتها الكبرى.
الــحــرب الكونية الثانية، حسم الأوروبــيــون خلافاتهم  بعد 
بــالــتــراضــي أو الــتــغــاضــي؛ رســمــت الـــحـــدود ووقــعــت الاتــفــاقــيــات 
وانتقلت القارة إلى التعاون ثم الاتحاد الأوروبي. تلك الترتيبات 
أصــبــحــت مـــهـــددة بــعــد عــبــور الـــدبـــابـــات الـــروســـيـــة الـــحـــدود إلــى 
أوكرانيا، في الأسبوع الأخير من فبراير (شباط)  الماضي. الروس 
اكتسحوها، باسم الحقوق التاريخية والضرورات الأمنية العليا، 
وأوروبا الغربية تعتقد أنها جزء من خطة أكبر، وتخشى أن تكون 
الضحية التالية، والأرجح أن تكبر الأزمة هذا العام إلى أن تجبر 

تكلفتها العالية الجانبين على التصالح.
المـــوازي لــهــا، هــو الــخــلاف الصيني - الأمــيــركــي، فــي البحار 
والأســـــواق، الـــذي يلقي بــظــلالــه عــلــى الــعــلاقــات الــدولــيــة ويعمق 

الانقسامات والنزاعات في كل مكان.
الباردة، وتوسيع الصين، بعد  نزاع أوكرانيا يغذي الحرب 
حسم قيادتها، نشاطاتها الدولية يؤذن بعهد دولي جديد. نرى، 
الــشــرق الأوســط  الـــدول الكبرى على منطقة  الآن، كيف تتسابق 

وأفريقيا ضمن التنافس الدولي على الموارد والممرات.
سيغوص الروس في أوكرانيا، لأنهم يحاربون ٣٠ دولة تمثل 

الناتو، والأرجح أن تستمر الحرب حتى آخر شبر.
ولن يكون الحظ أفضل على جبهة بكين وواشنطن.

ما يعنينا هو تأثيرها على منطقتنا؛ الخشية أن نرى 
المزيد من انخراط الدول الكبرى في النزاعات الإقليمية وليس 
فــي الــحــلــول. مــثــلاً، موسكو تـــزداد اقــتــرابــاً مــن طــهــران، التي 
صارت مصدراً أساسياً لسلاحها الجوي في أوكرانيا، درونز 
«شاهد». والطريق الذي تشقه إلى ميناء بندر عباس جنوب 
الخليج، سيكون معبراً لكل أنــواع السلع. وهــذا التطور في 
العلاقات لا يجعل روسيا حليفاً للنظام الإيراني بعد، حيث 
تستمر الــعــلاقــة بــين مــوســكــو والـــريـــاض وعـــواصـــم الخليج 

الأخرى.
الــســعــوديــة، قــدمــت عــرضــاً سياسياً مثيراً،  المملكة العربية 
أقــوى قوتين، الرئيس  بعقدها قمتين إقليميتين منفصلتين مع 
الأميركي في جدة، يوليو (تموز)، والرئيس الصيني في الرياض، 
ديسمبر (كانون الأول). عكست القمتان مدى التنافس الدولي على 
النفط، والمــمــرات، والأســـواق، والسلاح، وبناء التحالفات للأيام 

المقبلة.
إيرانياً، الأرجح أن يعود التفاوض على ملف النووي، مع أن 
بايدن أعلن عن وفاة الاتفاق الشامل، مات ولم يدفن. فقد أصبح 
النظام فــي أضعف حــالاتــه اقتصادياً وسياسياً. الاحتجاجات 
لم تتوقف، والقيادة الإيرانية ليس لها سوى أن تساوم نووياً، 
للخروج من ورطتها، والنووي هو الموضوع الأهم للدول الكبرى. 
لــلإيــرانــيــين، بتغييرات في  يـــدري، قــد تــكــون سنة مختلفة  ومــن 
السياسات تعود عليهم بتخفيض التوتر الذي أصبح يغزوهم 

بعد أن كانوا المصدر الرئيسي له.
ولا يمكن إغفال النفط من قراءة العام الجديد، فقد عاد لاعباً 
مهماً. بحرب أوكرانيا، ومعاقبة روسيا، وتعافي السوق الصينية، 
سيصبح كل برميل أغلى وسياسياً أكثر تأثيراً. وهذا سيضع دولاً 
مثل الخليج على رأس الطاولة من جديد بعد أن غيبها تهميش 

المنطقة لاعتبارات التركيز على الملف الصيني.
المــاضــيــة الكثير، حــرب اليمن،  إقليمياً، ســنــرث مــن الأعــــوام 
وليبيا، وسوريا. لبنان سيبقى في مهب العاصفة. السودان لن 
يحسم رغم أن الجيش سلم معظم مسؤوليات الحكم، إذ إن قوى 
الشارع لن تكسب الانتخابات، ولهذا تنشد تعطيل الديمقراطية 
التي تدعو لها. وفي حين تمضي الأحداث سريعاً، تراوح سوريا 
مكانها، معتقدة أن العالم هو المخطئ عليها، وعليه أن ينشد 

العفو منها.
قطار التغيير والتطوير الاقتصادي السعودي يدفع بالمنطقة 
نحو التنافس الإيــجــابــي، فــي التشريعات والــبــرامــج والمشاريع 
ــام الإنــتــاجــيــة. وهـــذا مــا يــفــتــرض أن يــركــز عليه الجميع؛  ــ والأرقـ

التنافس الاقتصادي الإيجابي. وكل عام وأنتم بخير.
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 بالمحرر الضيف
ً
 «بي بي سي»... أهلا

الــبــرنــامــج الــصــبــاحــي «الـــيـــوم» 
ــو  ــوداي») فـــي راديــ ــ «تــ ـــ ــ ــ (الـــتـــرجـــمـــة ل
«بي بي سي» يبث لخمسة وستين  الـ
عاماً، ما بين السادسة والتاسعة من 

أيام الأسبوع.
الــســاســة  الــبــرنــامــج يستضيف 
(حكومة ومعارضة) والمتخصصين 
ــة  ــ ــاعـ ــ ــــسـ فــــــــي مــــــــجــــــــالات شـــــــــــــؤون الـ
المــعــاصــرة. ومــا يتناولونه يصبح 
محل أسئلة نــواب مجلس العموم، 
ويثيرها الصحافيون البرلمانيون 
في لقائهم مع داوننغ ستريت، ومع 
الوزراء والنواب. فبرنامج «اليوم»، 
كلقب على مسمى، يــحــدد الأجــنــدة 

السياسية اليومية في بريطانيا.
في عام ٢٠٠٣ بدأ «توداي» تقليداً 
جديداً في موسم أعياد الميلاد؛ الأيام 
التي يكون فيها البرلمان في عطلة 
أيــضــاً، مــا بــين الكريسماس والعام 
الجديد. بدأ بخمسة برامج، زادت في 
٢٠٠٩ إلى ستة، ثم سبعة في ٢٠١٨، 
 (controllers) وتختار اللجنة المشرفة
لــكــل يـــوم «المـــحـــرر الــضــيــف». غالباً 
شخصية عامة، أو شخصية عرفها 
الـــــرأي الـــعـــام مـــن حــــدث غــيــر عـــادي 
أثناء السنة، لتختار (نظرياً) فقرات 
البرنامج، وأهمها وأطولها، مقابلة 

الثامنة (حوالي عشر دقائق).

المحررون والمذيعون صحافيو 
«بـــي بـــي ســــي» المـــدربـــون  وفــنــيــو الــــ
طبعاً، والمحرر الضيف يأتي بخبرة 
إضافية واهتمامات في الحياة، لم 
تكن في جدول الأعمال أو على قائمة 
الفقرات الإخبارية أو شؤون الساعة، 
التي أعــدهــا محرروها (ظاهرياً أو 
«بي بي ســي» أن  الـ حسبما تحاول 

تقنع مستمعيها).
لــكــن اخـــتـــيـــار المـــحـــرر الــضــيــف، 
مــنــطــقــيــاً، مـــقـــصـــود حـــســـب نــوعــيــة 
الاهتمامات التي يأتي بها. فمثلاً 
ــررون هـــذا  ــ ــحـ ــ ــيـــوف المـ تــضــمــن الـــضـ
الموسم: البريطانية الإيرانية نازانين 
زغــــــاري - رادكـــلـــيـــف، ومــــن المــتــوقــع 
مــقــدمــاً أن تــجــربــتــهــا كــســجــيــنــة في 
إيـــران لــعــدة ســنــوات (أفــرجــت عنها 
الجمهورية الإسلامية بعد أن أنهت 
بريطانيا تجميدها لأرصدة إيرانية) 
ــد» فـــي تــحــريــرهــا  ــديـ ســتــكــون «الـــجـ
لــلــبــرنــامــج. أيــضــاً الــشــيــف المشهور 
جيمي أوليفر، وكما توقعنا، محور 
اهــتــمــامــه كـــان الــوجــبــات المــدرســيــة 
الــفــقــراء منهم،  لــلأطــفــال، خصوصاً 
ــبـــات صــحــيــة بثمن  ــبـــدال وجـ ــتـ واسـ
رخــيــص بــالــوجــبــات الــســريــعــة، لأنه 
ــنـــوات. كــذلــك  أطــلــق الــحــمــلــة قــبــل سـ
اللورد إيان بوطهام، بطل الكريكيت 

السابق رئيس عــدة حملات خيرية 
لجمع التبرعات، أهمها تشخيص 
ــال، ومـــن  ــ ــفـ ــ ســــرطــــان لــوكــيــمــيــا الأطـ
المــتــوقــع مــحــورة فــقــراتــه حــول علاج 

الأطفال ونشاطه الخيري.
وهذا يجرنا للحديث حول أكثر 
الــوســائــل الصحافية تأثيراً اليوم، 
ومــدى أن تكون مستقلة تماماً عن 
وسائل التواصل الاجتماعي، أو أن 
لــهــا، أم  الأخــيــرة منافسة أو مكملة 

متواصلان مع بعضهما البعض؟
وهل الأجندة الإذاعية في موسم 
ــانــــت غــيــر  ــيـــــلاد، كــ ــ عـــطـــلـــة أعــــيــــاد المـ
سياسية؟ أم في جوهرها سياسية، 
وتــوجــه الـــرأي الــعــام، بشكل مبسط 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر فــــي مــجــتــمــع الــحــريــة 
المفتوحة وصحافة  والديمقراطية 
حرة بلا رقابة، أم تصادف توجهها 

مع بعض المصالح؟
يوم الجمعة كان المحرر الضيف 
بيون أوليفايوس مغني جوقة «أبا» 
السويدية، وبجانب تاريخ مسابقة 
الأغنية الأوروبية، ركز على قرصنة 
المــوســيــقــى عــلــى الإنــتــرنــت، مطالباً 
 meta –) إلــكــتــرونــيــة ببطاقة هــويــة 
ID) للموسيقيين توشم بها أعمالهم 

لحماية حقوقهم.
محرر يوم الخميس كان جيرمي 

ــالات  ــ ــــصـ ــز اتـ ــ ــركـ ــ ــر مـ ــ ــديـ ــ فـــلـــيـــمـــنـــغ مـ
الحكومة. المركز بالأقمار الصناعية 
والكومبيوتر وسيلة للتنصت على 
إذاعات العالم، والمكالمات والإنترنت 
والاتصالات، وإعداد التقارير لأجهزة 
المخابرات المختلفة والجيش. يعرف 
«GCHQ»، المركز عيون وآذان الأمن  بـ
الــبــريــطــانــي، تــأســس عــقــب الــحــرب 
«المدرسة الحكومية  العالمية الأولى كـ
لكود الشفرة»؛ ولعب دوراً أساسياً 
فــي حــل شــفــرات الــبــرقــيــات الألمانية 
أثناء الحرب العالمية الثانية، وتغير 
اسمه في ١٩٤٦ إلــى الاســم الحالي. 
فـــلـــيـــنـــمـــغ، المـــــديـــــر الــــــســــــادس عــشــر 
لــلــمــركــز، عــيّــنــه فـــي ٢٠١٧ بــوريــس 
جــونــســون (بالصلاحية التقليدية 

ــراً للخارجية). اخــتــيــاره يعني  وزيـ
أن اهتمامه في برنامج «اليوم» في 
«بــي بي ســي» سيركز على الأمن  الـــ
والتنصت والأبعاد الاستخباراتية.
وكما يتوقع القراء، كان التركيز 
ــزة  ــ ــهـ ــ ــرات والأجـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ المـ عـــلـــى دور 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، بــالــطــبــع 
لــحــمــايــة الــديــمــقــراطــيــة والمــجــتــمــع 
الــحــر المــفــتــوح مـــن أخـــطـــار الأنــظــمــة 

الشمولية.
ــقـــرة المـــقـــابـــلـــة الــرئــيــســيــة،  فــــي فـ
اختار فليمنغ إجراء لقاء حول دور 
الاستخبارات وتأثير المعلومات في 
الحرب الإلكترونية وحرب المعرفة، 
مع السيدة أفريل هاينز، نائبة رئيس 
ــن الــقــومــي ومــســتــشــارة  ــ ــة الأمـ ــالـ وكـ
البيت الأبيض للاستخبارات التي 
تشرف على ثماني عشرة وكالة أمن 

قومي ومخابرات فيدرالية.
وهــــــــــي المـــــــــــــرة الأولـــــــــــــــى الــــتــــي 
ــرة مــهــنــيــة  ــيــ ــســ ــي مــ ــ ــا فــ ــ ــهـ ــ ــادفـ ــ أصـ
لــخــمــســة وخــمــســين عـــامـــاً لمــقــابــلــة 
إذاعــــيــــة لأكـــبـــر مـــســـؤول عـــن جمع 
المعلومات المخابراتية فــي بــلاده، 
يــســتــجــوب، كــصــحــافــي تحقيقي، 
نظيره في بلد آخر (ناهيك عن أنها 
أقوى وأغنى بلد فيدرالي في العالم 
وفيها أكبر عدد من وكــالات الأمن 

والاستخبارات عرفها التاريخ).
التركيز، كما يتوقع القارئ، كان 
على ما سماه رئيسا الاستخبارات 
«بي بي سي»)  الـ (وبالطبع مذيعو 
ــار  ــ ــبـ ــ ــات»، و«الأخـ ــومــ ــلــ ــعــ ــــدق المــ ــ «صـ
 .(fake - news) المزيفة» أو الكاذبة
ولــيــســت مـــفـــاجـــأة أن يـــكـــون الــبــطــل 
الــســلــبــي لـــلـــدرامـــا الإذاعــــيــــة (حــســب 
ــا عــن  ــلــــدرامــ ــقــــواعــــد الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــ الــ
البطل الطيب وغريمه الشرير) هو 
الزعيم الروسي بوتين، وأن الخطر 
الأكبر من هذه الحرب الدعائية على 
الفضاء الإلكتروني وبقية المنصات 
مـــن وســـائـــل تـــواصـــل تــقــلــيــديــة هو 
الــدعــايــة المــوجــهــة مــن دول الأنظمة 
الشمولية. كما لم يكن الأمر مفاجأة 
أن يــــزج بـــاســـم الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
السابق دونالد ترمب (المفارقة أنه 
كان أول من استخدم تعبير الأخبار 
المزيفة لوصف الحملة التي أثارتها 
ــن الـــوســـائـــل  الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــ
الصحافية ضده) ضمن شخصيات 

الدراما السلبيين.
امــتــلاك المليونير المثير للجدل 
«تـــوتـــيـــر» لــــم يــفــت  ـــ ــلــــون مـــاســـك لـ إيــ
مــعــدي الــبــرنــامــج؛ وهــــو أمــــر سبق 
موسم الضيوف المحررين، من دافع 
«بـــي بي  ـــ نــبــيــل طــبــعــاً، وهـــو قــلــق الـ

سي» على حرية التعبير، وخطورة 
امـــتـــلاك شــخــص واحــــــد، مــلــيــارديــر 
(أو بليونير) كالسيد ماسك لمنصة 

«تويتر».
الــطــريــف أن الــقــلــق عــلــى مصير 
ركن أساسي من أركان الديمقراطية، 
كان مفاجأة لي، فلم تكن لهذه الإذاعة 
تغطية تــذكــر لــظــاهــرة «الــلامــنــبــرة» 
فــي الجامعات البريطانية (بإلغاء 
ــريــــن  ــزائــ مــــحــــاضــــرات الأســــــاتــــــذة الــ
ورفــــض الــكــتــب الــتــي يــحــتــج عليها 
اليسار). كما لا أذكر قلقهم من مارك 
ــائـــل تــأثــيــراً  زوكــــربــــرغ لأكـــثـــر الـــوسـ
ــغـــرس لاســـتـــجـــوابـــه  ــكـــونـ مــــا دفـــــع الـ
فـــي ٢٠١٨، أو تــجــمــيــده و«تــويــتــر» 
لــحــســاب الــرئــيــس تــرمــب؛ أو قلقهم 
لمنع تغريدات وبوستات من يطرح 
أسئلة حول ادعاء مسؤولية النشاط 
ــــي وحــــــــده عـــــن الــتــســخــين  ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
الحراري، أو من يطالب بنشر الأدلة 
من مصادر علمية محايدة في هذا 
الشأن، أو حتى تغريدة تتساءل عن 
مدى سلامة تطعيم الأطفال في سن 
الـــرضـــاعـــة بــأمــصــال إحــصــائــيــاتــهــا 
مــصــدرهــا شــركــات إنــتــاج الأمــصــال 

نفسها.
المــحــرر الضيف يأتي بالجديد 

طبعاً!

عادل درويش

بعيداً عن هوس السياسة
مثل كثير من أبناء جيل الألفية، 
كنت من مثقفي الإنترنت، إذا كانت 
هـــذه هــي الــكــلــمــة المــنــاســبــة لــذلــك. 
نــقــاد الموسيقى على  لــم يُقدمني 
الإنــتــرنــت والمــدونــون المناهضون 
للحرب فــي منتصف العقد الأول 
مــن الــقــرن الــحــالــي، والــذيــن كانوا 
أســاتــذتــي، إلـــى تـــي. إس. إلــيــوت، 
ــأكـــدوا مـــن أنــــه كــانــت لي  لــكــنــهــم تـ
آراء مُفصلة بصورة مقبولة حول 
فيلم «أبوكاليبس ناو ريدوكس»، 
وهو النسخة المحدثة لعام ٢٠٠١ 
مــن فيلم الــحــرب الــكــلاســيــكــي من 
إخراج فرنسيس فورد كوبولا. ما 
يعني أنني سمعت قصيدة إليوت 
«الرجال الخاوون»، التي يُظهرها 
الفيلم في قراءة مبالغ فيها (وفي 
الإجمال، فعالة إلى حد ما) من أداء 

مارلون براندو.
ــتــــرة قـــصـــيـــرة، وجــــدت  بـــعـــد فــ
نسخة من طبعة هاركورت القديمة 
من «القصائد المجمعة» لإليوت في 

المكتبة.
ــال الــــخــــاوون» واثــنــتــا   «الــــرجــ
ــزمــــت  ــيــــدة أخـــــــــرى ألــ ــرة قــــصــ ــ ــــشـ عـ
أنفسها مــوضــعــاً فــي ذاكــرتــي من 
لـــزمـــت  يُـــــذكـــــر، حـــيـــث  ــد  ــهـ دون جـ
مكانها مستقرة منذ ذلــك الحين. 
في تلك الأيام، ولأسباب لم أستطع 
فهمها (ولن أرغب في فهمها حتى 
الآن، خشية تلاشي السحر)، بدا أن 
القصائد تمتلك قوة غير تقليدية. 
وأذكر بوضوح جلوسي في الجزء 
الــخــلــفــي مــــن الـــحـــافـــلـــة المـــدرســـيـــة 
وأكــــرر، كمثل الــتــرنــيــمــة، الأســطــر 
ــيــــدة «الأرض  قــــصــ ــة مـــــن  ــيــ ــالــ ــتــ الــ

اليباب»: 
«ما هذه الجذور المتشبثة بالأرض،

وأي أغصان تنمو، 
من هذه النفايات الحجرية؟»

لــــو ســـألـــتـــنـــي حـــيـــنـــهـــا، لــكــنــت 
تخيلت أن الذكرى المئوية لقصيدة 
«الأرض اليباب» - التي نُشرت في 
كتاب منذ ١٠٠ عام مضت في مثل 
هذا الشهر - ستكون مَهمة كبيرة. 
لا أعـــرف بــالــضــبــط مــا الـــذي كنت 
أتصوره (استعراضات؟ مراسيم 
رئاسية؟ تمثال بحجم أبو الهول 

ــكــــان مــــا فــي  ــم فــــي مــ ــيــ لإلــــيــــوت أقــ
الـــصـــحـــراء الأمــيــركــيــة الـــكـــبـــرى؟). 
ولكن هــذه الذكرى كانت لتصبح 
أكــثــر ســخــاء مــن الــذكــرى الــهــادئــة 
التي قدمتها حفنة من المنشورات 
الــحــديــثــة الــــصــــادرة عـــن المــطــابــع 
الجامعية والتجارية، والتي كان 
أكثرها تجسداً صورة طبق الأصل 
الــيــبــاب»  مـــن مــــســــودات «الأرض 
الأصلية مع الملاحظات التحريرية 
الــخــفــيــة والمـــمـــيـــزة لــعــيــزرا بــاونــد 

(المسترسلة للغاية).
ورغم تواضع الاحتفالات، فأنا 
على يقين من أنه في غضون مائة 
عام لن تكون هناك قصيدة تكون 
المــئــويــة لقرضها موضع  الــذكــرى 
احتفال مماثلاً. هذا يبدو صحيحاً 
بالنسبة لي؛ لسبب بسيط وهو أن 
الشعر قد مات. وفي الواقع، إنها 
ميتة جزئياً لأن إليوت ساعد في 

وأدها.
ــيـــس مــيــتــاً  بـــالـــطـــبـــع الـــشـــعـــر لـ
حـــرفـــيـــاً. ربـــمـــا لـــم يــكــن هـــنـــاك من 
الشعراء الممارسين أكثر مما هو 
ــوم - خــريــجــو  ــيــ ــع الــ عــلــيــه الــــوضــ
برامج ماجستير الفنون الجميلة 
الذين يعملون أساتذة في برامج 
ــفــــنــــون الـــجـــمـــيـــلـــة -  مـــاجـــســـتـــيـــر الــ
وأراهـــــــن عــلــى أن إجـــمـــالـــي مــعــدل 
نصيب الفرد من الكتب القصصية 
الــصــغــيــرة هــو أعــلــى مــن أي وقــت 
ــكـــن الـــحـــالـــة المـــعـــاصـــرة  مــــضــــى. لـ
ليست بالضبط ما يدور في خلد 
يــقــول إن الشعر حي  المـــرء عندما 
وبصحة جيدة - في مقابل، على 
ســبــيــل المـــثـــال، نــســخــة فـــاخـــرة من 

أجهزة دعم الحياة.
أنا بالكاد أول شخص يقترح 
أن الشعر قد فارق الحياة. غير أن 
تقارير التشريح لم تكن قط قاطعة 
الـــوفـــاة. سمعنا من  بــشــأن ســبــب 
المحافظين الثقافيين أن الشعر مات 
لأنــنــا، لأســبــاب سياسية، توقفنا 
عن تدريس الأنواع الصحيحة من 
القصائد، أو تعليمها بالأسلوب 
السليم... (كانت هذه نظرة الناقد 
هـــارولـــد بــلــوم إلـــى حـــد مـــا، الـــذي 
حمّل ما سماه «مدرسة الاستياء» 

المسؤولية عن الانحدار في المعايير 
الجمالية).

مـــن بـــين الــحــجــج الأخــــــرى، أن 
الــحــداثــة مــن ذوي المكانة  شــعــراء 
الرفيعة وأتباعهم أنتجوا أعمالاً 
بــالــغــة الــصــعــوبــة إلـــى الــحــد الــذي 
ــل الــضــمــنــي  جـــعـــل مـــيـــثـــاق الــــوصــ
بين الفنان والجمهور مفككاً على 
نحو لا رجعة فيه. ومــن الصعب 
تــأكــيــد أن نتخيل كــثــيــراً من  بــكــل 
الأســر في الضواحي، التي كانت 
ذات يــوم تحتوي على المختارات 
الــشــعــبــيــة الـــشـــهـــيـــرة مــــن أمـــثـــال: 
«أفضل القصائد المحببة للشعب 
الأميركي»، تجد مكاناً على الرف 
مقابل المال (يقول باسيل: «نسمي 
كل الأجانب فرنسيين، ثم تكسرت 
البيضة في جيب كابرانيز، وبهذا 

تصنع التاريخ»).
ربما كانت هذه الحجج صادقة 
الــشــيء. لكن المشكلة تبدو  بعض 
لـــي أكــثــر جــوهــريــة؛ إنــنــا توقفنا 
عن كتابة الشعر الجيد لأننا غير 
قــادريــن عــلــى ذلـــك الآن. والــجــانــي 
ليس التربية الرديئة، أو التجريب 
الرسمي، بل بالأحرى هي أحوال 
الـــحـــيـــاة الــعــصــريــة عــيــنــهــا، الــتــي 
ثبطت عزيمتنا وعزلتنا عن العالم 

الطبيعي.
واســــمــــحــــوا لـــــي، عـــلـــى ســبــيــل 
المـــــجـــــادلـــــة، بــــاقــــتــــبــــاس مـــتـــوســـط 
المقدار. فيما يلي سطور - ليست 
جـــديـــرة بــالــتــذكــر أو أنــهــا مــمــيــزة 
بــصــفــة خـــاصـــة، ولــكــنــهــا مقبولة 

وربــمــا مــفــيــدة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة - 
منتقاة عشوائياً من المجلد الثاني 
من «القصائد الصغيرة» لروبرت 

ساوذي (١٨٢٣):
آي تــشــارلــز! كــنــت أعــــرف أن هــذا 

سوف يُكرم عينيك،
هذه الكرمة المعترشة المنجدلة حول 

الشرفة المتحطمة،
أوراقــــهــــا ذبـــلـــت لـــتـــوهـــا، إلا زهـــرة 

خريفية واحدة،
ــذه  ــ ــرة، وهـ ــ ــطــ ــ لا تــــــــزال ريـــــانـــــة وعــ

الخطمية الغضة،
تــلــك الــتــي عــبــر الأعـــشـــاب الــزاحــفــة 

والقراص الطويل،
تــــقــــارن بــــــالأطــــــوال رافــــعــــة عــمــود 

جذعها إلى السماء،
ــار الـــورد  ســاطــعــة مــشــرقــة مــع أزهــ

المنتشرة في الأجواء.
اعترفوا بذلك: عيناك، اللتان 
حتى الآن لم تُصلحا، بدأتا بالفعل 
فـــي الــلــمــعــان. كـــم مـــن الأمــيــركــيــين 
ـــون حـــــتـــــى مـــــــا «الـــــكـــــرمـــــة  يــــــعــــــرفـــ
المــعــتــرشــة»؟ وبــمــحــض التخمين 
المطلق قد يستنتج المرء أن روبرت 
ــنـــي نــــوعــــاً مــن  ســــــــــاوذي كـــــــان يـــعـ
النباتات الزاحفة القبيحة. ولكن 
ماذا عن كل هذا الكلام حول نبات 
«الخطمية»، بنفسها أو ما يقرب 
منها؟ هــل جــذوع ساقها بيضاء 
اللون؟ وحيث إن معظمنا معتاد 
ح النص، نجد أنفسنا  على تَصَفُّ
نــتــســاءل بــشــكــل غــيــر مــفــهــوم عن 

وجهة نظر ساوذي.
الـــشـــعـــر مــن  ــذا لا يــعــنــي أن  ــ هـ
المفترض أن يكون نسخة نصية من 
التصوير الفوتوغرافي للطبيعة 
ــاعــــي «المُـــقـــفـــى»  ــقــ ــــادل الإيــ ــعـ ــ المـ أو 
للوصف الصوتي لدى المكفوفين. 
ــة بـــــين الــطــبــيــعــة  ــعــــلاقــ الــ غـــيـــر أن 
ــيــــة وجــــوهــــريــــة.  والــــشــــعــــر أســــاســ
(«فالطبيعة»، كما وصفها الناقد 
ــراي، «مــتــغــلــغــلــة في  ــ ــورثــــروب فــ نــ
الفن كمحتواه، وليست منفصلة 

خارجه كنموذج له»).
 وعندما وصــف جــون ملتون 
ــة لـــلـــمـــلائـــكـــة -  ــابـــطـ ــهـ ــاد الـ ــ ـــسـ الأجــ
«ســـمـــيـــكـــة كـــــــــأوراق خـــريـــفـــيـــة تــتــنــاثــر 
حــــول الــــجــــداول فـــي فـــالـــومـــبـــروســـا» - 

كـــان يستعير صـــورة مــن دانــتــي، 
وفرجيل، وهوميروس، وجميعهم 
اســتــخــدمــوا ذرف الأوراق كمثال 
ــتـــى بــعــد  ــاد. وحـ ــ ــسـ ــ لـــســـقـــوط الأجـ
فقدانه لبصره، كان عالم ملتون، 
كــعــالــم أســلافــه، مليئاً بمثل هــذه 
الـــصـــور. كـــان عــالمــاً طــبــيــعــيــاً حياً 
مـــع تــنــويــهــات لمـــا هـــو غــامــض أو 
ــتــــي يــمــكــن  فـــائـــق أو مـــتـــســـامٍ، والــ
اســـتـــحـــضـــارهـــا، وتــشــخــيــصــهــا، 
وتــصــفــيــتــهــا مـــن خــــلال الــتــجــربــة 

الذاتية للشخص.
لــكــن الـــحـــيـــاة الـــحـــديـــثـــة، الــتــي 
حررها العلم من الخرافة وتوسطت 
فيها التقنية، جعلت هذا الصنف 
من العلاقة مع العالم الطبيعي أمراً 
مُحالاً، حتى وإن كنا علماء نباتات 
نــابــهــين أو متجولين فــطــنــين. في 
الــقــدرة على رؤيــة الطبيعة  غياب 
بهذه الطريقة - كمثل مسكن لقوى 
غير مرئية، تعج بصور تُستدعى 
وتتحول، على النقيض من كتلة 
غير متمايزة من المــوارد التي إما 
أن تُستغل أو يُحافظ عليها - من 
غــيــر المــحــتــمــل أن نــبــحــث عـــن تلك 
الــصــور فــي أعــمــال هــومــيــروس أو 
فيرجيل، والأقل احتمالاً أن نحاول 

خلق هذه الصور بأنفسنا.
لــكــن مـــن المـــؤكـــد، كــمــا تــحــتــج، 
أنــه يمكننا قــرض القصائد حول 
أشياء أخرى غير الزهور، والنحل، 
وحــلــيــب المـــاعـــز الــــبــــري... قصائد 
لا تـــنـــفـــصـــل فــــقــــط عــــــن الأحـــــكـــــام 
الراسخة للكلاسيكيات اليونانية 
واللاتينية، وإنما تنفصل أيضاً 
هُوج  التصورية الأساسية 

ُ
عن الن

الــشــائــعــة فــي كــل الأشــعــار المؤلفة 
قــبــل الـــقـــرن المــــاضــــي. يــمــكــنــنــا أن 
ــم تــكــن عن  نـــقـــرض قـــصـــيـــدة، إن لـ
الــنــظــام المــتــســامــي المــحــســوس في 
الـــكـــون، فــربــمــا عــن مــشــاعــر القلق 
والانـــــزعـــــاج داخــــــل أنـــفـــســـنـــا، كــمــا 
يــمــكــنــنــا حــتــى اســـتـــمـــداد صــورنــا 
من فتات الحضارة الاستهلاكية 
- من قارورة بلاستيكية فارغة، أو 

هاتف آيفون بشاشة مكسورة!

* خدمة «نيويورك تايمز»

ها 
ُ
ليبيا وحصاد

في العام ٢٠٢٢
قـــــــبـــــــل أيــــــــــام 
قـــــــــلـــــــــيـــــــــلـــــــــة مــــــن 
نـــــــــهـــــــــايـــــــــة عـــــــــام 
مــيــلادي وحــلــول 
آخـــــــــــــــر جــــــــديــــــــد، 
ــدأ الــــقــــنــــواتُ  ــ ــبـ ــ تـ
ــة  ــيــ ــونــ ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ الــ
فـــــي بـــــث بــــرامــــج 
إخـــــــــــــــبـــــــــــــــاريـــــــــــــــة 
تـــــــــســـــــــتـــــــــعـــــــــرض 
أحــــــــــــــداث الـــــعـــــام 
المـــنـــقـــضـــي. تــلــك 
البرامج السنوية 

ــة لا تــقــتــصــر فــقــط  ــاريــ ــبــ الإخــ
عــلــى الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة، 
بـــــل تـــشـــمـــل أيــــضــــاً الــصــحــف 
والمجلات والإذاعات. البرامج 
تلك، أضــحــتْ تقليداً إعلامياً 
ــاً، ويـــطـــلـــقـــون  ــيــ ــالمــ ســـنـــويـــاً عــ
عليها اســم «حــصــاد الــعــام». 
الــطــبــيــعــة المــشــتــركــة بـــين تلك 
البرامج السنوية لا تعني أنها 
الـــجـــودة. بعضها  مــتــســاويــة 
بـــــجـــــودة راقــــــيــــــة. وبـــعـــضـــهـــا 
الآخر مجرد تحصيل حاصل، 
وليس سوى مضيعة للجهد 
والمــال. الأسباب وراء الفروق 
فـــي الـــجـــودة مـــتـــعـــددة، يــأتــي 
في مقدمتها التميّز بين فرق 
التحرير، والخبرات والتقنية 
المـــتـــوفـــرة، وهـــوامـــش الــحــريــة 

المتاحة.
ــفــــاضــــة فـــبـــرايـــر  ــتــ ــبــــل انــ قــ
(شــبــاط) ٢٠١١، كــان برنامج 
التلفزيون  الــعــام فــي  حــصــاد 
تـــه. كــان  الــلــيــبــي يــتــســم بـــرداء
سرداً إنشائياً مملاً لا ينتهي 
حول إنجازات القائد الأوحد، 
واجــــتــــمــــاعــــاتــــه وخـــطـــابـــاتـــه، 
وجــولاتــه، وأضــغــاث أحلامه. 
وكـــــنـــــتُ، فــــي الــــبــــدايــــة، كــلــمــا 
شــــاهــــدت حــــصــــاد الــــعــــام فــي 
الــتــلــفــزيــون الــلــيــبــي، شــعــرت 
بــنــوع مــن الشفقة على فريق 
المــــحــــرريــــن المـــكـــلـــف بــتــجــمــيــع 
مواده وتحريرها، وأتعاطف 
مع المذيعين الذين يتناوبون 
ي، فيما بعد، 

ّ
على قراءته. لكن

أنــهــم لا يستحقون  لــي  تــبــينّ 
شفقتي ولا تعاطفي؛ لأنهم، 
فــــــي حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــــر، كــــانــــوا 
ــعــــي لــلــمــثــل  الــتــجــســيــد الــــواقــ
الشعبي القائل: «كيف سيدي 

كيف حصانه».
ــرى، يمكن  مــن نــاحــيــة أخــ
القول إن ذلك التقليد السنوي 
الإعــلامــي يــطــال حتى الأفـــراد 
عــلــى نــحــو مــخــتــلــف. حــصــاد 
ــراد  ــ الـــعـــام عــلــى مــســتــوى الأفـ
شخصي، لا يهمّ غير صاحبه، 
وليس للعرض على الآخرين. 
ــا يـــحـــدث هـــو أن عــديــديــن  ومــ
ـــا يـــحـــرصـــون عــلــى الــقــيــام 

ّ
مـــن

بعملية مــراجــعــة ســنــويــة، أو 
ــوي فــي  ــنــ ــرد ســ ــ ــرى جــ ــ بـــــالأحـ
ــام، وقــبــل حلول  نــهــايــة كــل عــ
ــا يــفــعــل  ــمـ ــد، كـ ــديــ ــجــ الــــعــــام الــ
التجار، لمعرفة ما حققوه من 
أهداف/أرباح شخصية، على 
المــســتــويــات الــحــيــاتــيــة كــافــة، 
وما خسروه أيضاً، وقيمة ما 
خسروه، واحتمالات تعويض 

الخسارة.
وبناءً على تلك المراجعة، 
أو الــجــرد الــســنــوي، يضعون 
خـــــطـــــة بــــــــــالأهــــــــــداف المـــــرجـــــو 
الــعــام الجديد.  تحقيقها فــي 
ــدافُ، لكي تنجز، لا  ــ تلك الأهـ

بـــدّ مــن أن تكون 
ــة لــلــتــحــقــق  ــلـ ــابـ قـ
وليست أوهاماً. 
لـــهـــا مــن  بـــــدّ  ولا 
تــــــوفــــــر وســـــائـــــل 
تــحــقــيــقــهــا. وهــو 
فـــــعـــــلٌ مـــحـــمـــود، 
وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــروري 
لتنظيم الحياة. 
إلا أنّه ليس سهل 
ــه  ــ ــ ــقــــق؛ لأنّ ــتــــحــ الــ
ــروطٌ بــتــوفــر  مـــشـ
العقلية المنظمة، 
والعزم والتصميم والوسائل. 
ذلك الشرط عادة يقف حائلاً 
بـــين كــثــيــريــن والانــــخــــراط في 
البرنامج. ولذلك السبب، من 
المــمــكــن الــقــول إنـــه مــتــاحٌ فقط 
لقلة. تلك القلة، تحديداً، هي 
مـــا يمكننا أن نــطــلــق عليهم 
وصــــف، مـــن اســتــطــاعــوا إلــيــه 

سبيلاً.
 بــين الــفــئــتــين قــائــمٌ 

ُ
الـــفـــرق

عـــلـــى الــــفــــروق الــــفــــرديــــة. تــلــك 
 هـــي الــتــي تــمــيّــز بين 

ُ
الـــفـــروق

ا نسخاً 
ّ
الــبــشــر، ولــولاهــا لكن

كـــربـــونـــيـــة. والأهـــــــمُّ مـــن ذلـــك، 
هــــو حــقــيــقــة أن تـــلـــك الـــفـــروق 
ــة لــيــســت فـــطـــريـــة، بــل  ــرديـ ــفـ الـ
ــة. الاكـــــتـــــســـــاب، فــي  ــبـ ــتـــسـ ــكـ مـ
هذه الحالة، مثل نهر بروافد 
عديدة. كلما تعددت الروافد 
زادت مياه النهر واغتنى ما 
حوله. وتتداخل فيه عناصر 
مـــتـــعـــددة، فــــي قـــائـــمـــة تــطــول 
الـــظـــروف  أو تـــقـــصـــر، حـــســـب 
والإمــكــانــات. ولــعــل الطموحَ، 
في رأيي، يأتي، ضمن أشياء 
أخرى، في رأس تلك القائمة. 
ــة،  ــالــ ــحــ الــ ــــي هـــــــذه  فــ إذ هـــــــو، 
بمثابة الوقود للسيارة. ولولا 
الطموح لما وصلت الحضارة 
الإنسانية إلى ما وصلت إليه 

من تطور وتقدم.
في الأيام القليلة الماضية، 
وقبل أن يفارقنا مودعاً العام 
بـــرنـــامـــج  فـــــي  فــــكــــرت   ،٢٠٢٢
حصاد العام على مستويين: 
شخصي وعام. أي حصاد ما 
أنــجــزتُ/ربــحــتُ، ومــا أخفقتُ 
في تحقيقه/خسرتُ. وحصادُ 
ما أنجزته بلادي ليبيا، وما 

خسرته.
وبالطبع، لن أخــوض في 
الأمر الشخصي، كونه لا يهمّ 
غيري. أما المتعلق بإنجازات 
ليبيا، فقد أوقعني في حيرة، 
لــعــدم تــوفــر معلومات،  لــيــس 
أو لعدم قدرتي على ترتيبها 
كــــرونــــولــــوجــــيــــاً، كــــمــــا يــفــعــل 
مــحــررو الأخــبــار فــي القنوات 
التلفزيونية ووسائل الإعلام 
الأخـــرى. السببُ، كما اتضح 
لي هو أنني كان بإمكاني أن 
ألتقط معلومات مــن حصاد 
، من  السنوات الماضية، وأعــدُّ
خلالها، تقريراً طويلاً مفصّلاً 
ــا  ــقــــضــــي! ومــ ــنــ ــام المــ ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ عــ
أقصده، هو أن ليبيا لم تتحرك 
بوصلة واحدة خارج ما كانت 
عليه فــي الــســنــوات المــاضــيــة. 
يــعــادُ  نــفــســهــا  وأن الأحـــــــداث 
تدويرها كل عام باختلافات 
بــســيــطــة وبـــالأســـمـــاء نفسها 
تقريباً، سواء من الساسة أو 
من قادة الجماعات المسلحة. 
والمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة هـــي أن 
الحصادَ هشيمٌ تذروه الرياح.
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: تعاون الرياض ومسقط في سنتين تخطى ما تحقق خلال ٢٠ عاماً ASHARQ AL - AWSAT رئيس جهاز الاستثمار عبد السلام المرشدي لـ 

مشروعات اقتصادية كبيرة مقبلة للربط بين السعودية وعُمان

ــــدي،  ــــرشـ ــــلام المـ ــسـ ــ ــد الـ أكــــــد عـــبـ
رئيس جهاز الاستثمار العماني، 
ــة بــين  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــات الاقـ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ الـ أن 
عُــمــان والــســعــوديــة قطعت  سلطنة 
شوطاً كبيراً نحو التكامل، وتعزيز 
الــشــراكــة بـــين الــبــلــديــن، مــشــيــراً في 
حــوار مــع «الــشــرق الأوســـط» أجــريّ 
بمكتبه في العاصمة، مسقط، إلى أن 
«ما حدث خلال السنتين الماضيتين، 
وتحديداً بعد زيارة السلطان هيثم 
بن طارق المملكة، يتجاوز ما حدث 

خلال العشرين عاماً السابقة».
وأكد «وجود مشروعات كبيرة 
للربط بــين البلدين سيتم إعلانها 
مــســتــقــبــلاً»، كــاشــفــاً عــن تخصيص 
ــارات الـــعـــامـــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــدوق الاسـ ــنـ ــ صـ
الــســعــودي، بــأوامــر مــن ولــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
٥ مليارات دولار لإنشاء شركة في 
ــا  ــدأنـ ســلــطــنــة عــــمــــان. وأضــــــــاف: «بـ
الــبــحــث عـــن الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
التي يُمكن للشركة الدخول فيها»، 
كما كشف عن تعيين ملحق لجهاز 
الاستثمار في السفارة العمانية في 
الــريــاض؛ ليكون حلقة وصــل لربط 
ــراف فــي السلطنة مــع المملكة.  الأطــ
ــوار الـــــذي أجــرتــه  ــحــ وفــيــمــا يــلــي الــ
«الشرق الأوســط» مع رئيس جهاز 

الاستثمار العماني: 
> ذكـــرتـــم قــبــل أيــــام خــــلال عــرض 
العماني  أن جــهــاز الاســتــثــمــار  المــيــزانــيــة 
ــاق ١٫٩  ــ ــفـ ــ إنـ ــتـــهـــدف خــــــلال ٢٠٢٣  يـــسـ
مــلــيــار دولار) في  ــال (٤٫٩٥  ــ مــلــيــار ريـ
مشروعات استثمارية، أين سيتم توجيه 
التي  القطاعات  تلك الاســتــثــمــارات؟ ومــا 

تستهدفها؟ 
- نـــنـــطـــلـــق مـــــن رؤيــــــــة «عــــمــــان 
الــــتــــي مــــن أهـــــم مـــحـــاورهـــا   «٢٠٤٠
ــادي، ولا يــكــون  ــتــــصــ الـــتـــنـــويـــع الاقــ
ذلــك بالاستغناء الكامل عــن قطاع 
النفط والغاز، وإنما الاستثمار في 
قطاعات أخــرى، بالإضافة إلى هذا 
القطاع. وقــد حــددت الرؤية خمسة 
قطاعات رئيسية للاستثمار فيها، 
وهـــي: السياحة، واللوجيستيات، 
والصناعة، والتعدين، والاستثمار 
الغذائي، لكن ذلك لا يجعلنا نغلق 
أعـــيـــنـــنـــا عــــن الـــقـــطـــاعـــات الأخـــــــرى؛ 
ــدت مـــتـــغـــيـــرات فــي  ــجــ ــتــ فـــكـــلـــمـــا اســ
التوجهات العالمية سنقوم بتوجيه 
بوصلة الاستثمار إليها، ومن ذلك 
القطاعات الممكنة، وهي قطاع تقنية 
المــعــلــومــات أو الاقــتــصــاد الــرقــمــي، 

والقطاع المالي.
تـــــمـــــويـــــل هـــــذه  كـــــيـــــف ســــيــــتــــم   <

الاستثمارات؟
- الإنفاق الاستثماري في عام 
٢٠٢٣ سيتم عبر ثلاث وسائل، هي: 
مؤسسات التمويل، أو الشراكة مع 
القطاع الخاص المحلي والأجنبي، 

بالإضافة إلى مساهمات من الجهاز 
ــركـــات الــتــابــعــة لــــه، مع  أو مـــن الـــشـ
مــراعــاة أهــــداف الــجــهــاز فــي خفض 
الــديــن الــكــلــي لــلــشــركــات الــتــابــعــة له 

خلال الخمس سنوات المقبلة.
العماني  > يدير جهاز الاستثمار 
أصولاً بأكثر من ١٦ مليار ريال عماني 
ــة، ما  ــ فـــي ٤٠ دولـ مــلــيــار دولار)   ٤١٫٦)
القطاعات التي تتوجه لها الاستثمارات؟ 
ــتــــوزع عــلــى  - هـــــذه الأصـــــــول تــ
مـــحـــفـــظـــتـــين رئـــيـــســـيـــتـــين بــــأهــــداف 
واضحة واختصاصات محددة لكل 
مــنــهــمــا، مـــع ضـــمـــان عــــدم الــتــداخــل 
بــيــنــهــمــا، وبــنــســبــة تــقــريــبــيــة تصل 
إلـــــــى ٥٠ فـــــي المـــــائـــــة لــــكــــل مــنــهــمــا. 
الأولى هي «محفظة الأجيال» التي 
ــول واســـتـــثـــمـــارات  ــ ــن أصــ تـــتـــكـــون مــ
فـــــي ٤٠ دولــــــة،  خــــارجــــيــــة مـــــوزعـــــة 
مــنــهــا مــحــفــظــة خـــاصـــة بــــالأســــواق 
الـــــعـــــامـــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى بــعــض 
الأصــول المحلية بمختلف الأدوات، 
ــواق الــعــالمــيــة، والــتــمــلــك  ــ مــنــهــا الأســ
الــخــاص، والــعــقــارات، وذلـــك بهدف 
تحقيق أكبر قدر من العوائد منها 
الــحــفــاظ  لــلأجــيــال المستقبلية، مــع 
على السيولة النقدية. والثانية هي 
الــوطــنــيــة» التي  «مــحــفــظــة التنمية 
تــديــر الأصــــول والــشــركــات المحلية 
جميعها، والتي يزيد عددها على 
١٦٠ شركة، وتهدف إلى الإسهام في 
نمو الاقــتــصــاد العماني وتطويره 
إلى جانب مساندة الموازنة العامة 
لـــلـــدولـــة عـــبـــر تــــوزيــــعــــات الأربــــــــاح، 
وعائدات التخارج، وإدارة الخزينة، 
وتوفير فرص عمل، وتوفير بعض 
ــة مــثــل  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــــات الاســ ــــدمـ ــــخـ الـ
الأمــــن الــغــذائــي وخـــلافـــه، وتحقيق 

الاستدامة المالية.
> هـــل تــســعــون إلــــى الـــتـــوســـع في 
هذه الاستثمارات مع النمو الذي يشهده 

صندوق الثروة في السلطنة؟ 
ــــين  ــاتـ ــ ــر هـ ــ ــبــ ــ - ســـــــنـــــــواصـــــــل عــ
المحفظتين الاستثمار في قطاعات 
ــات  ــهـ ــتـــوجـ ــع الـ ــ واعــــــــــدة تــــتــــوافــــق مـ
مستفيدين  العالمية،  الاستثمارية 

في ذلك من شراكاتنا الاستراتيجية 
مــع دول شقيقة وصــديــقــة، وشبكة 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــــتـــــي أســــســــنــــاهــــا مــع 
مــســتــثــمــريــن إقــلــيــمــيــين وعـــالمـــيـــين، 
ــا مــع  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مـ ــواء ــ ــة إلــــــــى مـ ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ
التوجهات الحكومية نحو تعزيز 
ــركــــات وجـــــــذب الاســـتـــثـــمـــارات  ــشــ الــ
الخارجية ونقل التقنيات الحديثة 

وتوطينها في سلطنة عمان.
> ســعــيــتــم خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
لجذب مزيد من الاستثمار إلى السلطنة، 
وخصوصاً في قطاع الطاقة، هل لكم أن 

ق خلال عام ٢٠٢٢.
ّ
توجزوا ماذا تحق

ــهـــــاز إلــــــــى جــلــب  ــ ــجـ ــ - بــــــــــادر الـ
ــارات فــــي قــــطــــاع الـــطـــاقـــة  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
النظيفة، وخصوصاً الهيدروجين 
الأخضر، إلى سلطنة عمان، ويوجد 
لدينا حالياً أربــعــة مــشــروعــات مع 
 «DEME» شركاء دوليين متنوعين هم
و«إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال   ،«Uniper»و
الــقــابــضــة،   «EnerTech»لــلــطــاقــة» و
 ،«Dutco»و «Linde»و «Marubeni»و
و«إيـــــر بـــرودكـــتـــس» وأيـــضـــاً شــركــة 
«أكــوا بــاور» السعودية التي نفخر 

بالتعاون معها. 
وتتمثل هذه المشروعات في: 

• عمان الطاقة الخضراء: وهو 
مـــشـــروع كــبــيــر بـــشـــراكـــة عــمــانــيــة - 
سعودية - أميركية، ويمثل امتداداً 
لاستثمارات «أكوا باور» السعودية 
ووجودها في سلطنة عمان منذ عقد 
من الزمان، والمشروع عبارة عن توأم 
لما يحدث في منطقة نيوم بالمملكة؛ 
حيث يسهم في نقل التكنولوجيا، 
إنــتــاجــه ٢٥ غيغاواط  ويبلغ حجم 
من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، 
الــذي سيجعل سلطنة عمان  الأمــر 
أكــبــر مُــنــتــج لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة على 

مستوى العالم.
• هــايــبــورت: مــشــروع لتطوير 
منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر 
ــا الـــخـــضـــراء فـــي المــنــطــقــة  ــيـ والأمـــونـ
ــالــــدقــــم.  ــة بــ الاقــــتــــصــــاديــــة الــــخــــاصــ
وستكون للمشروع قــدرة تبلغ ١٫٣ 
غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة 

الشمسية.
• هــيــدروجــين عــمــان: مــشــروع 
لتطوير منشأة لإنتاج الهيدروجين 

الأخــضــر والأمــونــيــا الــخــضــراء في 
الــحــرة بــصــلالــة. وسيكون  المنطقة 
للمشروع قدرة تبلغ ١٫٣ غيغاواط 
من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

• صلالة هيدروجين: سيشهد 
المشروع تطوير منشأة ثانية لإنتاج 
الــهــيــدروجــين الأخـــضـــر والأمــونــيــا 
ــرة  ــحــ ــة الــ ــقــ ــنــــطــ الـــــخـــــضـــــراء فــــــي المــ
بصلالة. وسيكون المشروع بقدرة 
متجددة من طاقة الرياح والطاقة 

الشمسية قدرها ٣٫٨ غيغاواط.
ـــد هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات  وتُـــجـــسِّ
الـــــدور الــــذي تــلــعــبــه الــدبــلــومــاســيــة 
الاقتصادية التي تنتهجها سلطنة 
ــــزز مـــــن مــكــانــتــهــا  ــعـ ــ ــا يـ ــمــ ــان بــ ــ ــمـ ــ عـ
العالمية في قطاع الطاقة بمختلف 
ــي تــحــقــيــق  ــم فــ ــهـ ــا، ويُـــسـ ــهـ مـــجـــالاتـ
ــنــــويــــع الاقـــــتـــــصـــــادي وتـــنـــمـــيـــة  ــتــ الــ
الاقــتــصــاد الــوطــنــي وفـــق أولــويــات 
رؤيــــــــــة عـــــمـــــان ٢٠٤٠، حــــيــــث مــن 
المــتــوقــع أن تــولــد هـــذه المــشــروعــات 
الأربــعــة أكــثــر مــن ٣٠ غــيــغــاواط من 
الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 
ــر،  ــيــــدروجــــين الأخــــضــ ــهــ ــاج الــ ــ ــتـ ــ لإنـ

وتتجاوز قيمتها ٤٠ مليار دولار، 
وبـــالإضـــافـــة إلـــى هـــذه المــشــروعــات 
ــــدد كــبــيــر  ــة يـــوجـــد لـــديـــنـــا عـ ــعــ الأربــ
ــبـــات الاســـتـــثـــمـــار فــــي هـــذا  ــلـ مــــن طـ
المجال، وهو ما يؤكد نجاحنا في 
التسويق لسلطنة عمان باعتبارها 
بيئة خصبة للاستثمار في الطاقة 

النظيفة.
التنسيق  > منذ تأسيس مجلس 
علن عن مجموعة 

ُ
السعودي - العماني، أ

من الاستثمارات المشتركة، كيف تقيمون 
الاستثمار السعودي في السلطنة؟

ــذا المجلس  - أثــمــر تــأســيــس هـ
عــــن عـــــدد مــــن المــــشــــروعــــات، وكــــان 
ــا الــــشــــرف فــــي أن نــــكــــون نــقــطــة  ــنـ لـ
التواصل مع الجهات ذات العلاقة 
فــي السعودية، ومــن ذلــك صندوق 
ــة  ــئـ ــيـ ــة وهـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــارات الـ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
الاســتــثــمــار الـــســـعـــودي، بــالإضــافــة 
إلــى عــدد مــن الــشــركــات مثل سابك 
ونقوا وغيرهما. ومن النماذج في 
مجال التعاون المشترك الاتفاق بين 
الــتــابــعــة للجهاز  مجموعة أســيــاد 
وشركة بحري السعودية في مجال 

النقل البحري.
ــك دخــــــــــــــول صــــــنــــــدوق  وكـــــــــذلـــــــ
ــة شـــريـــكـــاً  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــارات الـ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
أســــاســــيــــاً فــــي صــــنــــدوق «ركــــيــــزة» 
الــذي نستهدف  للبنية الأساسية، 
من تأسيسه جلب رؤوس أموال من 
مــســتــثــمــريــن عــالمــيــين، حــيــث أســهــم 
صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 
مشابه للمبلغ الذي ضخه الجهاز، 
وبالتالي أصبحنا بمثابة شريكين 
رئــيــســيــين اثـــنـــين لــيــعــمــل صــنــدوق 
«ركيزة» في سلطنة عمان والمملكة 
العربية السعودية، ويكون نموذجاً 
مشرقاً للتعاون الخليجي والعربي. 
> أخيراً أعلن صندوق الاستثمارات 
السعودي تخصيص ٥ مليارات دولار 
لــلاســتــثــمــار فــي عُــمــان، هــل تــوضــح لنا 

مزيد التفاصيل؟
- نعم، مــن الأمـــور التي نسعد 
ــاً تـــخـــصـــيـــص صـــنـــدوق  بـــهـــا أيــــضــ
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة الــســعــودي، 
ــر مـــحـــمـــد بــن  ــ وبــــــأوامــــــر مـــــن الأمـــــيـ
ســلــمــان، ٥ مــلــيــارات دولار لإنــشــاء 
ــان، حــيــث  ــمــ شـــركـــة فــــي ســلــطــنــة عــ
ــقـــوم حـــالـــيـــاً بـــــإجـــــراءات تــســجــيــل  نـ
الـــشـــركـــة واســتــئــجــار مــكــاتــب لــهــا، 
وتعيين موظفين فيها، بالإضافة 
إلــى أننا بــدأنــا البحث عــن الفرص 
الاســتــثــمــاريــة الــتــي يُــمــكــن للشركة 

الدخول فيها.

ومـــــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــرى قـــمـــنـــا 
الــخــارجــيــة  بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة 
ــــد مــوظــفــيــنــا لــلــعــمــل  بـــانـــتـــداب أحـ
مــلــحــقــاً اســتــثــمــاريــاً فـــي الــســفــارة 
العمانية في الرياض ليكون حلقة 
ــراف فـــي السلطنة  ــ وصـــل مـــع الأطــ
الــقــول إن ما  والمــمــلــكــة. وأستطيع 
حـــدث خـــلال السنتين الماضيتين، 
وتحديداً بعد زيارة السلطان هيثم 
بن طارق المملكة، يتجاوز ما حدث 
خلال العشرين عاماً السابقة، مع 
ــــود مــشــروعــات  الــتــأكــيــد عــلــى وجـ
البلدين،  أجــمــل وأكــبــر للربط بــين 
سيتم إعلانها في الوقت المناسب.

أيــن يتجه الاستثمار في قطاع   <
ــبـــر الـــطـــاقـــة  ــده عـ ــيــ ــ ــول ــيــــدروجــــين وتــ ــهــ ــ ال
التصدير  الــريــاح، هل  الشمسية وطاقة 

ضمن استراتيجيتكم في هذا المجال؟
إلــى تصدير  - نحن لا نطمح 
الــكــهــربــاء، وإنـــمـــا ســنــحــوّل طــاقــة 
إلــى طاقة يمكن  الشمس والــريــاح 
استخدامها وقوداً بديلاً للكهرباء، 
وتحويل جزء منها إلى صناعات، 
الــريــاح  بحيث لا نكتفي بتحويل 
إلــى هــيــدروجــين سائل،  والشمس 
وإنما إنتاج صناعات نظيفة لها 
قيمة مضافة، مثل الحديد الأخضر 
ــا  ــيــــوريــ ــر والــ ــ ــــضـ ــــوم الأخـ ــيـ ــ ــنـ ــ والألمـ
وغيرها من الصناعات التي يُمكن 
استخدامها في الصناعات المحلية 
من جهة، وتصدير الكميات الأخرى 

منها إلى الأسواق الخارجية. 
ــرون اســتــجــابــة الــقــطــاع  > كــيــف تــ
الخاص للشراكة في مثل هذه المبادرات؟

- نـــحـــن شــــركــــاء مــــع الــقــطــاع 
الخاص في سلطنة عمان في أكثر 
مــن ٥٠ مــشــروعــاً، وتــتــراوح نسبة 
القطاع الخاص في هذه المشروعات 
بــين ١٠ فــي المــائــة و٥١ فــي المــائــة، 
علماً بأن أحد الأهــداف الأساسية 
لخطة التخارج التي أعلنا عنها 
في عام ٢٠٢٢ يتمحور حول تمكين 
الــخــاص وتسليمه قيادة  الــقــطــاع 
ــتــــصــــاد الـــعـــمـــانـــي، مــنــطــلــقــين  الاقــ
فــــي ذلـــــك مــــن رؤيـــــــة عــــمــــان ٢٠٤٠ 

وأولوياتها الوطنية.
ــلــــن عــــن تـــأســـيـــس مـــشـــروع  عــ

ُ
> أ

تصميم وتطوير وتشغيل شبكة سكك 
حــديــديــة تــربــط مــيــنــاء صــحــار بشبكة 
الــســكــك الــحــديــديــة الــوطــنــيــة الإمــاراتــيــة، 
ماذا يستهدف هذا المشروع، وما حجم 

التكلفة، ومتى تتوقعون إنجازه؟
الــــــــــروابــــــــــط الاجــــتــــمــــاعــــيــــة   -
والأسرية والاقتصادية بين سلطنة 
عمان والإمارات هي الأساس لهذا 
المـــشـــروع المــهــم الــــذي يــأتــي بقيمة 
مـــقـــدرة بــنــحــو ٣ مـــلـــيـــارات دولار، 
ويــــهــــدف إلـــــى فـــتـــح آفــــــاق جـــديـــدة 
ــات الــبــنــيــة الأســـاســـيـــة  ــاعـ ــطـ ــي قـ فــ
والــنــقــل والــخــدمــات اللوجيستية 
ــمــــــان ودولـــــــــة  ــ ــــس لـــســـلـــطـــنـــة عــ ــيـ ــ لـ
الإمــارات فحسب، وإنما للمناطق 
الاقتصادية والصناعية والتجارية 
جميعها في دول الخليج العربي.

عمان والسعودية تدفعان لتعزيز التكامل والتعاون الاستثماري المشترك وفي الصورة جانب من منطقة الدقم الاقتصادية جنوب السلطنة (واس)

عبد السلام المرشدي

مسقط: ميرزا الخويلدي

١٠ مشروعات تمثل الأولوية المقبلة لجهاز الاستثمار العُماني
> وتــحــدث عــبــد الــســلام المــرشــدي، 
ــعُـــمـــانـــي،  رئــــيــــس جــــهــــاز الاســـتـــثـــمـــار الـ
ــن المـــشـــروعـــات  «الــــشــــرق الأوســــــــط» عــ ـــ لــ
علنت أخيراً، وتتركز في 

ُ
أ العشرة التي 

مــجــالات الـــغـــذاء والــكــهــربــاء والــتــطــويــر 
العقاري والسياحي والاتصالات وتقنية 

المعلومات.
«الشرق الأوســط»:  وقــال المرشدي لـ
أعلنا هــذا الــعــام عــن ١٠ مــشــروعــات في 
مــجــمــوعــة مــن الــقــطــاعــات، مــوزعــة على 
عــدد مــن المحافظات؛ لتحقيق الأهــداف 
التنموية المرتبطة بأولويات رؤية عمان 

٢٠٤٠، وكــذلــك باستراتيجيات الجهاز 
الاستثمارية.

وأضاف أن من بين أبرز المشروعات، 
هو «سانفيرا للكربون» بالمنطقة الحرة 
بصحار، الذي يأتي بشراكة بين الشركة 
العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية 
(تنمية)، وشــركــة سانفيرا للصناعات 
ــــدودة، وشـــركـــة المـــتـــحـــدة لــلأعــمــال  ــحـ ــ المـ
الــتــجــاريــة، ويــســتــهــدف إنـــشـــاء مصنع 
لتكليس الفحم البترولي تصل طاقته 
إلــى ٥٠٠  الإنتاجية في مرحلته الأولــى 
ألـــــف طــــن ســـنـــويـــاً، حـــيـــث ســيُــســتــخــدم 

المنتج في مصاهر الألمنيوم وغيرها من 
الــصــنــاعــات التعدينية داخـــل السلطنة 
وخـــارجـــهـــا. وســيُــســهــم المـــشـــروع، الـــذي 
تبلغ تكلفته الاستثمارية أكثر مــن ٦٠ 
مليون ريال عماني (١٥٦ مليون دولار)، 
في تنويع الصناعات العمانية وتعزيز 
وجــودهــا في السوق المحلية وإحلالها 
الــــواردة، وتصدير ما  محل الصناعات 
يقارب ٧٠ في المائة من الفحم البترولي 
المــكــلــس؛ لــلإســهــام فــي رفـــع احــتــيــاطــات 
النقد الأجنبي للسلطنة، بالإضافة إلى 

توفير ١٥٠ فرصة عمل للمواطنين.

المــطــاحــن  وزاد: «افـــتـــتـــحـــت شـــركـــة 
العمانية مــشــروعــين؛ الأول هــو مزرعة 
الخليج الــدولــيــة لــلــدواجــن الــواقــعــة في 
مــنــطــقــة الــســبــيــخــي بــــولايــــة عـــبـــري فــي 
تــأتــي بشراكة  الــتــي  الــظــاهــرة،  محافظة 
بين الشركة العمانية للاستثمار الغذائي 
الــقــابــضــة (نـــتـــاج) الــتــابــعــة لــلــجــهــاز مع 
الــصــنــدوق الخليجي الياباني للغذاء، 
 .IFFCOوشركة وايس فوودز اليابانية و
وتقع المزرعة، التي تتجاوز قيمتها ٢٦ 
مــلــيــون ريـــال عــمــانــي، عــلــى مــســاحــة ١٨ 
مليون متر مربع، وتُعدّ واحدة من أكبر 

مزارع البيض في دول مجلس التعاون 
ــقــــدرة على  الــخــلــيــجــي، حــيــث لــديــهــا الــ
إنتاج ٣٦٠ مليون بيضة سنوياً، وتضم 
مــعــدات حديثة ومــتــطــورة، ويعمل بها 
ــا الــثــانــي فــهــو مــشــروع  ١٦٠ مــوظــفــاً. أمـ
ــبــــوب) بــمــيــنــاء  ــــع تـــخـــزيـــن الــــحــ ــــوامـ (صـ
ــذ بقيمة ٢١ 

ِّ
ــف

ُ
ن الـــذي  صــحــار الصناعي 

مليون ريال عماني ويدعم استراتيجية 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي فـــي الــســلــطــنــة، وتــبــلــغ 
طاقته التخزينية ١٦٠ ألف طن، ويوفر 
ــة عـــمـــل دائــــمــــة عـــنـــد تــشــغــيــلــه  ٥٤ فـــرصـ

بالكامل».

لاغارد: على «المركزي» الأوروبي منع 
نمو الأجور السريع من تأجيج التضخم

قــــالــــت كـــريـــســـتـــين لاغـــــــارد 
رئيسة البنك المركزي الأوروبي 
لــصــحــيــفــة كـــرواتـــيـــة إن أجــــور 
مــنــطــقــة الـــيـــورو تــنــمــو بــوتــيــرة 
أســـرع مما كــان يعتقد سابقاً، 
وإنه يتعين على البنك المركزي 
ــادة  ــذا مـــن زيـ الأوروبــــــي مــنــع هـ

التضخم المرتفع بالفعل.
ورفــــــــــــع الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأوروبـــــــــــــــي أســــــعــــــار الــــفــــائــــدة 
نـــقـــطـــة مــئــويــة  ــالـــي ٢٫٥  ــمـ بـــإجـ
منذ يوليو (تــمــوز) في مسعى 
ــــوقـــــف الارتـــــــفـــــــاع الـــتـــاريـــخـــي  لـ
فـــي الــتــضــخــم، وتــعــهــد بــمــزيــد 
ــقــــدي خـــلال  ــنــ ــن الـــتـــشـــديـــد الــ ــ مـ
اجــتــمــاعــاتــه الـــقـــادمـــة فـــي وقــت 
بدأت فيه توقعات نمو الأسعار 
عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل تــتــجــاوز 
المـــعـــدل المــســتــهــدف وهــــو ٢ في 

المائة.
ونقلت صحيفة «يوتارني 
لـــســـت» الـــكـــرواتـــيـــة عـــن لاغــــارد 
الــســبــت: «نعلم أن  قولها أمــس 
الأجـــور تــتــزايــد وربــمــا بوتيرة 
أسرع مما كان متوقعاً. يجب ألا 
نسمح لتوقعات التضخم بأن 
المــدى  تؤثر على الأســعــار على 
يـــكـــون لــلأجــور  الـــطـــويـــل أو أن 

تأثير تضخمي».
ــارد إلـــى أي  ــ ولـــم تــلــمــح لاغـ
ـــــلال المــقــابــلــة  ــديــــد خـ تــــحــــرك جــ
لكنها قــالــت إن البنك يجب أن 
«يتخذ الإجـــراءات الضرورية» 
لخفض التضخم إلى ٢ في المائة 
من معدله الحالي الذي يقترب 

من ١٠ في المائة.
وأضافت لاغارد أن الركود 
الــشــتــوي المــتــوقــع فـــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــي، الــنــاجــم عــن ارتــفــاع 
تكاليف الطاقة، من المرجح أن 
يكون قصيراً وغير مؤثر بدرجة 
ــــرط عـــــــدم وجـــــود  ــــشـ كــــبــــيــــرة، بـ
صــدمــات إضــافــيــة. مشيرة إلى 
أن تــكــالــيــف الاقــــتــــراض ســوف 
تزيد مجدداً، وأوضحت أن هذا 
مطلوب للسيطرة على ارتفاع 

أسعار المستهلك.
وقالت رئيسة البنك المركزي 
الأوروبـــي لصحيفة «يوتارني 
ــســـت»: «فـــــي هـــــذه الــلــحــظــة،  ــيـ لـ
الفائدة  يجب أن تــكــون أســعــار 
لـــدى الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــي 
مــرتــفــعــة لــلــحــد مـــن الــتــضــخــم، 
وخفضه إلى المستهدف، عند ٢ 
في المائة. وهذه عملية ضرورية 
تـــســـوء الأمــــــور إذا ما  حــتــى لا 
سمحنا للتضخم بــأن يترسخ 

في الاقتصاد».

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

مليار دولار للتوسع في استثمارات البيوت المحمية الزراعية بالسعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــر الــبــيــئــة والمــيــاه  اعــتــمــد وزيــ
والزراعة السعودية رئيس مجلس 
إدارة «صندوق التنمية الزراعية»، 
المهندس عبد الرحمن الفضلي، 
الــــخــــطــــة الـــتـــوســـعـــيـــة فـــــي قـــطـــاع 
الثروة النباتية والبيوت المحمية 
بـــاســـتـــثـــمـــارات جــــديــــدة مــتــوقــعــة 
بقيمة ٤ مليارات ريال (١٫٠٦ مليار 
دولار)، حتى عام ٢٠٢٥، بالتعاون 
مع الجهات ذات العلاقة وشركات 
القطاع الخاص، التي تهدف إلى 

رفع الطاقة الإنتاجية عبر تشجيع 
استخدام التقنيات الحديثة في 

القطاع الزراعي.
وأكــــــــد الـــفـــضـــلـــي، فـــــي بـــيـــان 
الــــخــــطــــة  أمـــــــــــــــس، أن  صــــــــــــــــــادر، 
التوسعية المعتمدة خلال الفترة 
فــي  ســتــســهــم   ،(٢٠٢٥  -  ٢٠٢٣)
إنتاجية إضافية تُقدر بـ٤٣٠ ألف 
ــــن، لــتــصــل الـــطـــاقـــة الإنــتــاجــيــة  طـ
الإجمالية للبيوت المحمية إلى ما 
يزيد على مليون طن سنوياً، عبر 
ضخ استثمارات جديدة في قطاع 
الثروة النباتية والبيوت المحمية 

تـــتـــجـــاوز حـــتـــى ٢٠٢٥م،  بــقــيــمــة 
وتهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي 
ــادة المــســاهــمــة في  الـــوطـــنـــي، وزيــــ
المحتوى المحلي، وتوفير فرص 
الــعــمــل وفــــق مــســتــهــدفــات «رؤيــــة 

المملكة ٢٠٣٠».
وأوضـــح الفضلي أن الخطة 
الــتــوســعــيــة تــأتــي امـــتـــداداً للدعم 
الــذي يحظى به القطاع الزراعي 
مــن الــحــكــومــة الــســعــوديــة، حيث 
ــقــــروض الــتــي  ــاوزت قــيــمــة الــ ــجــ تــ
قدمها «صندوق التنمية الزراعية 
لــلــقــطــاعــات الإنـــتـــاجـــيـــة»، خـــلال 

ــيـــارات ريــــال،  ــلـ نــحــو ٥ مـ ٢٠٢٢م 
فـــي وقـــت تُــعــد مــشــاريــع الــبــيــوت 
المحمية إحدى القطاعات الرئيسة 
الــتــي يمولها «الــصــنــدوق»، كما 
ــذا  ــاءة هـ ــ ــفـ ــ ــع كـ ــرفــ ــاً لــ ــمــ ــأتــــي دعــ تــ
الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي والـــعـــمـــل على 
تنميته واستدامته، لكونه ركيزة 
مهمة من ركائز الأمن الغذائي في 

البلاد.
إلـــى أن إعــــداد الخطة  يُــشــار 
الــتــوســعــيــة فــي الــبــيــوت المحمية 
باستخدام التقنيات الحديثة، بدأ 
منذ وقــت مبكر، حيث استخدم 

هذا النوع من الزراعة في المملكة 
منذ أكثر من ٣ عقود، كما شهدت 
الزراعة في البيوت المحمية تطوراً 
ملحوظاً في كل مجالاتها التقنية، 
والإنتاجية، والوقائية، إذ تساعد 
ــة فــــــي إنــــتــــاج  ــيــ ــمــ ــــوت المــــحــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
المــحــاصــيــل فــي غــيــر مــواعــيــدهــا، 
وإطالة مواسم توفرها، كما تُعد 
عـــامـــلاً رئــيــســيــاً لــنــجــاح الإنــتــاج 
الـــزراعـــي المــتــخــصــص، كــالــزراعــة 
ــر الـــحـــمـــايـــة  ــ الــــعــــضــــويــــة، وتــــــوفــ
مـــن تــأثــيــرات الـــظـــروف المــنــاخــيــة 
الــحــرارة  المختلفة، مثل مــوجــات 

العالية والمنخفضة على السواء، 
والأمــطــار والــريــاح، كما تحد من 

انتشار الآفات الزراعية.
وأظـــــهـــــرت نـــتـــائـــج الـــبـــحـــوث 
والدراسات العلمية التي نفذتها 
البيئة والمياه والــزراعــة أن  وزارة 
استخدام التقنيات الحديثة في 
القطاع الزراعي والبيوت المحمية 
أسهم في توفير مياه الري بنسبة 
تصل إلى ٦٠ في المائة، بالإضافة 
ــة، وتــقــلــيــل  ــيــ ــاجــ ــتــ إلــــــى رفــــــع الإنــ
الـــتـــكـــالـــيـــف، وتـــحـــســـين الــــجــــودة، 

وزيادة أرباح المزارعين.

» في شتاء ٢٠٢٣
ً
 البنوك الألمانية تتوقع «ركوداً معتدلا

برلين: «الشرق الأوسط»

يتوقع الاتحاد الألماني للبنوك 
أن يشهد الاقتصاد الألماني «ركوداً 
معتدلاً» في نصف العام الشتوي. 
وقــــال رئــيــس الاتـــحـــاد، كريستيان 
زيــفــيــنــج، فــي تــصــريــحــات لصحف 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ مــــجــــمــــوعــــة «فــــــونــــــكــــــه» الألمـ
الإعــلامــيــة الـــصـــادرة أمـــس السبت: 
ــعــــام ٢٠٢٣  ــتـــوقـــع لــ ــام نـ ــ «بــــوجــــه عــ
تـــراجـــعـــاً فــــي الـــنـــاتـــج الاقـــتـــصـــادي 
بأكمله في ألمانيا بنسبة تصل إلى 

١ في المائة».
ويــعــتــبــر الاتــــحــــاد بـــذلـــك أكــثــر 

تــشــاؤمــاً مـــن «حــكــمــاء الاقــتــصــاد» 
أو الحكومة الألمــانــيــة فيما يتعلق 
بـــالـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــعــام 

الجديد.
وقـــال زيفينج: «كــل المــؤشــرات 
توضح أننا سنشهد ركوداً معتدلاً 
فـــــي ألمــــانــــيــــا خـــــــلال نــــصــــف الــــعــــام 
الشتوي»، مضيفاً، في المقابل، أنه 
ليس مــن المــتــوقــع أن يــكــون الــركــود 
قــويــاً كما كــان يُخشى قبل بضعة 
ــك إلـــى تــدابــيــر  أســابــيــع، وأرجــــع ذلـ
الــدعــم الحكومية مثل كبح أسعار 
الــغــاز. ويتوقع زيفينج أن يستقر 
الوضع الاقتصادي في ألمانيا مرة 

أخرى بداية من أوائل الصيف.
ــنـــج أنــــــه بـــعـــد أن  ــيـ ــفـ وذكــــــــر زيـ
ســجــل الــتــضــخــم أكـــثـــر مـــن ١٠ في 
المائة خلال الأشهر القليلة الماضية 
الزيادة في  من المحتمل أن تتباطأ 

أسعار المستهلك.
وقــــــال زيـــفـــيـــنـــج، الــــــذي يــــرأس 
أيـــضـــا مـــصـــرف «دويــــتــــشــــه بـــنـــك»: 
«هناك أمل مبرر في أن يعود معدل 
التضخم في ألمانيا إلى خانة الآحاد 

(أي يقل عن ١٠ في المائة)».
لــعــام ٢٠٢٣ يتوقع  وبالنسبة 
يــبــلــغ مــعــدل التضخم  زيــفــيــنــج أن 
نحو ٧ في المائة، مشيراً إلى أن من 

المرجح أن تتراجع معدلات التضخم 
عن ذلك كثيراً في عام ٢٠٢٤، وقال: 
ــدل أقـــل  ــ ــعـ ــ ــل المـ ــظـ ــد يـ ــ ـــك قـ ــ «ومـــــــع ذلـ
بقليل من ٤ في المائة، أيضاً بسبب 
انتهاء تطبيق إجراءات كبح أسعار 

الطاقة».
ويتطلع أصحاب المهن الحرة 
في ألمانيا بتشاؤم إلى حد ما للعام 
الجديد؛ إذ أظهر استطلاع أجــراه 
الاتـــحـــاد الألمـــانـــي لأصـــحـــاب المــهــن 
الــحــرة أن ١٠ فــي المــائــة مــن أعضاء 
الاتــحــاد يـــرون أن الــعــبء الإضــافــي 
ــيـــف  ــالـ ــكـ ــتـ ــثــــل فــــــي زيــــــــــــادة الـ ــمــ ــتــ المــ
ــم في  والــتــضــخــم ســيــهــدد وجـــودهـ

عام ٢٠٢٣. وأشار الاستطلاع، الذي 
نشرته صحف شبكة «دويتشلاند» 
الألمــانــيــة الإعــلامــيــة، أمـــس، إلـــى أن 
أكــثــر مــن ٣٧ فــي المــائــة مــن إجمالي 
١٦٠٠ شخص شملهم الاستطلاع 
صنفوا بالفعل العبء الحالي على 

أنه «قوي».
وبــحــســب الاســـتـــطـــلاع، يمثل 
نقص الموظفين أيضاً مشكلة ملحة 
لأصــحــاب المــهــن الــحــرة، حــيــث ذكــر 
٣٥٫١ في المائة منهم أنهم يعملون 

بأقصى طاقتهم.
ويــــــمــــــثــــــل الاتـــــــــــحـــــــــــاد، ضـــمـــن 
أمــــور أخـــــرى، المــهــن الاســتــشــفــائــيــة 

والمـــــــســـــــتـــــــشـــــــاريـــــــن الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــين 
والــــضــــريــــبــــيــــين والاقـــــتـــــصـــــاديـــــين 
والمــوثــقــين والمــحــامــين والمهندسين 
المـــعـــمـــاريـــين والـــخـــبـــراء والــفــنــانــين 

والمرممين والصحافيين.
وقال رئيس الاتحاد، فريدمان 
شــمــيــت: «المـــــزاج الــســائــد فــي المهن 
ــرة تــكــتــنــفــه الــضــبــابــيــة بشكل  ــحـ الـ
كـــبـــيـــر. الــــشــــك يــــســــود الـــتـــطـــلـــعـــات 
للأشهر الستة المقبلة»، مضيفاً أنه 
إلى جانب بيئة السوق التي تزداد 
صـــعـــوبـــة يــتــســبــب نـــقـــص الـــعـــمـــال 
المهرة في مشكلات لدى العديد من 

العاملين لحسابهم الخاص.
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تتوزع في مجالات الغذاء والكهرباء والتطوير العقاري والسياحي والاتصالات وتقنية المعلومات



ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٦اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦١٠٥ - Sunday - الأحد ٢٠٢٣/١/١

علي المزيد 

الأمية المالية
تُعرّف الأمية المالية، وفق مصادر مختلفة، بأنها «عدم اكتساب 
المــال بأكثر كفاءة  المهارات والــقــدرات التي تمكّن الشخص من إدارة 

ممكنة».
المـــال» والتعريف  الــقــدرة على إدارة  وأبــســط تعريف هــو «عـــدم 
السهل الممتنع في نظري للأمية المالية هو «أن تكون الحاجة هي من 
يفرض الحلول المالية»، بمعنى أن يكون الإنسان غير مستعد بالحلول 
المالية ولو جزئياً لمواجهة احتياجاته، ولنضرب مثلاً بسيطاً، لو أن 
شخصاً احتاج إلى سيارة ولم يكن مستعداً بالحلول ولو جزئياً فهو 
سيلجأ للاقتراض فإن لم يجد فسيلجأ للاستدانة من البنك، وهذا 
كما تعرفون مكلف ومرهق، ولو كان الإنسان مستعداً بالحل المالي 
ت 

ّ
قبل الحاجة لما كانت هناك مشكلة، ولو كان مستعداً جزئياً لخف

المشكلة طبعاً على أقل تقدير بسطت الموضوع، والمثل يمكن أن يقاس 
عليه بحاجات أهم.

ولمحو الأمية المالية، يجب على الفرد وضع ميزانية وإدارتها، 
واستيعاب الأدوات المالية المختلفة (مثل الأسهم، والصكوك، والدين، 

والمشتقات) والتحضير للتقاعد (التحضير لمستقبل أفضل).
وهنا يبرز السؤال: إلى ماذا تؤدي الأمية المالية؟ تؤدي الأمية 
المالية إلى قرارات مالية سيئة وبالتالي إلى أداء مالي سيئ، والجهل 
لــلــعــدوى، فلذلك، الجاهل مالياً قد  المــالــي قــد يكون وراثــيــاً أو قــابــلاً 
يؤثر على مَن حوله سلباً من خلال تصرفاته وقد يؤثر على جيل أو 

أكثر من أبنائه.
 TIAA وفي دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأميركية أجراها
 Global Finacialوشـــارك فيها كــل مــن جامعة واشــنــطــن و Institute
Literacy Excellence Center أظهرت الدراسة الحقائق التالية: واحد 
من خمسين فقط من الشعب الأميركي استطاع الإجابة عن استبانة 
تتعلق بالمعرفة المالية، منذ ٢٠١٧ ميلادياً ومستويات الجهل المالي 
في أميركا بين ٤٧ في المائة و٥٢ في المائة، وهذا دليل على عدم وجود 
توعية مالية، أظهرت الدراسة أن الآسيويين الأميركيين، والأميركيين 
البيض هم الأكثر كفاءة في المعرفة المالية، وأظهرت الدراسة أن الأسوأ 

هم السود والمكسيكيون.
الــدراســة الأميركية وعرضها  وقــد حرصت على اختصار هــذه 
عليكم، ورجوت من الأقسام المالية في الجامعات العربية أن تسعى 
بـــدلاً مــن أن يكلف الأســاتــذة  الــدراســات الميدانية  لتطبيق مثل هــذه 
المــراجــع، مما لا  طلبتهم ببحوث نظرية يقوم الطلاب بجمعها من 

يضيف جديداً لمعرفتنا.
فمثلاً توضع أسئلة افتراضية للبحث مثل أي الطبقات المالية 
العربية أكثر كفاءة في إدارة المال الطبقة المتوسطة أم محدودة الدخل؟

أي الفئات العمرية أكثر كفاءة في إدارة المال؟ أي مدينة أو إقليم 
أكثر كفاءة في إدارة المال؟

أي فئة أفضل في إدارة المال المهندسون أم الأطباء؟ مع استعراض 
أكثر من مهنة طبعاً.

ومثل هذه البحوث قد تعزز الجوانب الصحيحة لفئة وتجعل 
الفئة الأقل حظاً تبحث عن تطوير ذاتها.

وأرجــو أن نستبعد الحساسيات مثل أن مثل تلك الدراسات قد 
تثير الحساسيات بين المدن وغيرها وأن نستبعد بعضاً من عقدنا 
العربية، لأن مثل هذه البحوث تهدف لحل مشكلاتنا بعد التعرف 

عليها. ودمتم.

إبرام مذكرة حكومية مع «هيونداي موتور» لبناء مصنع تجميع مركبات كهربائية

تعزيز التوجه لصناعة السيارات في السعودية
في خطوة لتعميق توجهات 
ــاعـــة  ــنـ الــــــبــــــلاد نــــحــــو تـــنـــمـــيـــة صـ
السيارات، أعلنت وزارة الصناعة 
والــثــروة المعدنية فــي السعودية 
تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع شــركــة 
هيونداي موتور لتعزيز صناعة 
السيارات بحضور وزير الصناعة 
والــثــروة المعدنية بــنــدر الخريف 
ــاد والــتــخــطــيــط  ــتــــصــ ووزيــــــــر الاقــ

فيصل الإبراهيم.
وقالت الـــوزارة إن ذلــك يحقق 
ــــداف الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة  أهـ
للصناعة لتطوير قدرات التصنيع 
المــحــلــيــة، مــشــيــرة إلــــى أن مــذكــرة 
التفاهم لتعزيز التعاون المشترك 
فـــي المنطقة  الـــســـيـــارات  لــصــنــاعــة 
تـــحـــقـــق أهــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الوطنية للصناعة لتطوير قدرات 
التصنيع المحلية، بما يتماشى 
مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
إلــى تنويع القاعدة  الــتــي تسعى 

الاقتصادية في المملكة.
وتــنــص مــذكــرة الــتــفــاهــم على 
التخطيط لبناء مصنع للتجميع 
الكامل (بنظام CKD) للسيارات 
الــكــهــربــائــيــة وســـيـــارات مــحــركــات 
الاحتراق الداخلي يكون مقره في 
ــك بــعــد أن أبـــدت  الــســعــوديــة، وذلــ
شركة هيونداي اهتمامها الكبير 
وخــطــطــهــا لاســـتـــكـــشـــاف الـــفـــرص 
الاستثمارية المشتركة مع المملكة 
الـــريـــادة في  للعمل عــلــى تحقيق 
الأعــمــال والمــشــاريــع الــتــي تضمن 

السلامة والاستدامة البيئية.
ويــــأتــــي هـــــذا الـــتـــوجـــه ضــمــن 
ــة لـــدعـــم  ــيـ ــومـ ــكـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـ
إلــى الطاقة النظيفة في  التحول 
نشاط السيارات، حيث أطلق ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
ســلــمــان، مطلع نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي شــركــة «ســيــر»، 
وهي أول علامة تجارية لصناعة 
السيارات الكهربائية بالسعودية، 
مؤكداً أن الشركة الجديدة ستسهم 
فـــي جـــذب الاســتــثــمــارات المحلية 
والدولية، كما ستستحدث العديد 
من فرص العمل للكفاءات المحلية.

ــو (أيــــــــار) المـــاضـــي،  ــايـ ــي مـ ــ وفـ
ــار عــن  ــمــ ــثــ ــتــ أعـــلـــنـــت وزارة الاســ
ــر فــي  ــبــ مــــشــــروع عـــمـــلاق هــــو الأكــ

مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط، حــيــث 
ــــدأت شـــركـــة لــوســيــد لــلــســيــارات  بـ
الــكــهــربــائــيــة أعـــمـــال بــنــاء مصنع 
ــلـــكـــة، وذلــــك  مـــتـــقـــدم لـــهـــا فــــي المـــمـ
بــطــاقــة إنــتــاجــيــة تــبــلــغ ١٥٥ ألــف 
سيارة سنوياً وباستثمارات تزيد 
على ١٢٫٣ مليار ريال (٣٫٢ مليار 
دولار). وأوضح وزير الاستثمار 
الــبــدء بتطوير  الــفــالــح، أن  خــالــد 
صناعة السيارات الكهربائية في 
السعودية يعكس الالتزام القوي 
بجذب استثمارات نوعية تسهم 
في تنويع الاقتصاد ونقل التقنية 
وتــطــويــر المـــهـــارات لـــدى الــشــبــاب 
ــزام  ــتـ الــــســــعــــودي، كـــمـــا يــعــكــس الـ
المملكة العالمي بتعزيز الاقتصاد 
ــر وتــخــفــيــف الانــبــعــاثــات  الأخـــضـ

الكربونية.
قـــطـــاع  تـــطـــويـــر  وأضـــــــــاف أن 

ــيـــارات الــكــهــربــائــيــة  تــصــنــيــع الـــسـ
يشكل جــزءاً مــن الجهود الأوســع 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــقـــطـــاع 
الصناعي والصناعات المتقدمة، 
ولـــعـــب دور ريــــــــادي ومــــؤثــــر فــي 
الــنــقــل والــحــيــاة  تــطــويــر مستقبل 
الــحــضــريــة فـــي الــعــالــم، موضحاً 
أن قطاع النقل يلعب دوراً مهماً 
فـــي انــتــقــال المــمــلــكــة إلـــى اقــتــصــاد 
أكثر اخضراراً وتحقيق التزامها 
بــالــوصــول إلـــى الــحــيــاد الصفري 

بحلول عام ٢٠٦٠.
وسيقوم مصنع شركة لوسيد 
ــاج ٤ أنـــــــــواع مـــخـــتـــلـــفـــة مــن  ــتــ ــإنــ بــ
ابــتــداءً من  الــســيــارات الكهربائية 
العام الجاري ٢٠٢٣ حيث سيصل 
المـــصـــنـــع لـــطـــاقـــتـــه الاســتــيــعــابــيــة 
الكاملة، كما سيكون هناك نوعان 
حصريان للمصنع المزمع بناؤه 

فـــي المــمــلــكــة وتــصــديــر مـــا يــقــارب 
٩٥ في المائة من إنتاجه ما يدعم 
ــيــــزان المــــدفــــوعــــات فــــي المــمــلــكــة،  مــ
إضــافــة إلــى دعــم ســلاســل الإمـــداد 
وفــتــح فـــرص اســتــثــمــاريــة جــديــدة 

في المملكة. 
وسيكون مقر مصنع المركبات 
الــكــهــربــائــيــة لــشــركــة لــوســيــد في 
الـــــوادي الــصــنــاعــي بــمــديــنــة الملك 
عبد الله الاقتصادية، على ساحل 
البحر الأحمر غرب المملكة لتلبية 
ــة وســـلاســـل  ــاقــ ــطــ ــاجــــات الــ ــيــ ــتــ احــ
الـــتـــوريـــد المــحــلــيــة والمــــوقــــع الـــذي 
يــســهــل الــــوصــــول إلــــى الــخــدمــات 

اللوجيستية العالمية.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة 
الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر 
ــن نــقــل ٢٥٫٦  ــيــــراً، عـ ــة، أخــ ــقـــدسـ المُـ
ــبــــة بــحــافــلات  ــــب وراكــ مــلــيــون راكـ

مكة المكرمة، التي تقدم من خلالها 
خدمات مواصلات عامة في مدينة 
مكة المكرمة عبر ١٢ مساراً و٤٣٨ 
ــــف. وقـــــــال الـــرئـــيـــس  ــــوقـ مـــحـــطـــة تـ
التنفيذي للهيئة المهندس صالح 
بن إبراهيم الرشيد في بيان «إن 
ــادة نــمــو اســتــخــدام الــحــافــلات  ــ زيـ
لــعــام ٢٠٢٢؛ إذ  الــتــوقــعــات  فــاقــت 
أشـــــــارت الـــــدراســـــات إلـــــى وصــــول 
مستخدمي الحافلات إلى حدود 

١٥ مليوناً».
واستطرد الرشيد: «سنعملُ 
فــي المرحلة القادمة على تطويع 
الــتــقــنــيــة لــتــقــديــم تــجــربــة فــريــدة 
مــن نوعها على مستوى القطاع 
اللوجيستي؛ نــهــدف مــن خلالها 
إلى تلبية احتياجات سكان وزوار 
مــديــنــة مــكــة المــكــرمــة ومــشــاعــرهــا 

المقدسة».

وزيرا الاقتصاد والصناعة خلال حضورهما إبرام مذكرة تفاهم لبناء مصنع تجميع هيونداي للسيارات الكهربائية في السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تراجع النشاط الصناعي في الصين رغم رفع قيود {كوفيد}

تراجع النشاط الصناعي في 
الــصــين بشكل حـــاد فــي ديسمبر 
الــثــالــث  لــلــشــهــر  (كــــانــــون الأول) 
ــتـــوالـــي، حــســبــمــا أظــهــرت  عــلــى الـ
أرقام رسمية نشرت السبت، رغم 
تــخــفــيــف بــكــين الــقــيــود المــرتــبــطــة 
بالحد مــن جائحة كوفيد مطلع 

الشهر.
وســــــــجــــــــل مــــــــؤشــــــــر مــــــديــــــري 
ــات، الأســـــاســـــي لـــرصـــد  ــريــ ــتــ ــشــ المــ
نــقــطــة  الـــصـــنـــاعـــي، ٤٧  الـــنـــشـــاط 
ـــ٤٨ نــقــطــة فـــي نــوفــمــبــر   ــ مــقــارنــة بـ
الـــثـــانـــي)، ودون عتبة  (تـــشـــريـــن 
٥٠ نقطة التي تفصل بــين النمو 
والانــكــمــاش، وفــق بيانات المركز 

الوطني للإحصاء.
ــامـــين واصـــلـــت  ــثــــر مــــن عـ ولأكــ
الــــصــــين تـــطـــبـــيـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
«صفر كوفيد» للحد من انتشار 
الفيروس، والتي طالت تداعياتها 

الاقتصاد العالمي.

ــررت بــكــين  ــ فــــي ٧ ديــســمــبــر قــ
ــاجـــئ تــخــفــيــف قــيــود  ــفـ بـــشـــكـــل مـ
الــحــد مــن كــوفــيــد، علما بــأنــهــا لا 
تزال تواجه صعوبات جراء تفش 

جديد للإصابات. 
ــر لــــــدى المـــركـــز  ــيـ ــبـ وقــــــــال الـــخـ
الوطني للإحصاء تشاو قينغهي 
في بيان إنه «في ديسمبر وبسبب 
تداعيات الوباء وعوامل أخرى... 
ــتــــصــــادي  ــع الازدهــــــــــــار الاقــ ــ ــراجـ ــ تـ
للصين بشكل عام». أضاف «كان 
لــلــوبــاء تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى إنــتــاج 
الأنــــشــــطــــة الــــتــــجــــاريــــة والـــطـــلـــب 
ــفــــين والمـــســـائـــل  ــوظــ ــور المــ ــ ــــضـ وحـ

اللوجستية والتوزيع».
ــزال المــؤشــر فــي المنطقة  ولا يـ
السلبية مــنــذ سبتمبر (أيــلــول). 
والرقم المسجل في سبتمبر أدنى 
ــبـــؤات مــحــلــلــي بــلــومــبــرغ  ــنـ ــن تـ مــ
الذين توقعوا بلوغه ٤٧٫٨ نقطة.

غير أن تشاو أبدى تفاؤلا في 
بيانه. وكتب «مع تحسن الوضع 
الوبائي تدريجيا، من المتوقع أن 

ينتعش اتــجــاه الــســوق فــي وقــت 
ــرى، تــراجــع  لاحــــق». مــن جــهــة أخــ
ــديـــري المــشــتــريــات غير  مـــؤشـــر مـ
الصناعي، والــذي يشمل قطاعي 
ــا هـــذا  ــنــــاء، أيـــضـ ــبــ الـــخـــدمـــات والــ
الــشــهــر إلــــى ٤١٫٦ نــقــطــة مــقــارنــة 

بـ٤٦٫٧ نقطة في نوفمبر.
وكــانــت الــحــكــومــة قــد حــددت 
هدفا للنمو بنحو ٥٫٥ في المائة 
أكــثــر  الـــعـــام، بــعــد تحقيقها  هـــذا 
المـــائـــة عـــام ٢٠٢١. لكن  فـــي  مـــن ٨ 
العديد من الاقتصاديين يعتبرون 
الآن أن هــدف ٢٠٢٢ غير واقــعــي. 
وستكشف الصين عن أداء ناتجها 
المحلي الإجمالي للعام في يناير.
ــال الـــرئـــيـــس  ــ ــ ــاء، قـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــي الأثـ ــ فـ
الصيني شي جين بينج إن بلاده 
دخلت مرحة جديدة فيما يتعلق 
بمكافحة فيروس كــورونــا، لافتا 
إلــــى أنــــه لا تــــزال هــنــاك تــحــديــات 
صــــعــــبــــة، فــــــي تــــصــــريــــحــــات هــي 
«الأكثر صراحة» في التراجع عن 
سياسة «صفر كوفيد» التي أدت 

الــفــيــروس فــي جميع  إلـــى تفشي 
ــغــــط عــلــى  ــــلاد والــــضــ ــبـ ــ ــاء الـ ــ ــحـ ــ أنـ

النظام الصحي.
وقال شي في كلمته بمناسبة 
العام الجديد أمس: «اتباعا لنهج 
مستهدف وقائم على العلم، قمنا 
بتكييف استجابتنا لكوفيد على 
ضوء تطورالوضع لحماية حياة 
وصحة الأشخاص إلى أقصى قدر 

ممكن».
وكــــــــان شـــــي قـــــد أدلــــــــى بـــــأول 
تــعــلــيــقــات حــــول ســيــاســة «صــفــر 
ــنـــذ أن  كـــوفـــيـــد» يـــــوم الـــجـــمـــعـــة مـ
اتخذت حكومته خطواتها الأولى 
لتخفيف تلك السياسة في السابع 
من ديسمبر. وقال إنه تم «تحسين 
لــحــمــايــة أرواح  الـــســـيـــاســـة  هـــــذه 
الأشـــخـــاص وتــقــلــيــص التكاليف 

الاقتصادي لأدنى حد».
بـــلـــومـــبـــرغ، تسبب  وبــحــســب 
ــفــــاجــــئ مــن  انــــســــحــــاب الــــصــــين المــ
سياسة «صفر كوفيد» في زيادة 

عدد الإصابات بشكل كبير.

بكين: «الشرق الأوسط»

لولا يبدأ ولاية جديدة رئيساً للبرازيل بتحديات الفقر والاقتصاد

يـــــبـــــدأ الـــــرئـــــيـــــس الــــبــــرازيــــلــــي 
اليساري لــولا، الأحــد، ولايــة ثالثة 
مليئة بالتحديات تتمثل بجمع بلد 
مقسوم وإعادته إلى تجمعات الأمم 
الفقر والجوع باقتصاد  ومحاربة 
مــنــهــك، بــعــدمــا أصــبــحــت حكومته 

جاهزة لبدء العمل.
«مــهــمــة جـــبـــارة» تنتظر لويز 
إيناسيو لولا دا سيلفا على رأس 
دولة كبرى ناشئة تعد ٢١٥ مليون 
ــال نــائــبــه جــيــرالــدو  نــســمــة، كــمــا قــ

ألكمين.
بحسب فريق لــولا الانتقالي، 
ــــن «الإدارة  ــــوات مـ ــنـ ــ أربـــــــع سـ فــــــإن 
غير المــســؤولــة» تحت قــيــادة جاير 
ــبـــرازيـــل في  بـــولـــســـونـــارو تـــركـــت الـ
حالة يرثى لها: «نقص» في المواد 
و«عودة إلى الوراء» في العديد من 
القطاعات: السياسية والاجتماعية 

والتعليم والصحة والبيئة.
تعهد لولا بأن يجعل «البرازيل 
ســـعـــيـــدة مـــــجـــــدداً»، وهـــــو يــســتــعــد 
لتولّي الحكم في بلاد يتعينّ عليه 
أن يرضي ٥٨ مليوناً من ناخبيها 

الذين لم يقترعوا لصالحه.

إدانــــتــــه بــتــهــم الـــفـــســـاد، الــتــي 
تـــمـــت تـــبـــرئـــتـــه مـــنـــهـــا فـــــي مــرحــلــة 
لاحقة، جعلت منه منبوذاً من قبل 
قسم كبير من البرازيليين، وأبقت 
الانتخابات تنافسية حتى الرمق 
الأخــيــر. ففي حــين يحتفظ الكثير 
من البرازيليين بذكريات طيبة عن 
الازدهار الاقتصادي في الولايتين 
الأوليين للولا ٢٠٠٣ و٢٠١٠، اختار 
غيرهم التصويت لصالحه لمجرد 

إخراج بولسونارو من الحكم.
وانــتــهــت الانـــتـــخـــابـــات بــفــارق 
ضــئــيــل بــين الــرجــلــين؛ إذ نـــال لــولا 
٥٠٫٩ في المائة من الأصوات، مقابل 
لــلــرئــيــس المنتهية  المــائــة  ٤٩٫١ فــي 

ولايته.
في حال أخذ بنصيحة فريقه 
الانتقالي، ستتصدر أولويات لولا 
ــد لــلــتــدمــيــر  ــع حـ قــضــايــا مــثــل وضــ
البيئي الذي ازدهــر في عهد سلفه 
ذي الــتــوجــهــات الــقــريــبــة مـــن عــالــم 
الأعـــمـــال، وتــحــســين نــظــام التعليم 
الــــذي يــعــانــي مــن نــقــص الــتــمــويــل، 

ومواجهة غياب العدالة العرقية.
ويــرى الفريق الانتقالي للولا 
ــهـــا» دولـــيـــاً  ــقـ ــقــــدت ألـ ــبــــلاد «فــ أن الــ
ــة المــاضــيــة.  ــعــ خــــلال الأعـــــــوام الأربــ

وتدين برازيليا بزهاء مليار دولار 
كمساهمات غير مدفوعة لمنظمات 

منها الأمم المتحدة.
يـــــعـــــوّل  لـــــــلـــــــولا أن  ويـــــمـــــكـــــن 
ــا» شــخــصــيــة عــلــى  ــزمــ ــاريــ عـــلـــى «كــ
الصعيد الدولي، إذ يحظى بتقدير 
ــع الــنــطــاق، ووصـــفـــه الــرئــيــس  واســ
ــاراك أوبـــامـــا  ــ ــق بــ ــبـ الأمـــيـــركـــي الأسـ
بـــأنـــه «الـــســـيـــاســـي الأكـــثـــر شعبية 
على وجه الأرض». يتوقع المجتمع 
الدولي من لولا خطوات جدية في 
مجال المناخ والبيئة؛ أولاها تعزيز 

حماية غابات الأمازون.
وتــعــهــد الــرئــيــس الــجــديــد في 
مـــؤتـــمـــر الأطــــــــراف لــلــمــنــاخ «كــــوب 
٢٧» فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
بــالــقــيــام «بــكــل مــا يــجــب» لتصفير 
نسبة التصحر ووضع حد لتدهور 

النظام البيئي بحلول عام ٢٠٣٠.
إلا أنه يحتاج من أجل تحقيق 
ــك إلـــى تنشيط هــيــئــات الــرقــابــة  ذلـ
ــي عــهــد  ــ ــع دورهـــــــــــا فــ ــ ــراجــ ــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
ــــف الــقــطــع غير  بـــولـــســـونـــارو، ووقـ
ــار ونـــشـــاطـــات  ــقـــانـــونـــي لـــلأشـــجـ الـ
الــتــعــديــن، بــشــكــل لا يــثــيــر حفيظة 
الــزراعــيــة،  الــداعــم للأعمال  اللوبي 

وهو حليف رئيسي لسلفه.

وسيكون الوضع الاقتصادي 
ــاعــــي لـــلـــبـــرازيـــل تــحــديــاً  ــمــ ــتــ والاجــ
أساسياً للولا الذي أكد أن أولويته 

هي «الاهتمام بالأكثر فقراً».
ــــوة أولـــــــــى قـــوبـــلـــت  ــطـ ــ وفـــــــي خـ
ــكـــونـــغـــرس  بـــالـــتـــرحـــيـــب، وافــــــــق الـ
مؤخراً على تعديل دستوري يتيح 
لــلــولا تمويل وعـــوده الانتخابية، 

على الأقل لفترة عام.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــســـقـــوف 
المفروضة على الإنفاق العام، تتيح 
الخطوة للولا زيادة ما يعرف باسم 
«بولسا فاميليا»، وهي عبارة عن 
مساعدة اجتماعية لــلأســر الأكثر 
فــــقــــراً، إضــــافــــة إلـــــى الـــحـــد الأدنـــــى 

للأجور.
نـــحـــو ١٢٥ مــلــيــون  ــانــــي  ــعــ ويــ
بـــرازيـــلـــي غـــيـــاب الأمــــــن الـــغـــذائـــي، 
الــجــوع،  بينما يــعــانــي ٣٠ مليوناً 
علماً بأن الرقم الأخير يوازي عدد 
أولئك الذين ينسب إلى لولا فضل 

انتشالهم من الفقر خلال ولايتيه.
ويــقــول الــبــاحــث فــي مؤسسة 
جـــيـــتـــولـــيـــو فــــــارغــــــاس جـــولـــســـون 
ســامــبــايــو، وفـــق وكــالــة الصحافة 
ــيـــة  ــيـــزانـ المـ قــــيــــود  الـــفـــرنـــســـيـــة، إن 
«ستكون التحدي الأكبر للولا خلال 

السنوات المقبلة»، إذ يتعينّ عليه 
«زيـــادة الإنــفــاق دون أمــل (بــزيــادة) 
الإيـــــرادات المـــوازيـــة والــســعــي لعدم 

رفع الضرائب».
وتــخــشــى الأســــــواق أن يــخــرج 
الدين العام عن السيطرة في عهد 
ــل 

ّ
الــرئــيــس الـــيـــســـاري، والـــــذي يــمــث

ــن الــنــاتــج  ــة مــ ــائــ حـــالـــيـــاً ٧٧ فــــي المــ
المحلي.

ويــــــرى ألـــيـــكـــس أغــوســتــيــنــي، 
كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــين لـــــدى شــركــة 
أوستن للتصنيف، أن «على الإدارة 
الجديدة أن تقترح إطار عمل ناجعاً 
المــيــزانــيــة»، بهدف «تفادي  لضبط 
فقدان الثقة الذي سينعكس تأثيره 

على الاقتصاد».
كما سيكون على لولا، العامل 
الــســابــق فــي مــجــال الــحــديــد وبطل 
الطبقة العاملة فــي نظر كثيرين، 
ــاء عـــلـــى الـــنـــســـق الـــتـــراجـــعـــي  ــ ــقـ ــ الإبـ
لنسبة البطالة البالغة حالياً ٨٫٣ 

في المائة، وهي الأدنى منذ ٢٠١٥.
كــمــا يــتــعــينّ عــلــى مَــــن شــكّــلــت 
المخاوف الاقتصادية دافعاً أساسياً 
لانــتــخــابــه، إبـــقـــاء الــتــضــخــم تحت 
الـــســـيـــطـــرة حـــتـــى فــــي ظــــل تــبــاطــؤ 
الاقتصاد العالمي، وفق أغوستيني.

أم تقف في مدخل منزلها وهي تحمل طفلها الرضيع وحولها أطفالها الستة في برازيلينديا 
أحد أفقر أحياء ساو باولو في البرازيل (أ.ب)

ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

زحام في منطقة للتسوق في بكين مع رفع قيود «كوفيد - ١٩» رغم ارتفاع الحالات (إ.ب.أ)
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كل ما يجب أن تعرفه عن فرن البيتزا المنزلي
نيويورك: «الشرق الأوسط» *

يعتبر فرن «فيرسا ١٦» من 
إنتاج «هالو» المخصص لإعداد 
الـــبـــيـــتـــزا، مــثــالــيــاً لاســتــخــدامــه 
فـــي الـــفـــنـــاء الـــخـــارجـــي لــلــمــنــزل 
لأســــبــــاب كـــثـــيـــرة، عـــلـــى رأســـهـــا 
أنـــــه لا يــشــغــل مـــســـاحـــة كــبــيــرة 
وسهل الاستخدام ويعتمد على 
الــبــروبــان كــوقــود. أمــا نتائجه، 

فتنتمي لفئة الخمس نجوم.
ــيـــر هـــنـــا ســـطـــراً  ــعـ ــتـ وســـأسـ
وضعه فريق «هالو» في الدليل 
المــرفــق بــفــرن الــبــيــتــزا: «لا شيء 
يــضــاهــي مــتــعــة ذكـــريـــات طهو 
وإعـــــداد الــبــيــتــزا!» الــحــقــيــقــة أن 
إعـــــــــداد الـــبـــيـــتـــزا يـــعـــد بــمــثــابــة 
تجربة اجتماعية رائعة يشارك 
فــيــهــا الــجــمــيــع ويــضــع كـــل فــرد 

منهم لمسته الخاصة والمكونات 
المفضلة لديه.

ــار فـــرن  ــيــ ــتــ ــكــــون اخــ وقــــــد يــ
الــبــيــتــزا مهمة صــعــبــة، بالنظر 
إلــــى الـــعـــدد الــكــبــيــر لــلــخــيــارات 
المــــــتــــــاحــــــة. وتــــــــــــــدور الأســــئــــلــــة 
الأســاســيــة هــنــا حـــول: الحجم، 
وأيــــن ســيــجــري إعــــداد الــبــيــتــزا، 
وهــل سيجري اســتــخــدام الفرن 
داخل أو خارج المنزل ومساحة 
التخزين المطلوبة، ونوع الوقود 
(الخشب، والبروبان، والكهرباء 
ومــــــا إلــــــى ذلـــــــك) لـــيـــســـت ســـوى 
بـــعـــض الـــــقـــــرارات الـــتـــي يــتــعــين 

اتخاذها.
وبمجرد أن تحدد إجاباتك، 
يحين وقت التسوق. إلا أننا هنا 
سنحاول تسهيل المهمة عليك. 
ونقترح أن تشتري فرن «فيرسا 

المـــخـــصـــص  ١٦» مـــــن «هــــــالــــــو» 
للاستخدام خارج المنزل لإعداد 
البيتزا. يتميز الفرن بإعدادات 
سهلة، وتصل حرارة الطهي به 
إلـــى ٩٥٠ درجـــة فهرنهايت في 

غضون ١٢ دقيقة.
ــيــــق خـــــــزان  ــلــ ــعــ ويـــــــجـــــــري تــ
البروبان بجانب الفرن، بينما 
يتولى قرص أمامي مهمة ضبط 
ــة الــــحــــرارة، والـــتـــي تظهر  ــ درجـ
على مؤشر حرارة في أعلى أحد 
جانبي الفرن. وتوجد الصينية 
الــبــيــتــزا على  الــتــي تــعــد عليها 
جــزء دائـــري يتحرك آلــيــاً داخــل 
الفرن ويجري تشغيله بواسطة 
بطاريتي «دي» أو محول التيار 
ــرافــــق لــلــفــرن (وهــــذا  ــتــــردد المــ المــ
ــر إمــكــانــيــة  ــوفــ ــاري). وتــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
ــة  ــ لــــــــــ٣٦٠ درجـ الـــبـــيـــتـــزا  دوران 

فرصة جيدة لطهيها من جميع 
جوانبها على نحو أمثل.

ويوجد نظام شعلة مزدوج 
فــــي انـــتـــظـــار بـــــــراءة الاخــــتــــراع، 
ــه عــلــى  ــدرتــ ــقــ والـــــــــذي يـــتـــمـــيـــز بــ
الوصول لدرجة حرارة مرتفعة 

سريعاً. وبطبيعة الحال.
ــجــــري تــشــغــيــل  ــا يــ ــدمــ ــنــ وعــ
ــاب مــغــلــقــاً،  ــبــ ــكــــون الــ ــرن ويــ ــفــ الــ
يمكنك رؤية الشعلة في الخلف 
ــتـــي تــنــبــعــث بــهــا.  والـــــحـــــرارة الـ
ــك الـــفـــتـــحـــة الأمـــامـــيـــة  وتـــتـــيـــح لــ
بــــــوضــــــع الـــــبـــــيـــــتـــــزا الــــخــــاصــــة 
ــا مــنــه  ــهــ ــفــــرن وإخــــراجــ داخــــــل الــ
ومشاهدتها وهــي تطهى على 

أكمل وجه.
وتــبــعــاً لمــا أعلنته «هــالــو»، 
فـــإن هــيــكــل فـــرن «هـــالـــو بــيــتــزا» 
عبارة عن ٢٠١ بوصة من حديد 

صلب وفولاذ مقاوم للصدأ.
والآن، كيف كانت النتائج؟ 
ــداد  تــولــى خــمــســة أشــخــاص إعـ
ــــدار ثــــلاث لــيــال  الــبــيــتــزا عــلــى مـ
من الاختبار، وحصلوا جميعاً 
عــلــى إشـــــادات كــبــيــرة. وفـــي كل 
مرة، كنا نتولى تعديل المكونات 
وحــجــم الــبــيــتــزا ووقـــت الطهي. 
فــي نــهــايــة المـــطـــاف، اســتــقــر بنا 
الاخــتــيــار عــلــى مـــا بـــين ٢ و٢٫٥ 
دقيقة لكل بيتزا. واتفق الجميع 
عــلــى أن أداء فـــرن «فــيــرســا ١٦» 
للاستخدام الخارجي لا يقل عن 

خمسة نجوم!
الـــــفـــــرن عــلــى  يـــقـــتـــصـــر  ولا 
البيتزا فــقــط، فقد استعننا به 
ــداد رقـــائـــق الــشــوكــولاتــه  ــ فـــي إعـ

على سبيل المثال.
فرن بيتزا منزلي مخصص للاستخدام الخارجي* «خدمة تريبيون»

تجعل ذكرياتك جديرة بتجربة سينمائية رائعة

مطاعم هندية بنكهة أفلام «بوليوود»
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــصــور نفسك وأنـــت تتناول 
طعامك المفضل، وتجعل ذكرياتك 
جديرة بتجربة سينمائية رائعة.

مــن زخــــارف غــريــبــة، وديــكــور 
مــــــدهــــــش، ومــــلــــصــــقــــات لمــمــثــلــين 
ــلــــين، إلــــــــى مــــــراجــــــع أفــــــلام  ــفــــضــ مــ
ــة، وأطـــــبـــــاق مــســتــوحــاة  ــيـ ــونـ ــنـ جـ
مــن بــولــيــوود. ومــن تبني الأفــلام 
الهندية في وضعياتها الإعلانية، 
وإطلاق حوارات الأفلام أو أغانيها 
على أسماء مكونات قائمة الطعام، 
فـــإن المــطــاعــم الــتــي تــحــمــل بصمة 
بـــولـــيـــوود صـــــارت أكـــثـــر انــتــشــاراً 

وشيوعاً في الداخل الهندي.
افتتح بريانك سوخيا مطعم 
«لايـــــــــت كــــامــــيــــرا أكــــــشــــــن»، وهــــو 
مــطــعــم تـــراثـــي بـــأجـــواء بــولــيــوود 
لــكــل هـــواة الــســيــنــمــا، تعيش فيه 
أجواء بوليوود السينمائية: فيه 
منصة التصوير ثلاثية القوائم 
الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا المـــخـــرجـــون، 
والكاميرات، وموسيقى بوليوود 
الـــتـــي تــعــتــبــر فـــي مــجــمــوعــهــا من 
مكونات التسويق الرئيسية في 

المطعم الجديد.
الـــقـــول إن مطعم  لــــذا، يــمــكــن 
«لايت كاميرا أكشن» مكان ممتع، 
وغريب، مع لوحات وأعمال فنية، 
وعـــــروض ذات حــــــوارات شعبية 
ــواء بــولــيــوود الحقيقية،  ــ مـــن أجـ
على غـــرار عــبــارة «مــيــرا بــاس ما 
هاي» (والدتي بجانبي) من فيلم 
«ديـــوار» إنتاج عــام ١٩٧٥، وأكثر 

من ذلك بكثير.
يقول سوخيا: «نحن الهنود 
نحب نكهات أفلامنا. أردت منح 
كـــل مــحــبــي الـــطـــعـــام والمــوســيــقــى 
تجربة جديدة، بحيث تكون لدينا 

ليالٍ موسيقية يومية».

إحياء تجارب بوليوود مجدداً

هل أنت طفل «بوليوودي» 
ــرار أغــلــب الــهــنــود؟ هل  عــلــى غــ
تنام في أجواء الأفلام، وتتناول 
مـــذاقـــات الأفـــــلام، وتـــمـــارس أي 

عمل آخر بإيحاء من الأفلام؟
ــة: نــعــم،  ــ ــابـ ــ ــانـــت الإجـ كـ إذا 
فيمكنك الآن أن تذهب بالفعل 
لــتــنــعــم بـــمـــذاق بـــولـــيـــوود. ولا 

مزاح هنا.
مقهى «مومباي ماتينيه» 
ــــوود  ــيــ ــ ــ ــول ــ ــم بــــــــروعــــــــة بــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ مـ
التسعينات. فجدرانه المزدانة 
بمختلف ملصقات الأفلام مليئة 
بـــالـــحـــقـــائـــق، والمـــقـــتـــطـــفـــات مــن 
الممثلين والممثلات المختلفين، 
وقائمة الأطباق المصممة على 
غـــرار لــوحــة الريجيسير التي 
ــر لــطــفــاً  ــثــ ــة أكــ ــربـ ــتـــجـ تـــجـــعـــل الـ

وطلاوة.
بمزيجه المميز من الطعام 
والأفــــلام، فــإن مقهى «مومباي 
ماتينيه» عبارة عن دعوة لرواده 
لكي يعيشوا أفضل أيام حياتهم؛ 
حيث المفروشات غير التقليدية 
مع حافظات المناديل المصنوعة 
ــة الـــكـــاســـيـــت  ــن عُــــلــــب أشـــــرطـــ ــ مـ
القديمة، وتُقدم إليك الفواتير في 
بكرات الأشرطة. أسقف المقهى 
مُغطاة بأسطوانات التسجيلات 
الـــــقـــــديـــــمـــــة. وأعـــــــيـــــــد تــصــمــيــم 
ــراز  ــدران عــلــى طـ ــجــ وتــجــديــد الــ
ملصقات الأفــلام القديمة. ومن 
هنا، فإن أي شخص يهتم بمثل 
هذه الثقافة السينمائية يعتبر 
مطعم «مومباي ماتينيه» يبدو 

مثيراً للدهشة، وربما الذهول.
ــه»  ــيـ ــوود كـــافـ ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ ــع «بــ ــقــ يــ
فــي مــديــنــة نــويــدا عــلــى مــشــارف 
العاصمة دلهي، وهــو من بنات 
أفــكــار الـــزوجـــين بــراتــيــك وسيب 
جامبهير. وفي ذكرهما لتفاصيل 

التفكير وراء هذا المفهوم، يقولان: 
«نشأت فكرة المقهى المستوحى 
ــواء بــولــيــوود خـــلال أيــام  مــن أجــ
ــنــــا الـــجـــامـــعـــيـــة نــفــســهــا،  ــتــ دراســ
عندما كنا -شأننا شــأن غيرنا 
مــن الــشــبــاب- نقضي كــثــيــراً من 
الـــــوقـــــت فـــــي مــــشــــاهــــدة الأفـــــــلام 
وتناول الطعام في المطاعم. كنا 
دائماً نتصور دمــج الاثنين معاً 
في كيان واحد، والفكرة هي منح 
رعاتنا مكاناً للاسترخاء، وتذكر 

بعض أفضل أيام حياتهم».
لا يعتبر مقهى «مومباي 
مــاتــيــنــيــه» مخصصاً للشباب 
فحسب، وإنما هو لكبار السن 
أيــــضــــاً، مـــمـــن يــمــكــنــهــم تــــذوق 
الأطعمة الرائعة في هذه المطعم. 
يقدم المقهى مجموعة كبيرة من 
الأطباق الشهية، ولكن من بين 
الأطباق التي لا ينبغي تفويتها 
المــعــكــرونــة بالصلصة  هـــنـــاك: 
ــفـــطـــر المــحــشــو،  ــيـــضـــاء، والـ ــبـ الـ
ولحم «الضأن روغان جوش».

«غارام دارام»

على نحو مماثل، ملصقات 
بوليوود النابضة بالحيوية، 

ــر المــــألــــوفــــة،  ــيـ والـــــديـــــكـــــورات غـ
ــم  والأضـــــــواء الــســاطــعــة، والأهــ
من ذلــك الطعام الــرائــع، يجعل 
ــارام دارام»، فــي قلب  مطعم «غـ
العاصمة دلهي، المكان مثالياً 
ــفـــلات الــــعــــشــــاء الـــعـــائـــلـــيـــة،  لـــحـ
والـــــتـــــئـــــام أفــــــــــراد الأســــــــــــرة؛ إذ 
يـــحـــتـــوي المـــطـــعـــم عـــلـــى أفـــــلام 
وحــــــــوارات لــلــمــمــثــل المــخــضــرم 
دارميندرا، ويتخذ منها تيمة 

رئيسية لأجوائه.
ــــواري:  ــيـ ــ ــقــــول أومـــــانـــــغ تـ يــ
ــرم  ــــوود المـــخـــضـ ــيـ ــ ــولـ ــ ــل بـ ــ ــطـ ــ «بـ
دارميندرا لا يزال المفضل لدى 
الجميع. وكــان كالحاكم على 
أفئدة عشاقه منذ أيام شبابه، 
وكــــــــــذا أفـــــــلامـــــــه، وحــــــــواراتــــــــه، 
ــة. ومـــع  ــ ــــوريـ ــطـ ــ ــه الأسـ ــيــ ــانــ وأغــ
وضـــع هـــذا فــي الاعــتــبــار، فقد 
الأولــويــة لأول  فــي منح  فكرنا 
ــنـــه ومـــن  مـــطـــعـــم مـــســـتـــوحـــى مـ
ه في  آراء لنا  قــدم  لقد  أعماله. 
تـــصـــامـــيـــم المـــطـــعـــم الـــداخـــلـــيـــة، 
ــا بـــأفـــلامـــه  ــــلال إعــــلامــــنــ ــن خــ ــ مـ
ــه المــفــضــلــة. ومــــن ثم  ــواراتــ وحــ
(غــــــــــارام دارام)  مـــطـــعـــم  صــــــار 
الذين يتمتعون  موئلاً لأولئك 
بــأبــســط عــنــاصــر الــحــيــاة، من 
ــع والمـــوســـيـــقـــى  ــ ــرائـ ــ الـــطـــعـــام الـ

الجيدة».
ــا فــي  ــهــ بـــعـــد ضـــجـــة أحــــدثــ
دلهي عن طريق تقديم الطعام 
ــلـــة،  ــة المـــذهـ ــدمــ ــر، والــــخــ ــاخــ ــفــ الــ
ــذي يــمــكــنــك  ــ ــع الــ ــرائــ ــان الــ ــكــ والمــ
زيارته رفقة أجــدادك وأطفالك، 
افـــتـــتـــح فــــــرع آخــــــر مـــــن مــطــعــم 

«غــارام دارام» في هاريانا، مع 
ــدرة اســتــيــعــابــيــة تــبــلــغ ١٢٠٠  قــ

شخص.
المــكــان على عديد  يحتوي 
ــتـــي  ــة الـ ــبــ ــريــ ــغــ مـــــن الأركــــــــــــان الــ
ــه، مــع  ــ ــرامـ ــ تــجــعــلــك تـــقـــع فــــي غـ
مدخل غريب لأكبر دبابة، ذلك 
ــات مــشــهــد  ــ ــريـ ــ ــذي يُـــعـــيـــد ذكـ ــ ــ الـ
دارميندرا المفضل للدبابة من 
فــيــلــمــه الــكــلاســيــكــي «شــــولاي» 
إنتاج ١٩٧٥، إذ يستطيع المكان 
استثارة الحنين لأفــلام الممثل 

دارميندرا في قلوب الرواد.
ــــذه المـــطـــاعـــم لا  وبـــمـــا أن هـ

تقدم للعملاء طعاماً فحسب، 
وإنما تجربة يمكنهم الاعتزاز 
بها، فإنها تجذب عــدداً كبيراً 
من الــرواد. كما تجذب المطاعم 
الــواقــعــة داخــــل أو بــالــقــرب من 
دار الــســيــنــمــا، الـــزبـــائـــن الــذيــن 
يخرجون لمشاهدة الأفلام فقط.

مقهى وبار «فيلمي كافيه» 
الذي تبلغ مساحته نحو ١٥٠٠ 
قــــدم مـــربـــع، هـــو بــالــتــأكــيــد من 
أكثر المقاهي جاذبية وترفيهاً 
ــزوار فـــي دلـــهـــي. ولــلــمــقــهــى  ــلــ لــ
قسمان مختلفان مخصصان 
لــــبــــولــــيــــوود وهـــــولـــــيـــــوود. مــع 

جدران متخمة بملصقات أفلام 
بوليوود وهوليوود الشهيرة، 
ــقــــة الــــــحــــــوارات ومــقــتــنــيــات  رفــ
ــو بـــي كــي»  ــ غــريــبــة، مــثــل «راديــ
الــخــاص بــأمــيــر خــــان، وخـــوذة 
فــيــلــم «٣٠٠»، ومــا  الـــحـــرب مـــن 
إلى ذلــك، فالمكان يحتوي على 
قــســمــين مــنــفــصــلــين، أحــدهــمــا 
مــخــصــص لــلــســيــنــمــا الــهــنــديــة 

والآخر لنظيرتها الأميركية.
لكل منهما أثاثه وديكوراته 
المـــخـــتـــلـــفـــة، فــــضــــلاً عـــــن شــــيء 
واحــد مشترك، ألا وهــو جوهر 
بــــــولــــــيــــــوود وهــــــولــــــيــــــود عـــلـــى 

التوالي؛ حيث تتزين الجدران 
بــــالــــشــــخــــصــــيــــات، والأفـــــــــــــلام، 
وحوارات الأفلام وشخصياتها 

المفضلة. 
يـــــعـــــرض ركــــــــن بــــولــــيــــوود 
بالمقهى نماذج من أمثال فيلم 
«هوم آبكي هاين كاون» ١٩٩٤، 
وفــيــلــم «قــيــامــات ســي قــيــامــات 
تــــاك» ١٩٨٨، وفــيــلــم «شــــولاي» 
سالف الذكر، وفيلم «ديلوالي 
دولهانيا لي جاينغي» ١٩٩٥، 
وفيلم «أنــداز أبنا أبنا» ١٩٩٤، 
وما إلى ذلك على أحد جوانب 
المــقــهــى. وعــلــى الــجــانــب الآخـــر 

ــعــــض الــــــحــــــوارات  شــــاهــــدنــــا بــ
الـــرائـــعـــة الـــتـــي أثــــــارت الــحــنــين 
لــلــمــاضــي الـــجـــمـــيـــل؛ حـــتـــى أن 
الـــذاكـــرة تــتــوه بــك إلـــى غياهب 
الــنــســيــان بــمــجــرد أن تــقــرأ تلك 
العبارة: «باسانتي إن كوتون 
كي سامني مات ناشنا تو أول 
لــديــنــا ذكــريــات  ــل»، كلنا  إز ويــ
رائعة متعلقة بهذه الحوارات.

ــنــــاً، ســــــــوف يـــشـــعـــر أي  حــــســ
شــخــص بــالإلــهــام مــن هـــذا المــكــان 
الرائع. فهي ليست جدران مجردة، 
وإنــمــا تــتــنــاثــر أســفــلــهــا وســــادات 
غريبة تضم شخصيات وحوارات 

أخرى.
ــا ركـــن هــولــيــوود فيمتلئ  أمـ
بذكريات «العميل ٠٠٧»، وأفــلام: 
أنـــاذر  «كــازيــنــو رويــــــال»، و«داي 
داي»، و«فـــروم راشــا ويــذ لــوف»، 
ناهيكم عــن أفـــلام الــبــطــل آرنــولــد 

شوارزنيجر. 
كان لركن هوليوود في المقهى 
ــة،  ــيــ أرائـــــــك ذهـــبـــيـــة ضــخــمــة وراقــ
بينما تميز ركن بوليوود بأثاث 

أبيض وأزرق نابض بالحياة.
يقول بوفان سينغ، مؤسس 
المقهى: «بما أن الطبخ هو شغفي 
الــوحــيــد، أردت أن افتتح مطعماً 

غــريــبــاً لجميع ســكــان دلــهــي. ولا 
أفــضــل مــن افــتــتــاح مقهى وحــانــة 
لهما الطابع نفسه من بوليوود 
وهــولــيــوود عــلــى حــد ســــواء، في 
واحد من أقدم المباني في (كانوت 
بلايس)، وإلى جوار دار العرض 

السينمائي الضخمة».

«بهايجانز» و«هيتشكي» في مومباي

لــــيــــس هــــــــذا فــــحــــســــب، فــفــي 
ــد  ــراً أحـ ــ ــــؤخـ ــتـــح مـ ــتـ ــاي، افـ ــبــ ــومــ مــ
مــــحــــبــــي الـــــفـــــنـــــان ســــلــــمــــان خــــان 
مطعماً باسم «بهايجانز»، وهو 

مخصص لعشاق هذا الممثل.
ويحتوي المطعم على أفــلام 
ــان ومــلــصــقــاتــه عــلــى  ــ ســـلـــمـــان خـ
جميع الجدران، كما يحتوي على 
قائمة طعام مختلفة تماماً، مثل: 
«إنــداز أبنا» (أسلوبي الخاص)، 
و«تـــشـــيـــكـــن تـــوســـي غـــريـــت هـــو» 
(الــــدجــــاج الــــرائــــع)، و«نــمــبــر وان 

فيش»، بأسماء أفلامه.
ــر عــنــد هــذا  ــ ولا يــنــتــهــي الأمـ
الحد، فقد شهد عديد من الأماكن 
ــرى مـــثـــل مـــومـــبـــاي وحـــيـــدر  ــ ــ الأخـ
آبـــــاد إنـــشـــاء مــطــاعــم ذات طــابــع 

بوليوودي واضح.
فهناك مطعم «هيتشكي» في 
مــومــبــاي بــطــابــعــه الــبــولــيــوودي 
المـــثـــالـــي الـــــــذي يــــقــــدم «الـــثـــالـــي» 
ــنـــدي الـــرئـــيـــســـي فــي  ــهـ الـــطـــبـــق الـ
المـــطـــعـــم، والمــســتــوحــى مـــن فيلم 
«غوغو توسي غريت هو» ٢٠٠٨، 
(غوغو كم أنت عظيم). وتتعلق 
الــتــيــمــة الــرئــيــســيــة هــنــا بــالــتــوق 

والحنين إلى الماضي.
أما البنود الأخرى على قائمة 
المــطــعــم فــهــي عــلــى أســمــاء بعض 
ــيـــوود: «بــانــيــرتــي  ــولـ مــشــاهــيــر بـ
بوتير مــاســالا»، و«شــاروخــان»، 
ـــــا بـــــــــاهـــــــــات صـــــــــــلاد»،  و«عــــــــالــــــــيـــ
و«سلمان بان»، و«بريانكا كوبرا 
تشوتني»، و«كوفي ويذ غارام»، 
ــيــــر (بـــــوديـــــنـــــغ)»،  و«أنــــــــوبــــــــام خــ

و«شيكنا رانوت ماسالا».
ــيـــر،  ــول أرجـــــــــــون راج خـ ــ ــقـ ــ يـ
صاحب العلامة التجارية لمطعم 
ــكـــي»: «هــــنــــاك فــــي قــلــب  ــتـــشـ ــيـ «هـ
المـــطـــعـــم، تــنــغــمــس بـــولـــيـــوود في 
حالة من الحنين العذب الجميل. 
إنـــهـــا مـــصـــدر إلـــهـــامـــنـــا وقــوتــنــا 
الــــدافــــعــــة. ومـــــع (غــــوغــــو تــوســي 
غريت هو)، نرفع نخب الكؤوس 
إلـــى غــوغــو دائــــم الــحــيــاة، وأحـــد 
الــهــنــديــة  الــســيــنــمــا  ــرار  ــ أروع أشــ

قاطبة».
ــم»،  ــ مـــطـــعـــم «إيــــتــــمــــور ٧٠ مـ
هــو مــطــعــم فــاخــر ولــذيــذ ينتشر 
على مساحة ٧٠ مــتــراً، مــع نسق 
بوليوودي ظاهر في حيدر آباد. 
ويتحدث تصميمه الداخلي كثيراً 
عـــن تــطــور الأفـــــلام الــهــنــديــة عبر 
العقود الماضية. وسوف تجعلك 
ملصقات الأفلام الشهيرة تشعر 
كأنك جالس في ستوديو تصوير 
تــــلــــك الأفـــــــــــــلام. وســــــــــوف تــجــلــب 
المــفــردة الفكاهية حول  الخطوط 
الطعام هناك ابتسامة هادئة على 

وجهك.
تــجــهــز الـــجـــزء الـــداخـــلـــي من 
المطعم بملصقات الأفلام الهندية 
مـــن عــصــور بــولــيــوود المختلفة، 
تلك التي تجعلك تشعر بالحنين 
إلى ذكريات أبطالك من الممثلين 
والمــمــثــلات المفضلين مــن ماضي 
بــولــيــوود الــجــمــيــل. وتــعــد زيـــارة 
إلـــى مطعم «إيــتــمــور ٧٠ مـــم» في 
حيدر آبــاد مثل ركــوب آلــة الزمن 
أفــلام بوليوود  أيــام  إلــى  للعودة 
ــنــــات:  ــيــ ــانــ ــثــــمــ ــنــــات والــ ــيــ ــبــــعــ الــــســ
«بــــوبــــي»، و«دون»، و«ديــــــــوار»، 
ــــم»،  ــريـ ــ و«كـــــــــــــــولاي»، و«عــــــمــــــار بـ
و«جــــــايــــــد»، وغـــيـــرهـــا مــــن أفــــلام 

بوليوود الخالدة.
بدأ مطعم «باربيكيو نيشن» 
قــائــمــة ومــهــرجــان الطعام  حملة 
التي يغلب عليها طابع بوليوود، 
عبر تنظيم «مــهــرجــان بوليوود 
ــلــــشــــواء»، وإطـــــــلاق مــوكــتــيــلات  لــ
بـــــولـــــيـــــوود الـــــخـــــاصـــــة. ويــــقــــول 
أوداي مينونن، صاحب العلامة 
التجارية للمطعم الجديد: «يُعد 
ــل ســــــي) احــــتــــفــــالاً بـــأفـــلام  ــ ــريـ ــ (غـ
ــيـــوود الـــتـــي ابـــتـــكـــرت بعض  بـــولـ
الشخصيات التي لا تنسى على 
ــنـــين، والــــــحــــــوارات الــتــي  ــر الـــسـ مــ
ــارت فـــولـــكـــلـــوريـــة، والأغــــانــــي  ــ صــ
الــتــي نــتــرنــم بــهــا بــعــد عــقــود من 
إصــدارهــا. ومــن المــؤكــد أن قائمة 
المــشــروبــات والأنــشــطــة الــخــاصــة 
الــبــولــيــوودي  الــطــابــع  بـــنـــا، ذات 
ــيـــر بــــراعــــم  ــثـ ــــوف تـ ــ الــــــخــــــاص، سـ
الــذوق والإحساس والإبــداع لدى 

ضيوفنا».
دخلت سلسلة مطاعم «برغر 
كـــيـــنـــغ» الـــعـــالمـــيـــة -الــــتــــي درســــت 
الــهــنــديــة لمـــدة ٣ ســنــوات  العقلية 
ــــوق الـــهـــنـــديـــة فــي  ــــسـ تـــقـــريـــبـــاً- الـ
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٤، 
عــــن طــــريــــق لــــوحــــات الإعــــلانــــات 
الضخمة التي استتبعت إصدار 
أغــنــيــة بــولــيــوود الــشــهــيــرة: «تــو 
تشيزي بادي هاي ماست» (أنت 
عظيم)، و«بــرغــر كا كينغ كــاون» 
(من هو ملك البرغر؟) وأكثر من 

ذلك بكثير.
غير أن ذلك لا يوقف الصناعة 
المُــقــام، فــهــوس المطاعم  عند هــذا 
والمقاهي المستوحاة من بوليوود 

لا ينقطع أبداً.

أطباق المطعم الهندي مطعمة بالذكريات المرتبطة بالأفلام

مطعم بديكورات مستمدة من أفلام بوليوودمطعم «غارام دارام»

مطاعم في مومباي لمحبي أفلام بوليوود ونكهاتها
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حصاد ٢٠٢٢ في لبنان: ثقافة أكثر ديمقراطية واقتراباً من الجمهور
لا استسلام فــي بــيــروت، ولا 
ركون للانهيار. ثمة نبض ثقافي، 
وكــأنــمــا هــو مــقــاومــة ضمنية، أو 
محاولة لاستنهاض الهمم. بدل 
مــعــرض واحـــد للكتاب، كــان ثمة 
ــان، هــــذه الـــســـنـــة، عــــدا الأيــــام  ــنــ اثــ
الثقافية الفرنكوفونية الأدبــيــة، 
ــفـــنـــي الـــــــذي قـــــام بــه  ــنــــشــــاط الـ والــ
«المركز الثقافي البريطاني» على 
مـــا يـــقـــارب الأســـبـــوع، والأنــشــطــة 
ــتـــي أحــيــتــهــا  الــفــنــيــة المـــتـــنـــوعـــة الـ
الـــســـفـــارة الإيـــطـــالـــيـــة. أضــــف إلــى 
ذلك مهرجانات السينما المتعددة 
والمـــســـرحـــيـــات الـــتـــي لا تــنــقــطــع، 
والمعارض التشكيلية المتواصلة، 
وعــــــودة المـــهـــرجـــانـــات الــصــيــفــيــة، 
الــرجــعــة الكثيفة للحفلات  كــذلــك 

الموسيقية.
قــد لا يتنبه الــبــعــض إلـــى أن 
الـــحـــيـــاة الــثــقــافــيــة أصــبــحــت أقــل 
نخبوية وأقرب إلى الذائقة العامة، 
إنْ لجهة نوعية الإصدارات حيث 
تروج الروايات على حساب الكتب 
الفكرية والتنظيرية والــدراســات 
الأكـــاديـــمـــيـــة، أو لــنــاحــيــة المــســرح 
ــقـــبـــل الـــجـــمـــوع الــغــفــيــرة  حـــيـــث تُـ
عــلــى أعـــمـــال تــمــســرح يــومــيــاتــهــم 
وهــمــومــهــم ومــكــنــونــاتــهــم، على 
حساب التجاريب السابقة التي 
كانت تنام على غموض، وتعتمد 

على استبطان المعنى.
الفنون أصبحت أكثر مباشرة، 
وهــو أمــر قد يبدو إيجابياً لجهة 
اجــتــذاب عــدد أكــبــر مــن الجمهور، 
ــعــــض حــيــث  ــبــ وقـــــــد لا يـــعـــجـــب الــ
ــه تــســطــيــح وتــبــســيــط.  ــأنـ ــدو كـ ــبـ يـ
الغرافيتي يملأ حيطان بــيــروت. 
 عــلــى إنــصــاف 

ّ
مــســرحــيــات تــحــض

المرأة وإعطائها حضانة أطفالها، 
 عــن التمييز، والــحــد من 

ّ
الــكــف أو 

العنصرية. تمويلات الجمعيات 
الاجتماعية للمسرحيات، بهدف 
كلها، 

ُ
أ الترويج لقضاياها، تؤتي 

لكنها في الوقت نفسه تغير مسار 
ــمـــام.  ــتـ ــز الاهـ ــركــ المــــوضــــوعــــات ومــ
المـــســـرح عــلــى أيــــة حـــــال، اســتــعــاد 
نــــشــــاطــــه. الــــــصــــــالات مــــحــــجــــوزة، 
والأعــــمــــال تــتــوالــى دون انــقــطــاع. 
يـــزال يحيى جــابــر يعيد عرض  لا 
«مجدره حمرا» مع القديرة أنجو 

ريـــحـــان، و«طـــريـــق الـــجـــديـــدة» مع 
زيــاد عيتاني، رغــم مــرور سنوات 
على انطلاقتهما الأولى، وأضاف 
ــاح «هـــيـــكـــلـــو» مــن  ــنـــجـ إلــيــهــمــا وبـ
تمثيل عباس جعفر، والناس تُقبل، 
وتسعد وتحتفي. مسرحيات مثل 
«لعل وعسى» لحنان الحاج علي، 
ورنـــــدا الأســـمـــر، وكــتــابــة وإخــــراج 
كريستل خضر، لقيت نجاحاً لم 
يكن متوقعاً، وجرى التمديد لها، 
امــتــلأت بها  بعد ثمانية عـــروض 

الصالة في «مسرح مونو».

معارض لتنمية الوعي

ــة كـــــــان لا  ــنــ ــة الــــســ ــايــ ــهــ مـــــع نــ
ــــروت» قـــائـــمـــاً فــي  ــيـ ــ يــــــزال «ألــــــو بـ
«الــبــيــت الأصــفــر»، وهــو المعرض 
ــيــــاة  ــيــــد تــــركــــيــــب الــــحــ الــــــــــذي يــــعــ
انــدثــرت الكثير  الــتــي  اللبنانية، 
من مفرداتها وأدواتها. استعادة 
التاريخ بطريقة مبتكرة جذبت 
الـــــزوار مـــن كـــل الأعـــمـــار، الــشــبــان 
ليكتشفوا ما سبق، والأكبر سناً 
ليتذكروا حقبة مضت. انخراط 
ــزوار فـــي اســـتـــخـــدام وتــجــريــب  ــ ــ الـ
كـــل قــطــعــة مـــعـــروضـــة، والــتــوقــف 
طويلاً للقراءة والتعرف والتقاط 
الصور، هي حقاً أمور مثيرة تدل 
على ما بــات للفن من دور فعلي 
في صناعة الوعي العام، وهو ما 

طال انتظاره.
ــارا حبراً  مــعــرضــا الــكــتــاب أثــ
كــثــيــراً، ولا سيما المــعــرض الــذي 
أقيم أول السنة، في شهر يناير، 
ولــــــــم تـــقـــبـــل نــــقــــابــــة الــــنــــاشــــريــــن 
المــشــاركــة فــيــه بــحــجــة أن الــظــرف 
إنــه أصبح  غير مناسب، ثــم قيل 
مساحة لفئة دون أخرى. المعرض 
ــة هــو  ــنـ ــسـ ــة الـ ــايـ ــهـ ــثــــانــــي فـــــي نـ الــ
النسخة ٦٤، أقيم تحت شعار «أنا 
أقرأ بتوقيت بيروت» ضم أجنحة 
ــي مــعــرض  ــا فــ ــهـ ــأنـ فـــرنـــســـيـــة، وكـ
ــــرض، بـــعـــد أن ألـــغـــي  ــعـ ــ داخـــــــل مـ
مـــعـــرض الـــكـــتـــاب الــفــرنــكــوفــونــي 
السنوي واستعيض عنه بنشاط 

أدبي يستحق التوقف عنده.
ــاً  ــد كـــــــــان بــــالــــفــــعــــل حــــدثــ ــ ــقـ ــ لـ
أدبـــيـــاً فــرنــكــوفــونــيــاً اســتــثــنــائــيــاً، 
ذلـــك الـــذي نــظّــمــه المــركــز الثقافي 
بــيــروت،  لــلــســفــارة الفرنسية فــي 

ــر لـــعـــشـــرة أيـــــــام، امـــتـــدت  ــمـ ــتـ واسـ
أنــشــطــتــه إلــــى مــخــتــلــف المــنــاطــق 
اللبنانية. حمل اســم «المهرجان 
الــدولــي والــفــرنــكــوفــونــي للكتاب 
فــــــي بـــــــيـــــــروت» وهــــــــو بـــضـــيـــوفـــه 
الـــــــذيـــــــن جــــــــــــــاءوا مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 
تــه  الــــدول الــفــرنــكــوفــونــيــة، وقــراء
ـــه، أتـــى  ــ ـــروضـ ــ ــه وعـ ــراتــ ومــــحــــاضــ
ــن «صــــــالــــــون الـــكـــتـــاب  ــ ــلاً عــ ــ ــديــ ــ بــ
الــفــرنــكــوفــونــي» الــــذي كــــان يــقــام 
سنوياً في بيروت، وتوقف بعد 
دورة عام ٢٠١٨ بسبب الانتفاضة 
ــاء  ــا مــــن وبــ ــا تـــلاهـ ــ الــشــعــبــيــة ومـ

وانهيارات.
الــفــرنــســيــون لهذه  استقطب 
المناسبة أســمــاء كبيرة ووازنـــة. 
ــر» فــي  ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ومــــــــن «قـــــصـــــر الـ
الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وبــشــكــل 
استثنائي، أعلنت لجنة جائزة 

«غـــــونـــــكـــــور» الأدبــــــيــــــة الـــعـــريـــقـــة 
ــة الـــقـــصـــيـــرة والـــرابـــحـــين  الـــلائـــحـ
الأربعة في السباق إلى الجائزة 

الأدبية الفرنكوفونية الأرفع.

إتاحة الفرص بالتشبيك

ونــــــــظّــــــــم المــــــــركــــــــز الــــثــــقــــافــــي 
الــبــريــطــانــي مــهــرجــانــاً تــشــاركــيــاً 
ــا بــينَ  ــم «مــ ــيـــروت حــمــل اســ فـــي بـ
ــدّم المــهــرجــان برنامجاً  ــينْ»، وقــ بــ
ــاً؛  ــاطــ نــــشــ تــــضــــمّــــن ٢٣  مــــنــــوعــــاً 
ــــروض  ــعــ ــ ــ ــارض وال ــ ــ ــعـ ــ ــ ــا المـ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
المسرحية والراقصة والتركيبات 
والــحــفــلات الموسيقية والــنــدوات 
وإطلاق المنشورات، وأتاح فرصاً 
للتشبيك، في ٩ مساحات مختلفة 
من بيروت. ونظمت هذه الأنشطة، 
بالشراكة مع ٢٨ كياناً ثقافياً، كما 

استضاف المهرجان ١٥ ضيفاً من 
المملكة المتحدة لتطوير العلاقات 
ــبــــادرات مــع مــحــركــي الــقــطــاع  والمــ
ــي فـــي لــبــنــان،  ــداعــ الــثــقــافــي والإبــ
وهــو نــوع مــن المــبــادرات أسهمت 
ــيــــروت فــي  ــفـــجـــار مـــرفـــأ بــ مـــنـــذ انـ
ــاعـــدة عــلــى مــنــح الــعــاصــمــة  المـــسـ

نبضها من جديد.
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى بـــعـــد غـــيـــاب 
ثــلاث سنوات عــادت المهرجانات 
الصيفية إلى نشاطها وإن بشكل 
جــــزئــــي. بـــرنـــامـــج مــخــتــصــر فــي 
مهرجان بيت الدين، مع الحرص 
على المستوى الرفيع للحفلات. 
ونظراً للاوضاع الصعبة فتحت 
الأمسيات الغنائية والموسيقية 
مجاناً أمام الجمهور. قلعة بعلبك 
عـــادت وأضــــاءت أنـــوارهـــا، وجــاء 
ــامـــج «مــــهــــرجــــان بــيــبــلــوس»  ــرنـ بـ

رمزياً مع الموسيقى الكلاسيكية.
ــــوار  ــتـ ــ ــرفـ ــ ــــسـ ــونـ ــ ــكـ ــ مـــــــديـــــــرة الـ
الــوطــنــي الــفــنــانــة والمــلــحّــنــة هبة 
ــرا  ــتــ ــســ قـــــــــــواس، أعـــــــــــادت لــــلأوركــ
الفيلهارمونية اللبنانية حفلاتها 
وجـــــولاتـــــهـــــا، كـــمـــا الأوركــــســــتــــرا 
الــلــبــنــانــيــة للموسيقى  الــوطــنــيــة 
ــذه الــحــفــلات  ــ ــة. هـ ــيـ ــربـ ــرق عـ ــشــ الــ
ــالات الــعــامــة  المـــجـــانـــيـــة فــــي الــــصــ
أعــــــــادت الــــــــروح لمـــحـــبـــي الـــجـــمـــال 

ومتذوقي الكلاسيكيات.

موسيقى كلاسيكية لكل الناس

ــــلات  ــفــ ــ كـــــــــذلـــــــــك نــــــشــــــطــــــت حــ
الــــجــــوقــــة المـــوســـيـــقـــيـــة لـــجـــامـــعـــة 
الــقــديــس يــوســف. وفـــي مهرجان 
«بيروت ترنم»، الذي يستمتع به 
اللبنانيون نهاية السنة صدحت 

المـــوســـيـــقـــى فـــــي أرجـــــــــاء المـــديـــنـــة 
للناس أجمعين لكبار الموسيقيين 
أمثال باخ، وشوبان، وبيتهوفين، 
ــرامـــــــز، كــــمــــا عـــــــاد «مــــهــــرجــــان  وبـــــ
البستان» الموسيقي العريق بعد 
سنتين من الغياب، مستفيداً من 

المواهب اللبنانية هذه المرة..
«المتحف الوطني اللبناني» 
ــه لــعــدد  ــوابـ فـــي بـــيـــروت افــتــتــح أبـ
من المناسبات، «متحف سرسق» 
الــذي دمــر بشكل كبير جــداً خلال 
انــفــجــار بــيــروت، يــعــود تدريجياً 
لألــقــه وأنشطته، ويفتح ساحته 
لـــلـــعـــروض الـــفـــنـــيـــة، وقـــــد رمــمــت 
أضــــــــــــراره الـــجـــســـيـــمـــة. «مـــتـــحـــف 
جبران خليل جبران» في مسقط 
رأس الأديــب في بشري، ينتعش 
اها من حاكم 

ّ
بالمساعدة التي تلق

الشارقة الشيخ الدكتور سلطان 
بـــن مــحــمــد الــقــاســمــي، حــيــث قــدم 
منحة لترميم وتحديث المتحف، 
وصــون المقتنيات وترميم القطع 
الفنية مــن صـــور، ومخطوطات، 
وأدوات، وكــتــب، ولــوحــات فنية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــزويـــده بــأحــدث 

تقنيات العرض المتحفيّة.
ــل مـــســـرح  ــ ــــي كـ ــة فـ ــركــ ــة حــ ــمـ ثـ
ومقهى وزاوية ومتحف وغاليري. 
أمــاكــن جــديــدة تــدشــن، مــبــادرات 
تــولــد، مــحــاولات مستمرة لكسر 

الحلقة الجهنمية.

عودة الروائيين

كان من اللافت جداً أن الأدباء 
ــيـــين،  المــعــروفــين مـــن شـــعـــراء وروائـ
بعد غياب سنتين أو أكــثــر، عــادوا 
ــم، وتــــحــــديــــداً  ــهــ ــبــ ــتــ لــــــيــــــصــــــدروا كــ
ــيــــروت  ــــرض بــ ــعـ ــ بــــالــــتــــزامــــن مـــــع مـ
ــيـــل الـــكـــثـــيـــر عــن  ــتـــاب، الـــــــذي قـ ــكـ ــلـ لـ
صغر حجم المساحة فيه، وتراجع 
مـــســـتـــواه، والــــخــــوف مــــن تــقــاعــس 
الــــــــزوار عــــن ارتـــــيـــــاده. فـــمـــن حــنــان 
الشيخ فــي «عــين الـــطـــاووس»، إلى 
إلياس خوري في «رجل يشبهني» 
الــغــيــتــو»،  ثـــلاثـــيـــة «أولاد  مـــكـــمـــلاً 
وواســــيــــنــــي الأعـــــــــرج فـــــي «عــــازفــــة 
البيكاديلي» روايــة مستوحاة من 
بيروت، حسن داود «فرصة لغرام 
أخــــيــــر»، عـــلـــويـــة صـــبـــح «افـــــــرح يــا 
قلبي»، عــبــاس بيضون فــي روايــة 
«حــائــط خــامــس». وكـــرّم فــي نهاية 
السنة الراحلون مثل رياض الريس، 
وصدر ديوان «خدوش على التاج» 
للشاعر محمد علي شمس الدين 
بعد رحيله بــأشــهــر، كما أصــدرت 
«دار الآداب» عدداً خاصاً عن رئيس 
تحريرها وصاحبها الراحل سماح 

عته ابنتاه.
ّ
إدريس، وق

بيروت تتألم، قلقة، ملهوفة، 
خــائــفــة مــن غــدهــا، لكنها صبية 
في العشرين، لا تقبل الهزيمة ولا 

تستسلم للبشاعة.

بيروت: سوسن الأبطح

حفل سمية بعلبكي في افتتاح مهرجانات بعلبك

مشهد من مسرحية «لعل وعسى»

«مغامرة في مدينة الموتى» روايته «الفتاة الآلية» جزء ثان لـ

إبراهيم فرغلي... الكتابة للناشئة
رغم فتور دور النشر

غالية قباني

صدفة ثقافية جمعتني بالأديب 
المصري إبراهيم فرغلي، على هامش 
معرض الكتاب الأخير في الكويت، 
أتــوقــع سماع خبر عن  وبينما كنت 
عــمــل روائــــي جــديــد لــصــاحــب «أبــنــاء 
ــخـــــرج مــن  الـــــجـــــبـــــلاوي»، وجـــــدتـــــه يُـــ
حقيبة يــده روايــة لليافعين بعنوان 
«الفتاة الآلية والأشجار آكلة البشر» 
مقدماً لي نسخة من الكتاب بإهداء 
لطيف. اليافعين؟ إنها مرحلة عمرية 
غائبة عن النشر العربي، حيث يقفز 
الأدب التخييلي من سن الطفولة إلى 

البالغين مباشرة.
لم تكن المفاجأة فقط أن فرغلي 
يكتب لهذه الفئة العمرية (١٢ - ١٦ 
سنة)، بل إنه أصدر حتى الآن ثلاثة 
كتب للناشئة، بــالإضــافــة لمجموعة 
ــم تـــصـــدر عـــن دار نشر  قــصــصــيــة «لــ
واحدة»، وفي ذلك ما يشي بمعضلة 
الـــكـــتـــابـــة لــــهــــؤلاء الـــصـــغـــار الـــكـــبـــار. 
والكتب التي نشرها حتى الآن هي: 
«مـــغـــامـــرة فـــي مــديــنــة المــــوتــــى»، عن 
دار «حــكــايــا»، و«مــصــاصــو الحبر»، 
ــرة» لــلــنــشــر، أمــــا الــكــتــاب  ــجــ عـــن «شــ
القصصي فعنوانه «أراجوز البحر»، 

وصدر عن الهيئة المصرية للكتاب.
ــة «الــفــتــاة الآلــيــة» الــصــادرة  روايـ
حديثاً عن دار «منشورات تكوين»، 
هي جزء ثان لرواية «مدينة الموتى» 
ــداثـــــهـــــا زمـــــــن بـــنـــاء  ــ ــدور أحـ ــــي تـــــــ ــتـ ــ الـ
الأهــرامــات فــي مصر، عندما يسافر 
بطلا الرواية عالية وشادي إلى تلك 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة، ثــم يـــعـــودان للزمن 
المعاصر بمساعدة الرجل الذئب الذي 
سيواصل الظهور في «الفتاة الآلية» 

مع الطفلين.
الـــذي خطر ببالي وأنــا  الــســؤال 
أقلّب الكتاب هو: هل سيكمل إبراهيم 
الـــروايـــات لهذه  فــرغــلــي سلسلة مــن 
الفئة العمرية بوجود الشخصيات 
نفسها؟ يــجــيــب: «أتــمــنــى نــشــر جــزء 
ثالث، لكن للأسف لا يوجد استقرار 
فــي دُور النشر العربية ولا اهتمام 
بهذا العمر، وكل تجربة تبقى تجربة 
ــمـــال  فــــرديــــة. أتـــمـــنـــى أن أصــــــدر الأعـ
جميعاً، بالإضافة للجزء الثالث، في 

دار نشر واحدة».
يركز فرغلي في هذه الأعمال على 
التشويق والإيقاع السريع ومحاولة 

ــرح والـــتـــفـــكـــيـــر  ــمــ ــلــ ــــاد فـــــــرص لــ ــجــ ــ إيــ
والتأمل في الوقت نفسه، وهو مُحق 
الــجــاذب لهذه  فــي عنصر التشويق 
المرحلة العمرية، وأعتقد أنــه شرط 
ــقــــراءة الاخــــتــــيــــاريــــة غــيــر  ــلــ ــــاس لــ ــ أسـ
المــفــروضــة عــبــر مــنــاهــج المـــدرســـة أو 

عبر الأهل.
لــكــن فــرغــلــي يــســتــدرك بــالــقــول: 
«فــكــرة المــعــرفــة والــحــفــاظ عليها هي 
أيــضــاً جـــزء مــن المــشــروع الـــذي أهتم 
به، سواء بالعودة لزمن الفراعنة في 
الــروايــة الأولــــى، أو بــاخــتــلاق مملكة 
الــتــي تعيش فيها  مصاصي الحبر 
كــائــنــات تــريــد امــتــصــاص الحبر من 
البشر؛ لأنها ترى أن البشر لا يفيدون 

من المعرفة شيئاً».
فـــي «الـــفـــتـــاة الآلـــيـــة» كــــان هــنــاك 
بــعــد إضــافــي يتعلق بــالــتــعــرف على 
الــثــقــافــات غــيــر المـــركـــزيـــة، الأفــريــقــيــة 
بشكل خاص، من خلال الأحداث التي 

تدور، بعد قرن من الزمن المعاصر، في 
كينيا المتخيلة العصرية والحديثة، 
التي تواجه خطر محاولات سيطرة 
كــائــنــات مــن خــــارج الــكــوكــب عليها، 
تمهيداً للسيطرة على البشر. يقول 
فرغلي: «حاولت في هذه الرواية المزج 
بين أهمية العلم والتراث الشعبي في 

الوقت نفسه».
الدردشة غير المخطط لها جرت 
المـــشـــاركـــة  الـــنـــشـــر  بــــين أجـــنـــحـــة دُور 
فــي مــعــرض الــكــتــاب فــي الــكــويــت في 
ديسمبر (كانون الأول)، والتي صادف 
أن إحداها القريبة من المقهى، حيث 
كــنــا نــجــلــس، هـــي دار نــشــر أجنبية 
تــبــيــع كــتــب أطـــفـــال ونــاشــئــة باللغة 
الإنجليزية. كان الجناح يشهد إقبالاً 
جيداً، خصوصاً أن الفترة الصباحية 
شهدت زيارة طالبات مدرسة. مشهد 
لمـــاذا يغيب الإقـــبـــال إذن عن  مــحــيــر. 
هذا النوع من الأدب باللغة العربية، 
بل حتى الأعمال المتوفرة غالبيتها 
مترجم، بما فيها الروايات المقررة في 

مرحلة الدراسة.
يــبــدو محدثي محبَطاً مــن هذه 
الظاهرة، يقول: إن هذه الفئة العمرية 
(من العرب) لا تبدو متحمسة للقراءة 
عموماً، وأغلب من يقرأ منها، يتوجه 
لـــلإنـــتـــاج بـــالـــلـــغـــات الأجـــنـــبـــيـــة الــتــي 
يتوفر فيها عدد لا نهائي من الكتب.

ــبـــال عــلــى الــــقــــراءة بــالــلــغــات  الإقـ
الأجنبية في المنطقة من قِبل الناشئة، 
هــو تحديداً تــوجــه للكتب باللغتين 
ــة، حــيــث  ـــيــ ــسـ ــرنــ ــفــ ــة والــ ــزيــ ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
الثقافتان تحفلان بالكتّاب المتفرغين 
لهذه المرحلة العمرية وبــدُور النشر 
المتتخصصة، وحيث كُتاب الأطفال 
ــئـــة يــصــبــحــون نـــجـــومـــاً فــي  ــنـــاشـ والـ
المــشــهــد الــثــقــافــي ويــحــصــلــون على 
الــجــوائــز المـــرمـــوقـــة، تــمــامــاً كــمــا هي 
ــه  ــ المــــوجَّ ــز الأدب  ــ ــوائـ ــ ــع جـ ــ ــال مـ ــ ــحـ ــ الـ
للبالغين. إنها صناعة وسوق النشر 
ــدة يـــدعـــمـــهـــا الإنــــتــــاج  بـــمـــحـــركـــات عـــ
السينمائي والتلفزيوني المستمد من 
إصــداراتــهــا. سلسلة روايـــات «هــاري 
بوتر»، على سبيل المثال، يعود جزء 
من انتشارها الكبير بفضل تحويلها 
ــى الــســيــنــمــا. ثـــم أســهــم انــتــشــارهــا  إلـ
الــســيــنــمــائــي فــــي تــشــجــيــع جــمــهــور 
الــروايــة على  يــقــرأ  لــم  اليافعين ممن 
تـــهـــا. إنــهــا حــلــقــة مــتــرابــطــة من  قـــراء

التحفيز على التلقي بأنواعه.

إبراهيم فرغلي

غلاف «الفتاة الآلية 
والأشجار آكلة البشر»

مفتشاً عن التفاصيل داخل بنيات المجتمع المغربي وطبيعته وثقافته ورمزيّاته الصوفية والتاريخية

حسونة المصباحي وخبايا «الرحلة المغربية»

صــــــدر أخــــيــــراً عــــن مــــنــــشــــورات دار 
الحكمة في مدينة تطوان المغربية، كتاب 
«الــرحــلــة المــغــربــيــة» لــلــروائــي والــكــاتــب 
التونسي حسونة المصباحي، وهو ثمرة 
رحــلــة متأنية جـــالَ مــن خــلالــهــا الكاتب 
المــغــرب المختلفة، مفتشاً عــن تلك  ربــوع 
التفاصيل الدقيقة داخل بنيات المجتمع 
المــغــربــي وطبيعته وثــقــافــتــه ورمــزيّــاتــه 
الصوفية والتاريخية. يحصل كل ذلك 
داخــــل هـــذا الــعــمــل مــن خـــلال لــغــة يغلب 
ــسٌ ســـردي واضـــح، ويتداخل 

َ
نــف عليها 

فيها الوصف مع التحليل، وهو ما يمنح 
الــكــتــاب بُـــعـــداً مــعــرفــيــاً يــتــجــاوز حـــالات 
الإبــــــداع الــقــلــقــة إلــــى هــــدوء الــفــكــر الـــذي 
ينضج بأفق المتخيّل الواقعي، فهو من 
الــضــوء بدقة وعمق على  جــانــبٍ يسلط 
الــجــوانــب الثقافية للمكان بأشخاصه 
ــو فـــي الـــوقـــت نفسه  وشــخــصــيــاتــه، وهــ
الـــدلالات الثقافية للعناصر  يبحث فــي 
الصوفية المميزة في الثقافة المغربية. لم 
يختلف المصباحي في هذا التوجه عنه 
فــي أعــمــال أخـــرى، فهو قــريــب مــن الفكر 
الــتــجــاوز والبحث  ومــنــحــازٌ إلــى فلسفة 
المــبــاشــر،  الـــــــدؤوب عــمــا وراء الـــوصـــف 
لــذلــك تــجــده فــي هــذا الــكــتــاب مــوغــلاً في 
الــشــرح الــدقــيــق وأمــيــنــاً عــلــى المعطيات 
الــتــي ينقلها فــي حـــواراتـــه المــتــكــررة مع 
مــن صــادفــهــم فــي رحلته المغربية التي 
 فــي الثقافة المغربية، تماماً 

ً
تُــعــدّ رحــلــة

كما هــي رحلة فــي التاريخ بإسقاطاته 
المعاصرة. العمل على ما فيه من سمات 
السرد يبقى عملاً ثقافياً متكاملاً بأبعاد 
ــــد اســـتـــهـــلّـــه الـــكـــاتـــب بــلــحــظــة  ــتّــــى، وقـ شــ
«الوصول» إلى بلد يحبه، بل يؤمن به 
وبــمــشــروعــه الــثــقــافــي، فــهــو، كما يقول، 
مسكون بأشواق دائمة تجعله يتوق إلى 
زيارة المغرب في كل مرة، مشاعر تتجدد 
بتجدد الــلــقــاء مــع الــشــعــراء والــروائــيــين 
والـــكُـــتـــاب المـــغـــاربـــة الـــذيـــن تــجــمــعــهــم به 
صداقات متينة، وتفتح له هذه العلاقات 
آفــاقــاً واسعة  الإنسانية، وفقاً لوصفه، 
تنسيه مــا يعيشه فــي المــشــهــد الثقافي 
الــذي لم يجد نفسه فيه، كما  التونسي 
أراد. وفي كل زيارة يقوم بها المصباحي 
لــلــمــغــرب يــشــعــر أكـــثـــر فـــأكـــثـــر بـــأنـــه لــم 
يعد يحلق بجناح تونسي وحــيــد، بل 
أضاف إليه جناحاً مغربياً ثانياً يجعله 
متوازناً مطمئناً في التحليق والتفكير 
وفــي الكتابة... هكذا يصف مصباحي 
حضوره المتجدد في المغرب، ولا شك أن 
الثقافة الأم،  التحليق بجناح أول وليد 

وآخـــر مغربي تضيفه 
المحبة وأواصر الثقافة 
ــال جـــغـــرافـــي  ــ ــجـ ــ ــع مـ ــ مــ
وبــــــشــــــري آخــــــــر يــعــبــر 
بعفوية المثال عن عمق 
ما يربطه نفسياً بهذا 
البلد، والأجنحة تأتي 
 
ً
في هذا السياق كناية

عن الحلم الذي ينبغي 
أن يــرافــق حياة المبدع 
عــلــى الـــــــدوام... وقـــد لا 
تكون هذه الانطباعات 
الــتــي تعبر  الــعــاطــفــيــة 
عـــن حــمــيــمــيــة الــعــلاقــة 

بــين الــكــاتــب وفــضــاء المــغــرب الإنــســانــي 
ــة، بـــل هي  ــدفـ والمــجــتــمــعــي ولـــيـــدة الـــصـ
انعكاس لتراكم طويل حققه المصباحي 
بــوصــفــه مــثــقــفــاً مــغــاربــيــاً مـــعـــروفـــاً في 
الأوساط الثقافية المغربية على اختلاف 
اتــهــا، وروائـــيـــاً لــه مُــنــجــز مــقــروء  انــتــمــاء
فــي المــغــرب وسبق لــه أن تُـــوّج مــن قبل.. 
حتى صار يشتغل على ما وراء الأبعاد 
السردية الواضحة منفتحاً في أعماله 

ــطّـــلـــع. مــــن جــولــة  ــاق الـــبـــحـــث المـ ــ عـــلـــى آفــ
صباحية في العاصمة الرباط، وزيــارة 
استكشافية للأكاديمية المغربية، يذهب 
المصباحي في رحلته المغربية إلى أقصى 
الـــجـــنـــوب مــــن الـــصـــحـــراء حـــيـــث مــديــنــة 
الداخلة بشواطئها الساحرة ورياحها 
القوية، وفي هذه المحطة يتطور الحوار 
من بعده النفسي الإنساني إلى محاور 
أخرى سياسية وحقوقية، فهو يحكي عن 
لقائه مديرة متحف الداخلة التي يصفها 
بأنها «فــارّة من جحيم البوليساريو»، 
شخصية مؤثرة تروي بدورها فصولاً 
مــخــتــصــرة مــن تــجــربــتــهــا المـــريـــرة داخــل 
الــتــي تسيطر عليها  المــخــيــمــات  أســــوار 
الجبهة الانفصالية. وقد كان للصحراء 
المغربية نصيب كبير من السرد الذي لا 
يقتصر على الوصف، بل يذهب إلى ما 
هو أبعد، نحو ما يمكن أن يندرج ضمن 
إطار البحث الاستقصائي بصيغة أدبية 
وبنفحة فنية مــمــيــزة، مــحــطــات كثيرة 
للكاتب يستعرض فيها ملامح نظرته 
للصحراء المغربية، منها «لقاء مع شيخ 
ــــي عــمــق الـــصـــحـــراء»،  صــــحــــراوي»، و«فـ
و«فـــي الــطــريــق إلــى طــرفــايــة» وغــيــرهــا.. 

يــــــروي  ــة  ــفــــحــ ٣٢٠ صــ
فــيــهــا الـــكـــاتـــب ســيــرتــه 
ــبّـــه خـــلال  مــــع بـــلـــد يـــحـ
ــةٍ جـــعـــلـــهـــا تــمــتــد  ــ ــلـ ــ رحـ
ــا إلــــى  ــيــ ــغــــرافــ مـــــن الــــجــ
الإنسان، ومن الوصف 
الــســيــاحــي الــعــابــر إلــى 
ــاريـــخ،  ــتـ مـــنـــعـــرجـــات الـ
ــلــــص  ــخــ ــتــ حـــــــيـــــــث يــــســ
الآراء  مــــــــــن  جــــــمــــــلــــــة 
والانـــطـــبـــاعـــات كــثــمــرة 
 نــحــو 

ً
ــة ــ ــلـ ــ ــراه رحـ ــ ــ ــا يــ ــ لمـ

الــحــقــيــقــة بــمــفــهــومــهــا 
الإنـــــــــســـــــــانـــــــــي الـــــهـــــش 
الــســيــاحــة بمفهومها  أمـــا  والــنــســبــي... 
الخاص فهي عند المصباحي حالة من 
ــى، إنــهــا إمــعــان  ــ ــالات الــتــصــوف الأولــ حــ
الـــذي يختاره  فــي ذلــك «الــتــيــه» الإرادي 
الإنسان وهو يجول بدروب الأرض كي 
يتحرر من ثبات المُتع الزائلة ويلتحم مع 
القيم الروحية العليا للكون... ولعل هذه 
الــتــأويــل الإنساني  اللمحة تمثل ذروة 
لصفة من صفات الوجود البشرية التي 

هــي الــســفــر، تــلــك الــحــالــة الــحــركــيــة التي 
ينتقل فيها الإنسان لا جغرافياً فحسب، 
ولـــكـــن بــحــمــولــتــه الــنــفــســيــة ومـــؤونـــتـــه 
الثقافية من عالم ثابت إلى عوالم أخرى 
غير مكتشفة... هــذا المــدخــل التفسيري 
الـــروحـــي لــلــســيــاحــة الــتــي تــمــثــل إحـــدى 
القطاعات الاقتصادية الحيوية للمغرب 
يجعل الواقع المنطقي المعيش ذا دلالات 
ثقافية تنبع من الخصوصية المغربية 
نــفــســهــا، وهــــو مـــا يــقــوم بـــه المــصــبــاحــي 
باقتدار في كل فصل من فصول الكتاب. 
 
ً
يرى المصباحي في مراكش مدينة

تراوح بين الأسطورة والواقع، لكنها لا 
تكشف عن نفسها إلا من خلال أبنائها، 
وأيــــضــــاً مــــن خــــــلال الأســـــمـــــاء الــعــالمــيــة 
الـــلامـــعـــة فـــي الــفــلــســفــة والـــفـــكـــر والأدب 
ممن افتتنوا بالمغرب نتيجة علاقاتهم 
الــرمــزيــة والثقافية بــمــراكــش بوصفها 
مكاناً وثــقــافــة، وقــد سبق للمصباحي 
أن قال «إن تاريخ مراكش شبيه بسلسلة 
من الأساطير المدهشة»، وهو الذي ترجم 
من قبل كتاب «أصوات مراكش» للروائي 
الألماني إلياس كانيتي الشهير... لذلك 
ــــش يـــبـــدو  ــراكـ ــ ــن مـ ــ ــــين يـــكـــتـــب عـ فـــهـــو حـ

متشبعاً بمشاربها التاريخية، وحين 
الــخــضــراء وأشجارها  يصف حدائقها 
ــدرك أن  ــ ــ ــك يــ ــ ــــلا شـ ــا فـــهـــو بـ ــهــ ــاتــ وســــاحــ
للخضرة وللموسيقى وللفن في مراكش 
دلالات كثيرة يستعصي على من هو غير 
مطّلع أن يصل إليها بسهولة. في كلماته 
ــان المــصــبــاحــي قــريــبــاً من  عــن المــديــنــة كـ
روح مراكش وهو يخوض غمار رحلته 
الــتــأمــل. ولا ينفكّ  المــغــربــيــة بكثير مــن 
المــصــبــاحــي يعيد ســـرد عــلاقــتــه العامة 
بالمغرب، والخاصة بمدينة أصيلة في 
الــشــمــال، تــلــك الأيــقــونــة الــثــقــافــيــة التي 
واظب على حضور مهرجانها السنوي 

«موسم أصيلة الثقافي الدولي».
في هــذه المدينة الساحلية الهادئة 
الفنية من جديد،  وجد المصباحي ذاته 
واكتشف جوانب أخرى تسكن الهوامش 
وتخفي داخــلــهــا تــاريــخــاً مــن الحضارة 
والــتــلاقــح الــثــقــافــي بــين أصــقــاع الــعــالــم، 
لقد منحته الأجواء في هذه المدينة التي 
خصّها بقسم كبير من الكتاب أفقاً رحباً 
للتأمل، وألهبت العلاقات الإنسانية التي 
جمعته هناك روحه، وأعادت إليه أسئلة 
الفن والإنسان. في أصيلة كانت الروح 
تـــجـــدد، ويــــــزداد الــعــشــق أيّـــامـــاً ولــيــالــي 
مـــن المــعــرفــة المـــرحـــة طــيــلــة فــتــرة المــوســم 
الثقافي الــذي يجمع بين جلسات الفكر 
والــفــلــســفــة والــقــضــايــا الــســيــاســيــة وبــين 
الإبـــداع الفني في التشكيل والموسيقى 
ــرّاب هـــذه الفسحة  والــشــعــر وغــيــرهــا، عــ
التي عاشها المصباحي كــان دائــمــاً هو 
مــحــمــد بـــن عــيــســى أمــــين عــــام المــؤســســة 
مة للموسم، والذي يرى فيه الكاتب  المنظِّ
شخصية مثقفة رفيعة تواكب كل جديد 
في الساحة الثقافية العربية والأفريقية 
والعالمية، وتدرك بإلمام كبير عمق الجذور 
الثقافية للمغرب، بخلفية دبلوماسية 
خبرت شؤون العالم، وبرعت في الحوار 
والإقناع برصانة وكياسة. ويُعدّ كتاب 
«الرحلة المغربية» إجمالاً بمثابة حلقة 
من سلسلة أعمال متواترة تحمل قيمة 
ثقافية غير تقليدية دأب المصباحي على 
تقديمها للقراء والباحثين. جدير بالذكر 
ــه الــفــوز  أن الــــروائــــي الــتــونــســي ســبــق لـ
بجائزة محمد زفــزاف للرواية العربية 
التي تمنحها مؤسسة منتدى أصيلة كل 
سنتين، وذلك في دورتها السادسة عن 
مجمل أعماله صيف ٢٠١٦، وهو كاتب 
النتاج الروائي والقصصي،  يجمع بين 
وله كتابات تعبر عن صلته بالثقافات 
الــواســع على المُنجز  المحلية وباطلاعه 
الأدبـــي فــي العالم العربي وفــي الغرب، 
حيث أقام في المانيا زهاء عشرين عاماً.

الرباط: عمر الراجي

للصحراء المغربية نصيب كبير من السرد الذي لا يقتصر 
على الوصف، بل يذهب إلى ما هو أبعد 
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«كريستيانو والنصر» ضمن أعلى ٦ صور إعجاب في تاريخ «إنستغرام»... والبرتغالي في الرياض نهاية الأسبوع

بعد صفقة رونالدو التاريخية... الدوري السعودي يستهدف «٨ نجوم كبار بينهم ميسي ولوكا»

تـــتـــوجـــه  أن  ــاً  ــبــ ــريــ غــ ــيــــس  لــ
بوصلة أنظار جماهير وعشاق 
كـــرة الــقــدم حـــول الــعــالــم صــوب 
ــادي  ــداً نــ ــديــ الــــســــعــــوديــــة، وتــــحــ
ــا أعــــلــــن أصـــفـــر  ــنــــصــــر بــــعــــدمــ الــ
الـــعـــاصـــمـــة تـــعـــاقـــده مـــع الــنــجــم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
ــتــــد  ــتــــر يــــونــــايــ لاعــــــــب مــــانــــشــــســ
السابق والمتوج بجائزة أفضل 

لاعب بالعالم خمس مرات.
صــــفــــقــــة غــــــيــــــرت مـــفـــاهـــيـــم 
كـــثـــيـــرة، ســــاعــــات قــلــيــلــة حــتــى 
نــادي  أعـــداد متابعي  تــضــاعــف 
النصر في منصة «إنستغرام» 
التي  المــلايــين  فــي خــانــة  ليظهر 
تــســتــمــر بـــازديـــاد كـــل ثــانــيــة، لا 
عجب فنجم ريال مدريد السابق 
يـــتـــجـــاوز عـــــدد مـــتـــابـــعـــيـــه ٥٠٠ 
الــنــادي  مــلــيــون مــتــابــع ليحظى 
السعودي بمتابعة من ٨٠٠ ألف 
٤٫٣ مليون  أكثر من  إلى  متابع 
مــتــابــع حــتــى الــســاعــة ٥ مــســاء 

السعودية. بتوقيت 
وحــظــيــت صــــورة رونـــالـــدو 
ــتـــي نـــشـــرهـــا فـــي حـــســـابـــه فــي  الـ
«إنستغرام» وشارك فيها ناديه 
الجديد النصر على إعجاب بـ٢٧ 
مليون حتى مغرب أمس لتكون 
ضــمــن أكــثــر ٦ نــالــت إعــجــابــات 
فــي تــاريــخ «إنــســتــغــرام»، حيث 
القائمة صــورة ميسي  تتصدر 
ــالـــت ٥٧  ــتـــي نـ ــالـــم الـ بـــكـــأس الـــعـ

مليون إعجاب من المتابعين.
ــم  ــالــ قــــــفــــــزة هـــــائـــــلـــــة فـــــــي عــ
صـــفـــقـــات الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة، 
ارتــفــع الطموح والــرتــم فــي هذا 
المجال منذ ٢٠١٨ ولكن التعاقد 
ــع رونـــــــالـــــــدو قـــائـــد  ــ ــر مــ ــ ــفــ ــ الأصــ
ــان شيئاً  الـــبـــرتـــغـــال كــ مــنــتــخــب 
مختلفاً تماماً، وسيجلب معه 
العديد من الفوائد التسويقية.

النصر تقدماً  نــادي  وحقق 
أرقــام «ترانسفير  لافتاً بحسب 
ماركت»، حيث جاء ضمن أفضل 
١٢٠ نادياً عالمياً كقيمة سوقية 
٧٩٫١٠ مليون دولار، حيث حل 
أنــديــة آسيا  عــلــى صعيد  الأول 
وأفريقيا وازداد النصر ابتعاداً 
فــــــي الــــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي عــن 
نظيره الهلال الذي سجل قيمة 

بـ٤٩ مليون دولار.
ــغ الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة  ــلـ ــبـ وتـ
لنجم النصر الجديد في الوقت 
الــراهــن نــحــو ٢٠ مــلــيــون يــورو، 
مما يجعله اللاعب الأكثر قيمة 
الـــســـعـــودي  فــــي دوري روشـــــــن 
للمحترفين، حيث إن البرازيلي 
أندرسون تاليسكا لاعب الفريق 
هــــو الأعــــلــــى قــيــمــة ســـوقـــيـــة فــي 
١٤ مليون  الراهن بنحو  الوقت 
يورو، بحسب موقع «ترانسفير 
العالمي، لذلك سيكون  ماركت» 
ــو هــــــــو صــــاحــــب  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــريـ ــ كـ
ــل  ــ ــديــــد ســـــــواء داخـ الـــلـــقـــب الــــجــ
الــدوري  أو خــلال  النصر  فريقه 
السعودي للمحترفين بالكامل، 
النصر من  نــادي  لترتفع قيمة 
نــحــو ٥٩ مــلــيــون يـــــورو حــالــيــاً 
إلى ٧٩ مليوناً بعد التوقيع مع 

«الدون» البرتغالي.
وحــــــــتــــــــى عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
الفريق،  تسويق وبيع قمصان 
يــمــلــك رونــــالــــدو تـــأثـــيـــراً كــبــيــراً 
ــال، حــيــث ســاهــم  فـــي هــــذا المــــجــ
ــيـــع قــمــصــان  ــعــــدل بـ ــع مــ ــ فــــي رفــ
فريق يوفنتوس الإيطالي بعد 
إلــى صفوفه في صيف  انتقاله 
الأرقـــــــــام  ــة  ــغــ لــ ٢٠١٨. وأكــــــــــدت 
نــجــم  قــــــــدوم  لــــعــــب  أن  حـــيـــنـــهـــا 
الـــكـــرة الــبــرتــغــالــيــة والــعــالمــيــة، 
إلى نادي  كريستيانو رونالدو 
فــي  مـــحـــوريـــاً  يــوفــنــتــوس دوراً 
نـــجـــاح الـــنـــادي الإيـــطـــالـــي على 
الــتــرويــجــي، حــين باع  المستوى 
ألف  الــنــادي نحو مليون و٣١٥ 
قميص خلال عام واحد فقط من 

٢٠١٨ وحتى ٢٠١٩.
يــســهــم  أن  ــــع  ــــوقـ ــتـ ــ المـ ومـــــــن 
ــــى الــنــصــر  ــــدو إلـ ــالـ ــ ــقـــال رونـ ــتـ انـ
ــقـــود الــتــجــاريــة  ــعـ فــــي زيـــــــادة الـ
والمالية للنادي، حيث ستجذب 
هـــذه الــصــفــقــة كــبــرى الــشــركــات 
الاقــتــصــاديــة والــتــســويــقــيــة من 

ــــلان عـــبـــر قــمــيــص  ــ ــل الإعـ ــ أجـ
ــه،  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــر ومـ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــ ال

كـــمـــا فـــعـــل ســابــقــاً 
عـــــــــــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر 
مـــــــن المـــعـــلـــنـــين 
عــــــــنــــــــد عــــــــــــودة 

إلى  كريستيانو 
صفوف مانشستر 

يــونــايــتــد فـــي صيف 
بــعــدهــا  لــتــؤكــد   .٢٠٢١

ــة  ــزيــ ــيــ ــلــ ــــف الإنــــجــ ــــحـ ــــصـ الـ
مــع  قــــمــــيــــص رونــــــــالــــــــدو  أن 

ــرع مبيعاً  الــيــونــايــتــد هــو الأسـ
الــــدوري الإنجليزي  تــاريــخ  فــي 
المـــــمـــــتـــــاز، وهـــــــو مــــــا ســيــســعــى 

الــنــصــر لــتــحــقــيــقــه فـــي المــلاعــب 
الــســعــوديــة مــع القميص رقــم ٧ 

الجديد. لنجمه 
ــادر مطلعة  مـــصـ وبــحــســب 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــط» فــــــإن  لـــــــــ
الـــبـــرتـــغـــالـــي رونــــــالــــــدو شـــاهـــد 
مــع فــريــق عمله الــتــدريــبــي آخــر 
مـــبـــاراتـــين لــفــريــقــه الـــنـــصـــر مــع 
ــلــــك ومـــع  ــة فــــي كـــــأس المــ ــدالــ ــعــ الــ
ــهــــلال فــــي ديــــربــــي الــعــاصــمــة  الــ
ــمـــن مـــنـــافـــســـات  ــم ضـ ــيــ الـــــــذي أقــ
الدوري وعبر النجم البرتغالي 
عـــن ســعــادتــه لــشــغــف الــلاعــبــين 
وقــوتــهــم وأدائـــهـــم وأنـــه يترقب 

إليهم. للانضمام 
وتــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى أن 
العاصمة  رونالدو سيكون في 
الرياض بعد منتصف الأسبوع 
ــارك  ــد لا يـــشـ ــالــــي، فـــيـــمـــا قــ الــــحــ
ــبــــاراة الـــطـــائـــي الــخــمــيــس  فـــي مــ
المــقــبــل، لــكــنــه قــد يــحــضــرهــا في 
التوقعات فإن  الملعب وبحسب 
المــقــررة  المقبلة  الــشــبــاب  مــبــاراة 
١٤ مــن شهر يناير (كانون  فــي 
الأولــى للنجم  الثاني) ستكون 

البرتغالي مع فريقه النصر.
السعودية  الأندية  وتترقب 
الأخرى المزيد من التعاقدات مع 
نخبة من النجوم، وذلك بحسب 
العزيز بن  تغريدة للأمير عبد 
الــريــاضــة  الفيصل وزيـــر  تــركــي 
قــال: «سندعم  الــســعــودي حيث 

نوعية  لصفقات  أنديتنا  بقية 
ــاً»،  ــبــ ــريــ ــيــــين قــ ــالمــ ــــوم عــ ــــجـ مـــــع نـ
ــذه الــكــلــمــات بــمــثــابــة  ــبـــدو هــ وتـ
ــلـــة قـــادمـــة  إعـــــــلان رســــمــــي لمـــرحـ
ــفـــة لــــلأســــمــــاء  ــلـ ــتـ ســــتــــكــــون مـــخـ
ــتــــي تـــحـــضـــر لــــــــدوري روشــــن  الــ
السعودي، الدوري الذي يُطمح 
أن يــكــون ضــمــن قــائــمــة العشرة 

الأفضل بالعالم.
وتــبــدو هــنــاك أســمــاء ربما 
تــــكــــون لـــهـــا صــــــولات وجـــــولات 
السعودي، خاصة  الــدوري  في 
تــلــك الـــتـــي تــقــتــرب مـــن انــتــهــاء 
عــقــودهــا مـــع أنــديــتــهــا الــكــبــرى 
أمــثــال الأرجنتيني  ــا  أوروبـ فــي 
ــيـــل مـــيـــســـي والــــكــــرواتــــي  ــيـــونـ لـ
لـــوكـــا مـــودريـــتـــش والــبــلــجــيــكــي 
هازارد ودي بروين والإسباني 
ســيــرجــيــو رامـــــــوس ومـــواطـــنـــه 
بوسكيتس والأرجــنــتــيــنــي دي 
مــــاريــــا والـــفـــرنـــســـي غـــريـــزمـــان، 
ــم فــي  ــ ــــودهـ ــقـ ــ ــهـــي عـ ــتـ ــنـ ــيــــث تـ حــ
ــنـــاء  ــثـ ــتـ الــــصــــيــــف المــــقــــبــــل بـــاسـ
هازارد الذي ينتهي في يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٤ المقبل.
ــن الــصــفــقــة، كــتــب وزيـــر  وعـ
الرياضة السعودي في حسابه 
«تـــويـــتـــر» قـــائـــلاً: «واحـــــد من  بــــ
ــم تـــأكـــيـــدهـــا  ــ ــم الأوقــــــــــات تـ ــظــ أعــ

لــــبــــدء رحـــلـــتـــه الـــجـــديـــدة 
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ فــــــي المـ

العربية السعودية. كريستيانو 
رونــــالــــدو أهـــــلاً بـــك فـــي مــنــزلــك 
الـــــــجـــــــديـــــــد، مــــــرحــــــبــــــاً بــــــــك فـــي 
الــــدوري الــســعــودي، أتــمــنــى لك 
ــة رائــــعــــة فــي  ــربـ ولأســـــرتـــــك تـــجـ
ــة»، مـــضـــيـــفـــاً: «ســـعـــيـــد  ــكــ ــلــ ــمــ المــ
ــبـــي  ــــل لاعـ ــــضـ بـــــوجـــــود أحـــــــد أفـ
الجديدة  لــبــدء مسيرته  العالم 
السعودية، وسندعم بقية  فــي 
أنــديــتــنــا لــصــفــقــات نــوعــيــة مع 

نجوم عالميين قريباً».
وكان رونالدو أوضح بعد 
النصر: «إنني  التوقيع لنادي 
متشوق لتجربة دوري كرة قدم 
جديد في دولة مختلفة، الرؤية 
الــتــي يــعــمــل بــهــا نــــادي النصر 
مـــلـــهـــمـــة جـــــــداً، وأنـــــــا مــتــحــمــس 
لــلانــضــمــام لــزمــلائــي بــالــفــريــق 

لـــنـــقـــوم مـــعـــاً بــمــســاعــدة 
الــــــــــــفــــــــــــريــــــــــــق 

لــتــحــقــيــق 
مــــــــزيــــــــد 
مـــــــــــــــــــــن 

ــدر خــبــر  ــ ــــصـ الــــنــــجــــاحــــات». وتـ
إتــــــمــــــام الــــنــــصــــر صـــفـــقـــتـــه مـــع 
الكبير قائمة منصات  الــلاعــب 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وكـــان 
حـــديـــث الــصــحــف حــــول الــعــالــم 
التي سلطت الضوء عن الصفقة 
وغـــاصـــت فـــي تــفــاصــيــلــهــا ولــم 

يكن مجرد تناول عابر.
«مغامرة عربية» بعنوانها 
الأبــــرز كــتــبــت صــحــيــفــة ذا صن 
الــبــريــطــانــيــة أن رونـــالـــدو بــات 
ــلــــى أجــــــراً عــلــى  الــــريــــاضــــي الأعــ
الإطــــــلاق، وأشــــــارت الــصــحــيــفــة 
ــيـــواصـــل  أن رونــــــالــــــدو سـ إلــــــى 
ــة بــعــد  ــوديــ ــعــ ــســ ــالــ ــه بــ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ارتـ
نهاية عقده كلاعب مع النصر، 
وذلك للتسويق لملف استضافة 

مونديال ٢٠٣٠.
وكــتــبــت صــحــيــفــة «مـــاركـــا» 
ــة عــــــن تـــفـــاصـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
كــثــيــرة مـــن المـــفـــاوضـــات، 
إذ قالت: «٤٠ يوماً كانت 
هــي مــدة المــفــاوضــات بين 
نــجــم مانشستر يونايتد 
الـــســـابـــق، يــظــهــر رونـــالـــدو 
تجاهل أي شيء، لكنه كان 
يعلم بكافة التفاصيل منذ 
الــثــانــي)  (تــشــريــن  نوفمبر 

الماضي».
ــا  ــاركـ ــــت مـ ــحـ ــ وأوضـ
بـــعـــد  أن رونــــــــالــــــــدو 
مــــــقــــــابــــــلــــــتــــــه مــــع 

مــــورغــــان 
الـــتـــي أعــقــبــهــا 

ــــع مــانــشــســتــر  ــقــــده مـ فـــســـخ عــ
يونايتد الإنجليزي كان يدرك 
الـــســـعـــوديـــة  فــــي  أن مــســتــقــبــلــه 
منذ بدء المفاوضات معه، لكنه 
«بحسب الصحيفة» كان ينتظر 

مكالمة لم تأته.
المكالمة  وعــن تفاصيل هــذه 
ــا: «بــعــد  ــاركــ ــالـــت مــ المـــرتـــقـــبـــة، قـ
الــــخــــروج مـــن المــــونــــديــــال، طــلــب 
ريــال  إدارة  مــن  رونـــالـــدو الإذن 
ــتــــدرب عـــلـــى مــلــعــب  ــالــ مــــدريــــد بــ
(الماركا)  الــنــادي، وكــان بحسب 
يــتــرقــب تــواصــل مــعــه مــن إدارة 
الـــنـــادي المــلــكــي لــلــعــودة مــجــدداً 
لــصــفــوفــه ولــكــن رونـــالـــدو أدرك 
بعد ذلك أن لا شيء سيحدث».

وأشـــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة أبـــــولا 
البرتغالية إلى أن حلم رونالدو 
باللعب في أوروبا بدأ يتلاشى 
بـــعـــد المــــونــــديــــال، وكــــــان عـــرض 
النصر مغرياً لا يمكن رفضه، 
ــفـــة إلــــــى أن  ــيـ وأشـــــــــــارت الـــصـــحـ
رونالدو سيواصل عمله هناك 
بــعــد تــــرك كــــرة الـــقـــدم لــلــتــرويــج 
لـــلـــمـــلـــف المــــتــــوقــــع لاســـتـــضـــافـــة 

للمونديال. السعودية 
البرتغالية  ــكـــورد»  أمـــا «ريـ
ذائعة الصيت، فقد أوضحت أن 
عــلــى مبلغ  رونـــالـــدو سيحصل 
يقترب من ٥٠٠ مليون يورو في 
حالة وفائه، وفصلت الصحيفة 

عقد رونالدو مع النصر، بحيث 
سيحصل على ١٠٠ مليون يورو 
بـــعـــد الـــتـــوقـــيـــع وذلـــــــك مـــكـــافـــأة 
ــــى ٢٠٠  الـــتـــوقـــيـــع بـــالإضـــافـــة إلـ

مليون يورو عن كل موسم.
أما «ديلي ميل» البريطانية، 
الـــــذي  الـــــلاعـــــب  إن  ــــت  ــالـ ــ قـ ــقــــد  فــ
تـــرك خــلــفــه أرقـــامـــاً قــيــاســيــة في 
منافسات النخبة في كرة القدم 
الأوروبــيــة أدرك أنــه لا مــكــان له 
فــي الأنــديــة الــتــي ســتــشــارك في 
أن  لـــذلـــك أدرك  أبـــطـــال أوروبـــــــا، 

مستقبله يكمن في النصر.
ــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ وأشـــــــــــــــــــــــــارت الـ
البريطانية إلى أن وكيل أعماله 
الــشــهــيــر خــــورخــــي مــيــنــديــز لــم 
يلعب درواً في الصفقة، بل لعب 
صديقه المقرب ريكاردو ريجوف 
التي  دوراً رئيسياً في الصفقة 
مـــــــــرت بـــــفـــــصـــــول كـــــثـــــيـــــرة قـــبـــل 

إتمامها.
وأوضـــــحـــــت «ديــــلــــي مــيــل» 
أن رونــالــدو الـــذي قــضــى أيــامــه 
الأخيرة قبل التوقيع مع النصر 
يـــتـــدرب فـــي مـــقـــر ريـــــال مـــدريـــد 
لــيــصــبــح فــــي جـــاهـــزيـــة كــامــلــة 

كــــــان عـــلـــى عـــلـــم بـــالمـــفـــاوضـــات 
ــنـــذ وجــــــــوده فــي  ــنـــصـــر مـ مــــع الـ
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، إلا أنــه 
بــحــســب الــصــحــيــفــة كــــان ينظر 

في عروض أخرى.
ويـــتـــرقـــب جـــمـــهـــور الــنــصــر 
وصــــــــول أســــــطــــــورة الـــبـــرتـــغـــال 
ــــذي تــســيــد المــشــهــد  والــــلاعــــب الـ
بـــجـــوار لــيــونــيــل مــيــســي خــلال 
العقدين الماضيين، حيث سيتم 
فــي ملعب  تقديمه بحفل كبير 
ــارك بــجــامــعــة المــلــك  ــ مــــرســــول بــ

سعود.
وسيكون رونالدو حاضراً 
ــادمــــة  ــقــ ــاقــــات الــ ــقــ ــتــــحــ فـــــي الاســ
ــا بــطــولــة  لــلــنــصــر يـــأتـــي أبــــرزهــ
التي  الــســعــودي،  السوبر  كــأس 
ــر يــنــايــر الــحــالــي  ــ ســتــقــام أواخــ
النصر نظيره  وسيلاقي فيها 
ــاد بــحــســب الــقــرعــة الــتــي  الاتـــحـ

للبطولة. أجريت 
ــعـــود  يـ أن  ــــب  ــقـ ــ ــرتـ ــ المـ ــن  ــ ــ ومــ
لمــواجــهــة ميسي نجم  رونــالــدو 
الأرجــنــتــين هُــنــا فـــي الــعــاصــمــة 
الــريــاض، وذلــك عندما يحضر 
الأخـــيـــر بــرفــقــة فــريــقــه بــاريــس 
سان جيرمان الفرنسي لخوض 
مــبــاراة الأبــطــال الــتــي ستجمع 
نجوم النصر والهلال بمواجهة 
بــاريــس، وذلـــك ضمن فعاليات 

موسم الرياض.
ولــد رونــالــدو فــي الخامس 

مــن فــبــرايــر (شـــبـــاط) ١٩٨٥ في 
ــرا، لـــعـــب كـــرة  ــاديــ ــمــ فـــونـــشـــال بــ
القدم وهو شاب في ناسيونال 
قــبــل أن يــنــضــم إلـــى ســبــورتــنــغ 
لشبونة في ٢٠٠٢. في أغسطس 
أليكس  (آب) ٢٠٠٣ تعاقد معه 
ــدرب مــانــشــســتــر  ــ فـــيـــرغـــســـون مــ
يونايتد وعمره ١٨ عاماً مقابل 
١٢٫٢٤ مليون جنيه أسترليني

تــــوج   ٢٠٠٨  -  ٢٠٠٧ فــــــي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــثــنــائــيــة 
الإنـــجـــلـــيـــزي ودوري  الـــــــــدوري 
ــي مــــوســــم  ــ ــ ــطـــــــال أوروبــــــــــــــا فـ ــ ــ أبـ
- ٢٠٠٨، وأنهى رونالدو   ٢٠٠٧
ــدافــــي  المـــــوســـــم فـــــي صــــــــــدارة هــ
هـــدفـــاً   ٤٢ بــتــســجــيــلــه  أوروبـــــــــا 
تــوج عــام ٢٠٠٨ بــفــوزه بجائزة 
الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 
الــعــالــم، ســجــل رونـــالـــدو خــلال 
مسيرته مع يونايتد ١١٨ هدفاً 

في ٢٩١ مباراة.
بــــات  وفــــــــي صــــيــــف ٢٠٠٩ 
العالم  أغلى لاعب في  رونالدو 
ريـــال مدريد  إلــى  انــضــم  بعدما 
مـــقـــابـــل ٨٠ مــلــيــون  الإســــبــــانــــي 
جنيه أسترليني، وحقق العديد 

ــهـــى مــســيــرتــه  ــاب، وأنـ ــقــ مـــن الألــ
ــنــــادي المــلــكــي بــتــســجــيــلــه  مـــع الــ
الـــهـــداف  لــيــصــبــح  ــاً،  ــدفــ هــ  ٤٥١

للنادي. التاريخي 
الكرة  فاز رونالدو بجائزة 
الذهبية لأفضل لاعب في العالم 
أعــوام ٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٦  في 

و٢٠١٧.
انــضــم إلـــى يــوفــنــتــوس في 
نــحــو ١٠٠ مليون  مــقــابــل   ٢٠١٨
ــو أعـــلـــى مــبــلــغ على  ــــورو، وهــ يــ
الإطـــــلاق لـــلاعـــب تـــجـــاوز عــمــره 
٣٠ عــامــاً، وخــــلال مــســيــرتــه مع 
يـــوفـــنـــتـــوس ســـجـــل ١٠١ هـــدف 
فـــــي جــمــيــع  مــــــبــــــاراة  فـــــي ١٣٤ 

المسابقات.
عاد إلى مانشستر يونايتد 
فــي أغــســطــس ٢٠٢١ مــقــابــل ١٥ 
ــــورو، بـــالإضـــافـــة إلــى  مــلــيــون يــ

ثمانية ملايين وفقاً لأدائه.
ومــع منتخب بــلاده خاض 
رونــالــدو أول مــبــاراة دولــيــة له 
أمــام كازاخستان في أغسطس 
ــمـــس  خـ فــــــــي  وشـــــــــــــــارك   ٢٠٠٣
ــــأس الـــعـــالـــم، وفـــي  نـــهـــائـــيـــات كـ
أول  بــات  مونديال قطر الأخير 
لاعب يسجل في خمس بطولات 
لكأس العالم بعدما أحرز ركلة 
جـــزاء أمـــام غــانــا فــي المجموعة 

الثامنة في قطر ٢٠٢٢.
وتــنــطــلــق فــتــرة الانــتــقــالات 
الــشــتــويــة فـــي الــســعــوديــة بـــدءاً 

يــنــايــر   ١ ــــوم  يـ ــام ٢٠٢٣.  ــ عـ مــــن 
٢٨ يناير،  يــوم  وتستمر حــتــى 
حـــيـــث تـــعـــانـــي مـــعـــظـــم الأنــــديــــة 
السعودي  الـــدوري  الكبيرة في 
لـــــلـــــمـــــحـــــتـــــرفـــــين مـــــــــن مــــشــــاكــــل 
احترافية تمنعها من التسجيل 
ــار  ــتــــظــ الانــ ــلــــى  عــ تـــجـــبـــرهـــا  أو 
لــلــصــيــف، فــيــمــا يــتــفــوق نـــادي 
النصر على منافسيه في قدرته 
ــبــــين جـــديـــد  ــلـــى تـــســـجـــيـــل لاعــ عـ
فـــي يــنــايــر، مـــع امــتــلاكــه الــقــوة 
الــتــي تؤهله  الشرائية والمــالــيــة 
أكــثــر مــن صفقة محلية  لحسم 

وأجنبية خلال الميركاتو.
وأثــبــت الــنــادي الــنــصــراوي 
ــيـــث إن  ــاً جـــاهـــزيـــتـــه، حـ ــعـ ــريـ سـ
تعاقده مع كريستيانو رونالدو 
ــيــــة لـــلـــفـــريـــق  ــة نــــوعــ ــلـ ــقـ ــل نـ ــثـ ــمـ يـ
وللدوري السعودي للمحترفين 
بـــــالـــــكـــــامـــــل، لــــيــــس فــــقــــط عـــلـــى 
الــصــعــيــد الـــفـــنـــي، ولـــكـــن أيــضــاً 
عــلــى المــســتــويــات الاقــتــصــاديــة 

والتسويقية والمالية كافة.
البرتغالي  الــنــجــم  ويمتلك 
ــــين  ــعـ ــ ــابـ ــ أكـــــــبـــــــر عـــــــــــدد مـــــــــن المـــــتـ
والمحبين عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي من بين جميع لاعبي 
الــقــدم، بــإجــمــالــي متابعين  كـــرة 
مـــتـــابـــع  ــيــــون  ــلــ مــ ــتــــعــــدى ٨٠٠  يــ
ويقترب من حاجز المليار، سواء 
عبر «إنستغرام» أو «تويتر» أو 

«فيسبوك».
ومـــــع قــــــدوم رونـــــالـــــدو إلـــى 
الـــســـعـــودي  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
عبر بوابة النصر، سيزيد عدد 
مــتــابــعــي فـــريـــق الـــنـــصـــر وعــــدد 
الــدوري خلال  مشاهدي بطولة 
الفترة المقبلة، نظراً لما يتمتع به 
كريستيانو من شعبية عملاقة 
العالم أجمع.  أنحاء  في جميع 
كذلك سيسهم ذلــك في توسيع 
للفريق  الــجــمــاهــيــريــة  الــقــاعــدة 
الــعــاصــمــي، كــمــا فــعــل رونــالــدو 
مــــــن قــــبــــل عــــنــــد انــــتــــقــــالــــه إلــــى 
ريــال مدريد الإسباني  صفوف 
ثـــم يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي، قبل 
عودته إلى مانشستر يونايتد، 

ومنه إلى فريق النصر.

مسلي آل معمر رئيس نادي النصر ورونالدو بعد مراسم التوقيع فجر السبت (رويترز)

الرياض: فهد العيسى وفارس الفزي

غــالــيــة والــعــالمــيــة، 
إلى نادي  رونالدو 
فــي  مـــحـــوريـــاً  دوراً 
ي الإيـــطـــالـــي على 
رويــجــي، حــين باع 
ألف  مليون و٣١٥ 
 عام واحد فقط من 

.٢٠١٩
يــســهــم  أن  ــــع  ــــوقـ ـتـ
ــــى الــنــصــر  ــــدو إلـ الـ
ــقـــود الــتــجــاريــة  ــعـ
ي، حيث ستجذب 
ة كــبــرى الــشــركــات 
 والــتــســويــقــيــة من 

ن عـــبـــر قــمــيــص 
ــه،  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ

ابــقــاً 
يـــــر 
ين 
دة 

إلى 
شستر

ي صيف 
بــعــدهــا  د 

ــة  ــزيــ ــيــ ــلــ لإنــــجــ
مــع رونــــــــالــــــــدو 

ــرع مبيعاً  ــو الأسـ
ـــدوري الإنجليزي 
هـــــــو مــــــا ســيــســعــى 

بوسكيتس والأرجــنــتــيــنــي دي 
مــــاريــــا والـــفـــرنـــســـي غـــريـــزمـــان، 
ــم فــي  ــ ــــودهـ ــقـ ــ ــهـــي عـ ــتـ ــنـ ــيــــث تـ حــ
ــنـــاء  ــثـ ــتـ الــــصــــيــــف المــــقــــبــــل بـــاسـ
هازارد الذي ينتهي في يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٤ المقبل.
ــن الــصــفــقــة، كــتــب وزيـــر  وعـ
الرياضة السعودي في حسابه 
: «واحـــــد من 

ييً
«تـــويـــتـــر» قـــائـــلا ًبــــ

ــم تـــأكـــيـــدهـــا  ــ ــم الأوقــــــــــات تـ ــظــ أعــ
لــــبــــدء رحـــلـــتـــه الـــجـــديـــدة 

ــة  ــكـ ــلـ ــمـ فــــــي المـ

الــــــــــــفــــــــــــريــــــــــــق 
لــتــحــقــيــق 

مــــــــزيــــــــد 
مـــــــــــــــــــــن 

ــة عــــــن تـــفـــاصـــيـــل ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
كــثــيــرة مـــن المـــفـــاوضـــات،
إذ قالت: «٤٠ يوماً كانت
هــي مــدة المــفــاوضــات بين
نــجــم مانشستر يونايتد
الـــســـابـــق، يــظــهــر رونـــالـــدو
تجاهل أي شيء، لكنه كان
يعلم بكافة التفاصيل منذ
الــثــانــي) (تــشــريــن  نوفمبر 

الماضي».
ــا ــاركـ ــــت مـ ــحـ ــ وأوضـ
بـــعـــد أن رونــــــــالــــــــدو 
مــــــقــــــابــــــلــــــتــــــه مــــع

مــــورغــــان 
الـــتـــي أعــقــبــهــا 

ــع مــانــشــســتــر ــ ــده مـ ــقــ فـــســـخ عــ
يونايتد الإنجليزي كان يدرك
الـــســـعـــوديـــة فــــي  أن مــســتــقــبــلــه 
منذ بدء المفاوضات معه، لكنه
«بحسب الصحيفة» كان ينتظر

متجر نادي النصر حظي أمس بزحام كبير بعد التوقيع مع رونالدو (أ.ف.ب) طفل سعودي جاء إلى متجر النصر للحصول على قميص رونالدو (أ.ف.ب)

قميص رونالدو كان الأكثر شراءً أمس في متجر النصر (رويترز)

هل يكون ميسي 
أحد اللاعبين 

القادمين في الدوري 
السعودي (رويترز)
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أحداث كثيرة بارزة وقعت في ٢٠٢٢

كيف طبع ميسي اسمه عنواناً للعام الكروي المنصرم؟

الــثــامــن عــشــر مــن ديسمبر 
وبــعــد   ،٢٠٢٢ الأول)  (كــــانــــون 
ــــت  ــفـ ــ مــــــــــبــــــــــاراة نـــــهـــــائـــــيـــــة وصـ
«الأســـطـــوريـــة»، رفـــع ليونيل  بــــ
ميسي كأس العالم لكرة القدم 
ــقــــب فــــوز  ــه عــ ــزمــــلائــ ــاً بــ ــاطــ ــحــ مــ
الأرجنتين على فرنسا بركلات 
الترجيح في قطر، ليطبع بذلك 

اسمه عنواناً للعام الكروي.
ومـــع تتويجه أخــيــراً بطلاً 
ــيــــســــي كــل  لــــلــــعــــالــــم، حــــصــــد مــ
الألقاب التي يمكن أن يفوز بها. 
وهـــا هــو الآن يــتــربّــع عــلــى قمة 
كرة القدم، حيث هناك لاعبون 
قليلون، باستثناء الأسطورتين 
ــلـــتـــين الـــبـــرازيـــلـــي بــيــلــيــه  الـــراحـ
والأرجنتيني دييغو مارادونا، 
قادرون على منافسته على لقب 

أفضل لاعب في التاريخ.
ــبـــرغـــوث» هــائــل:  ســجــلّ «الـ
الـــعـــالـــم (٢٠٢٢)، وكــوبــا  كــــأس 
أميركا (٢٠٢١)، وأربــعــة ألقاب 
في دوري أبطال أوروبا، وعدد 
كبير مــن الــبــطــولات والــكــؤوس 
مــع المنتخب والأنـــديـــة، وسبع 
كــرات ذهبية! ومــع هــذه الكأس 
الــحــاديــة والأربــعــين  الجماعية 
التي فــاز بها بأكبر البطولات 
الــكــرويــة، دون احــتــســاب كــأس 
العالم للشباب تحت ٢٠ عاماً، 
بـــــات الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـــبـــالـــغ مــن 
ــاً مــــن الــنــاحــيــة  ــامـ الـــعـــمـــر ٣٥ عـ
ــة بــــعــــيــــداً عــــــن بـــيـــلـــيـــه،  ــيــ ــمــ ــكــ الــ
ومــــــارادونــــــا، والـــفـــرنـــســـي زيـــن 
ــدان، والأرجــنــتــيــنــي -  ــ الــديــن زيـ
الإسباني ألفريدو دي ستيفانو، 
والهولندي يوهان كرويف، أو 
حتى الألماني فرانتس بكنباور.

غداة الفوز بالكأس الغالية 
وطبع نجمة ثالثة للأرجنتين، 
عــــنــــونــــت صـــحـــيـــفـــة «مـــــونـــــدو 

ــة فــي  ــيـ ــريـــاضـ ــفـــو» الـ ــيـ ــبـــورتـ ديـ
برشلونة على صفحتها الأولى 
«ميسي... الأفضل في التاريخ». 
فــــوز أشــعــل شـــــوارع الــعــاصــمــة 
الأرجنتينية بوينوس أيــرس؛ 
حيث استقبل ملايين المشجعين 

رة لميسي ورفاقه.
ّ
العودة المظف

بنزيمة وعام حافل
ــة...  ــيــ ــبــ بـــنـــزيـــمـــة: كــــــرة ذهــ
- «الـــــذهـــــب  واعــــــــتــــــــزال دولــــــــــي 
الــخــالــد»،  الــخــالــص»، «بنزيمة 
«فــتــح كــريــم الـــطـــريـــق»... كلها 
عـــبـــارات انــهــالــت عــلــى المــهــاجــم 
ــال مـــدريـــد  ــ ــ الـــفـــرنـــســـي نـــجـــم ريـ
ــــي، الـــــــذي حـــصـــد فــي  ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) مــن 
ــة  ــيـ ــبـ ــذهـ الـ الــــــكــــــرة  عــــــــام ٢٠٢٢ 
ــل لاعـــــــــب فـــــــي الــــعــــالــــم  ــ ــــضـ ــأفـ ــ كـ
بــإجــمــاع كــثــيــريــن. بــعــدمــا قــدّم 
ــــلام بــالــنــســبــة لـــه،  ــ ــم الأحـ مـــوسـ
ــال مـــدريـــد  ــ ــ ــم ريـ ــبــــح مـــهـــاجـ أصــ
الــبــالــغ مــن العمر ٣٥ عــامــاً أول 
لاعـــب فــرنــســي مــنــذ زيـــن الــديــن 
ــام ١٩٩٨ يخطف  فـــي عــ ــدان  ـــ زيـ
الــجــائــزة. فــاز بنزيمة بكل  تلك 
شـــيء تقريباً فــي مــوســم ٢٠٢١ 
أبــطــال أوروبـــا،  - ٢٠٢٢: دوري 
ــانـــي، ودوري  ــبـ والـــــــدوري الإسـ
الأمــم الأوروبــيــة مع «الــديــوك»، 
وجائزتا الهداف وأفضل لاعب 

في إسبانيا للموسم نفسه.
كــان بنزيمة خــامــس لاعب 
فــرنــســي يُــمــنــح هــــذه الــجــائــزة 
كــــوبــــا (١٩٥٨)،  ــون  ــ ــمـ ــ بـــعـــد ريـ
ومــيــشــال بلاتيني ثـــلاث مــرات 
(١٩٨٣ - ١٩٨٤ - ١٩٨٥)، وجــان 
بــابــان (١٩٩١)، و«زيــــزو»  بــيــار 
(١٩٩٨)، لكن عام ٢٠٢٢ سيبقى 
أيـــضـــاً عـــــام الاعـــــتـــــزال الـــدولـــي 
ــا حُـــــــــرم مــن  ــعــــدمــ لـــبـــنـــزيـــمـــة، بــ
المشاركة في مونديال قطر مع 
منتخب فرنسا بسبب إصابة 

تـــعـــرّض لــهــا خـــلال الــتــدريــبــات 
«الزرق».  لـ قبيل المباراة الأولــى 
ومــن خــلال رســالــة على مواقع 
ــاعـــي، أعــلــن  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
الــفــائــز بــالــكــرة الــذهــبــيــة الخبر 
ــام  ــ ــا أمــ ــســ ــرنــ ــارة فــ ــ ــســ ــ غـــــــــداة خــ
الأرجنتين في نهائي مونديال 
قــطــر، والــيــوم الـــذي احتفل فيه 

بعيده الخامس والثلاثين.

فوضى دوري الأبطال
في ٢٨ مايو (أيار)، فاز ريال 
أبــطــال  بــنــهــائــي دوري  مـــدريـــد 
أوروبا على «ستاد دو فرانس» 
ضد ليفربول الإنجليزي (١ - ٠)، 
لكن الأمــســيــة اتسمت بفوضى 
لا توصف خــارج الملعب؛ حيث 
حـــظـــر رجـــــــال الــــشــــرطــــة المـــئـــات 
«ريــــــــدز»، مــا  ــــن مـــشـــجـــعـــي الـــــــــ مـ
ــاؤلات حــيــال  ــســ ــار حــيــنــهــا تــ ــ أثــ
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــمــ ــاصــ ــعــ قـــــــــدرة الــ
عـــــلـــــى اســـــتـــــضـــــافـــــة أولمـــــبـــــيـــــاد 
٢٠٢٤. تأخرت انطلاقة المباراة 
ــة، وهــــو  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــن ٣٠ دقـ مــ ــر  ــ ــثـ ــ لأكـ
ــــذي اســتــغــرق لإجـــلاء  الـــوقـــت الـ
الــــحــــشــــود المـــــحـــــاصـــــرة خــــــارج 
ــك، تـــعـــرّض  ــ ــداة ذلــ ــ ــاد. غــ ــ ــتـ ــ الاسـ
المنظمون الفرنسيون للحدث، 
إلـــى انــتــقــادات شــديــدة مــن قبل 
أنصار ليفربول ومن الصحافة 

البريطانية.
الــجــدل عندما اتهم  وازداد 
وزير الداخلية جيرار دارمانان 
ــعـــين الإنــــجــــلــــيــــز بـــأنـــهـــم  المـــشـــجـ
ــبــــب وراء الأحــــــــــــــداث. فــي  الــــســ
المقابل اتهم المشجعون الإنجليز 
الشرطة الفرنسية بسوء إدارة 
الــــتــــدفــــق الــــبــــشــــري ومــــحــــاولــــة 
تـــفـــريـــق المـــشـــجـــعـــين الــســلــمــيــين 
ــلـــدمـــوع. لكن  بـــالـــغـــاز المــســيــل لـ
فـــــي الــــنــــهــــائــــي، كــــانــــت صـــــورة 
فرنسا هي التي اهتزّت كمنظّم 
لـــلأحـــداث الــكــبــرى، قــبــل عامين 

ــيــــاد الــصــيــفــي  ــبــ فـــقـــط مــــن الأولمــ
المرتقب في باريس.

مبابي وتقلبات الزمن
بعد أســابــيــع مــن التشويق 
والــشــائــعــات حــيــال رحــيــلــه إلــى 
ــانـــي، أعــلــن  ــبـ ــال مـــدريـــد الإسـ ــ ريـ
كيليان مبابي في ٢٣ مايو أنه 
سيمدد عقده مع نــادي باريس 
ســان جيرمان حتى عــام ٢٠٢٥. 
وأوضح النجم الفرنسي أن قراره 
كــان «صعباً» لكنه اتخذ «قــراراً 
ريــاضــيــاً» ولــيــس خــيــاراً مالياً، 
لــلانــضــمــام إلـــى مــشــروع يهدف 
ــنـــادي  ــــى مـــنـــح الـ فــــي نــهــايــتــه إلـ
أبــطــال  لــقــب دوري  الـــبـــاريـــســـي 
أوروبا الذي لم يذق طعمه بعد. 
وكشف مبابي، هداف مونديال 
قطر ٢٠٢٢ (٨ أهداف)، أنه تحدث 
حــيــنــهــا مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي 
ــاكــــرون والــرئــيــس  إيـــمـــانـــويـــل مــ
الأســبــق نيكولا ســاركــوزي قبل 

أن يحسم خياره.
الــرئــيــســان بالبقاء  نصحه 
في باريس. «لقد تغير مشروع 
(بــاريــس ســـان جــيــرمــان). يريد 
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ــر الــ الـــــــنـــــــادي تـــغـــيـــيـ
الأشياء على المستوى الرياضي، 
الــرغــبــة في  وهــــذا منحني حــقــاً 
ــــرار، لأنــــنــــي أعـــتـــقـــد أن  ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
قصتي لــم تــنــتــهِ هــنــا»، بحسب 
مــا قـــال مــبــابــي شــارحــاً خــيــاره. 
ــا المـــهـــاجـــم  ــاهـ ـــدة قـــضـ ــ ــر عـ ــهــ أشــ
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٣ عــامــاً في 
النادي  بحر الغزل والتودّد مع 
الإســبــانــي الــــذي خــســر فــي تلك 
المــرحــلــة فــرصــة ضــم النرويجي 
الــذي انتقل إلى  إرلينغ هــالانــد 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
فيما بعد. لكن مبابي لم يخف 
مرارته عندما اكتشف أنه خسر 
المعركة، كما خسر نهائي كأس 

ميسي يعود من قطر ومعه كأس العالم  (رويترز)العالم.

لندن: «الشرق الأوسط»

المستبعد راشفورد يمنح يونايتد فوزا غالياً على ولفرهامبتون ... ونيوكاسل يسقط في فخ التعادل أمام ليدز 

آرسنال يعزز صدارته للدوري  الانجليزي... وسيتي يهدر نقطتين ثمينتين في السباق نحو اللقب

واصــل آرســنــال زحفه نحو 
اللقب الأول منذ عام ٢٠٠٤ عندما 
ــارده المـــبـــاشـــر  ــ ــطـ ــ ــة مـ ــديــ ــبـــل هــ قـ
مانشستر سيتي حامل اللقب 
ــام ضــيــفــه إيــفــرتــون  ــ المــتــعــثــر أمـ
١-١، بفوزه الثمين على مضيفه 
برايتون ٤-٢ امس السبت . وهو 
الـــفـــوز الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي 
الــلــنــدنــي والــتــاســع في  للفريق 
مبارياته العشر الاخيرة التي لم 
يذق فيها طعم الخسارة والرابع 
عشر هــذا المــوســم فعزز موقعه 
فــي الــصــدارة برصيد ٤٣ نقطة 
الفارق إلى سبع نقاط  موسعا 

أمام مانشستر سيتي.
وأهــــدر مــانــشــســتــر سيتي 
حامل اللقب، نقطتين ثمينتين 
في صراعه مع آرسنال المتصدر 
عــنــدمــا ســقــط فــي فــخ الــتــعــادل 
أمام ضيفه إيفرتون ١ - ١، أمس 
(السبت)، في المرحلة الثامنة 
الـــدوري الإنجليزي  عشرة من 
لكرة القدم. وفرط رجال المدرب 
الإسباني جوسيب غوارديولا 
بفوز في المتناول ودفعوا غالياً 
ثــمــن الـــفـــرص الـــتـــي تــنــاوبــوا 

على إهدارها، خصوصاً في 
الــذي اكتفوا  الــشــوط الأول 
فــيــه بــهــدف واحــــد قــبــل أن 
تستقبل شــبــاكــهــم هــدف 
الـــــتـــــعـــــادل فــــــي الــــشــــوط 

الثاني.
ــي  ــتــ ــيــ وتـــــــــــقـــــــــــدم ســ
بهدف لنجمه وهدافه 
و«الـــبـــريـــمـــيـــيـــرلـــيـــغ» 
ــــي الـــنـــرويـــجـــي  ــــدولـ الـ
إيــرلــيــنــغ هــالانــد، إثــر 
مــجــهــود فــــردي رائــع 
ــلـــدولـــي الـــجـــزائـــري  لـ
ريــاض محرز داخل 

المـــــنـــــطـــــقـــــة، حـــيـــث 
ــع  ــدافـ ــالمـ تــــلاعــــب بـ
الأوكراني فيتالي 
مــــــيــــــكــــــولــــــنــــــكــــــو 
والمـــــــــــــــهـــــــــــــــاجـــــــــــــــم 

ديـــــمـــــاراي غـــــراي، 
ومــرر كــرة على طبق من ذهب 
ــد الـــــــــذي تـــابـــعـــهـــا  ــ ــالانــ ــ إلـــــــى هــ
بيمناه داخـــل مــرمــى الــحــارس 
جــوردان بيكفورد في الدقيقة 
الـــ٢١ لهالاند  ٢٤. وهــو الهدف 
فــي الــــدوري هـــذا المــوســم. ورد 
الــقــائــم الأيــســر كــرة رأســيــة من 
مــســافــة قــريــبــة لــجــون ستونز 
في الدقيقة ٤٤. ونجح إيفرتون 
في إدراك التعادل عندما قطع 
الدولي السنغالي إدريسا غانا 

غي كــرة من الإسباني رودري 
المــلــعــب ومــررهــا  فــي منتصف 
إلى غراي الذي انطلق بسرعة 
وتــوغــل داخـــل المنطقة وبحث 
عن تمريرها إلى أحد زملائه، 
لكنه قرر تسديدها قوية رائعة 
الــيــســرى البعيدة  الـــزاويـــة  فــي 
للحارس البرازيلي إيدرسون 

في الدقيقة ٦٤.
وســـنـــحـــت فـــرصـــة ذهــبــيــة 
ــتــــقــــدم لــســيــتــي  ــنـــح الــ لمــــحــــرز لمـ
عــنــدمــا تــهــيــأت أمــامــه كـــرة إثــر 
ــــام المـــرمـــى فــســددهــا  دربـــكـــة أمـ
قوية من مسافة قريبة أبعدها 
قــــبــــل أن يــشــتــتــهــا  بــــيــــكــــفــــورد 
الدفاع في الدقيقة ٨٣. وتأخر 

غــوارديــولا في التبديلات 
ــر الــــدقــــيــــقــــة ٨٧  ــظــ ــتــ وانــ

لـــــلـــــدفـــــع 

ــي  ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ ــــي الأرجــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ بـ
ــاريــــس وفـــيـــل  ــفــ ــان ألــ ــيــ ــولــ خــ
ــكـــاي  ــلـ فــــــــودن والألمـــــــانـــــــي إيـ
غوندوغان مكان البرتغالي 
بـــــــرنـــــــاردو ســـيـــلـــفـــا وجـــــاك 
غريليش وريكو لويس في 
الدقيقة ٨٧ دون جــدوى. 
ــع بــيــكــفــورد تــألــقــه  ــابـ وتـ
ــتــــســــديــــدة  وتـــــــصـــــــدى لــ
قوية للبلجيكي كيفن 
دي بروين في الدقيقة 
٩٥. وهو التعادل الثالث 
لمـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي هـــذا 
الموسم وقد يكلفه غالياً. في 
المقابل، أوقف إيفرتون سلسلة 
ثـــلاث هــزائــم متتالية وانــتــزع 
نقطة ثمينة هي الثانية له في 
المباريات الخمس الأخيرة التي 
ق فيها طعم الفوز، فرفع 

ُ
لم يذ

رصيده إلى ١٥ نقطة في المركز 
السادس عشر.

ــال نــيــوكــاســل  ــم تــكــن حــ ولــ

أفـــضـــل مـــن مــانــشــســتــر سيتي 
وسقط في فخ التعادل السلبي 
ــدز، وتــوقــفــت  أمــــــام ضــيــفــه لــــيــ
انتصاراته المتتالية عند ستة. 
وفشل نيوكاسل فــي مواصلة 
انــتــصــاراتــه المتتالية ورفعها 
إلــى سبعة، وبالتالي اللحاق 
ــز الـــثـــانـــي،  ــركــ ــى المــ ــ بــســيــتــي إلـ
ــدة عـــزز  ــ ــ فــاكــتــفــى بــنــقــطــة واحـ
بــهــا مــوقــعــه فــي المــركــز الثالث 
بــرصــيــد ٣٤ نــقــطــة مــقــابــل ١٦ 

نقطة لليدز الرابع عشر.
ــدولــــي  ــم الــ ــاجــ ــهــ ــذ المــ ــ ــقـ ــ وأنـ
مــاركــوس راشــفــورد المستبعد 
ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــلــــة الأسـ مـــــــن الــــتــــشــــكــــيــ
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد لأســبــاب 
«انــــــضــــــبــــــاطــــــيــــــة داخـــــــلـــــــيـــــــة»، 
«الشياطين الحمر» عندما نزل 
بديلاً في الشوط الثاني وسجل 
هـــــــدف الــــــفــــــوز عــــلــــى مــضــيــفــه 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانـــــــــدررز ١ 
ــفــــورد (٢٥  ــال راشــ ــ - صـــفـــر. ونـ

عـــامـــاً) عــقــوبــة الاســتــبــعــاد من 
مدربه الهولندي إريك تن هاغ 
ــاراة على  ــبـ ــار قــبــل المـ ــذي أشــ الــ
غير عادته، إلى أن مهاجمه لن 
قواعدنا  «لانتهاكه  يستهلها 
الــداخــلــيــة» دون إعـــطـــاء مــزيــد 
بـــدلاً من  مــن التفاصيل. وحـــلّ 
راشفورد الذي سجل أيضاً في 
المباراتين السابقتين للشياطين 
الــحــمــر وثــلاثــة أهــــداف لــبــلاده 
في مونديال قطر، الأرجنتيني 
الــشــاب أليخاندرو غارناتشو 
ــــذي مـــنـــح هـــدف  الــ ــاً)  ــامــ (١٨ عــ
الـــــفـــــوز لـــفـــريـــقـــه فـــــي المـــــبـــــاراة 
الأخيرة قبل كــأس العالم ضد 
فولهام (٢ - ١) في ١٣ نوفمبر 
(تشرين الثاني). لكن راشفورد 
نزل بدل غارناتشو غير الموفق، 
الفارق  الــشــوطــين، وصنع  بــين 
فـــي الــدقــيــقــة ٧٦ بــعــد تــمــريــرة 
«خــــذ وهــــــات» مـــع الــبــرتــغــالــي 
ــفـــرد  بـــــرونـــــو فــــرنــــانــــديــــز، فـــانـ

وسجل من داخل المنطقة هدفه 
الــحــادي عشر هــذا المــوســم في 

مختلف المسابقات.
وقال راشفورد في مقابلة 
ــبــــاراة، إنــه  تــلــفــزيــونــيــة بــعــد المــ
يشعر بخيبة أمل لاستبعاده، 
بـــســـبـــب غـــيـــابـــه عـــــن اجـــتـــمـــاع 
ــبـــاراة لأنـــه نــام  لــلــفــريــق قــبــل المـ
أكــــثــــر مـــــن الـــــــــــلازم. وأضــــــــاف: 
«وضـــــعـــــنـــــا خــــطــــاً تــــحــــت (مــــا 
حــصــل) وسنمضي قــدمــاً. لقد 
تــأخــرت قليلاً على الاجتماع. 
نمت كثيراً لكن هــذا يمكن أن 
يـــحـــدث». وتـــابـــع: «أكـــيـــد أنــهــا 
قـــواعـــد الـــفـــريـــق. لــقــد ارتــكــبــت 
خطأ. يمكن أن يحدث ذلك. من 
الواضح أنني محبط من عدم 
اللعب لكنني أتفهم القرار، وأنا 
سعيد لأننا نجحنا في الفوز 
على أي حــال. أعتقد أنني في 

وضع جيد».
من جهته، قال تن هاغ: «إنه 

أمر جيد بعد القرار. أعتقد أنه 
يــحــدث فــي كثير مــن الأحــيــان. 
ــاً،  ــيــــويــ ــقـــاً وحــ ــقــــد كـــــــان مـــتـــألـ لــ
ــــو رد  ــاً وهـــــــذا هـ ــدفــ ــل هــ ــجــ وســ
الـــفـــعـــل الـــصـــحـــيـــح»، مــضــيــفــاً: 
«بــالــطــبــع (هـــذه نــهــايــة الأمـــر). 
على الجميع احترام القواعد. 
هذه هي الإجابة الصحيحة». 
وبفوزه الثالث على التوالي في 
الدوري والخامس في مختلف 
ــــع يـــونـــايـــتـــد  ــــات، رفـــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ المـ
رصــيــده إلـــى ٣٢ نــقــطــة مــن ١٦ 
مـــــبـــــاراة، وارتــــقــــى إلـــــى المـــركـــز 
الـــرابـــع مــؤقــتــاً بــفــارق نقطتين 
أمام توتنهام الذي يستضيف 
ــد)،  ــ ــيـــوم (الأحــ ــتـــون فــيــلا الـ أسـ
في ختام المرحلة. في المقابل، 
ــــون فــي  ــتـ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ ــرهـ ــ ــفـ ــ بــــقــــي وولـ
مــنــطــقــة الــهــبــوط بــعــد تــعــرّض 
تـــشـــكـــيـــلـــة المــــــــــدرب الإســــبــــانــــي 
خـــولـــن لــوبــيــتــيــغــي لــخــســارتــه 
الأولــى في ثلاث مباريات منذ 

حلوله بدلاً من المقال البرتغالي 
برونو لاجي. ووقف اللاعبون 
دقــــيــــقــــة صــــمــــت قــــبــــل المـــــبـــــاراة 
تكريماً لرحيل أسطورة الكرة 
البرازيلية بيليه الخميس عن 

٨٢ عاماً. 
ورفــــــــــع جـــــنـــــاح يـــونـــايـــتـــد 
ــي أنـــتـــونـــي  ــ ــــدولـ ــلــــي الـ ــبــــرازيــ الــ
ـــهـــــــــار رســــــالــــــة  ــ ــ ــه لإظــ ــ ــــصـ ــيـ ــ ــمـ ــ قـ
شــخــصــيــة لــبــطــل الــعــالــم ثــلاث 
مرات سابقاً. وخسر بورنموث 
أمــام كريستال بــالاس بهدفين 
ــانـــي  ــغـ نـــظـــيـــفـــين ســـجـــلـــهـــمـــا الـ
جــــــوردان أيــــو فـــي الــدقــيــقــة ١٩ 
وإيبيريتشي إيزه في الدقيقة 
فـــولـــهـــام عــلــى  فـــــاز  فـــيـــمـــا   ،٣٦
ساوثمبتون بهدفين لجيمس 
بــراوس في الدقيقة ٣٢   - وارد 
مــــن خـــطـــأ فــــي مــــرمــــى فـــريـــقـــه، 
والبرازيلي بالينيا في الدقيقة 
٨٨ مقابل هدف لوارد - براوس 

في الدقيقة ٥٦.

راشفورد (يمين) ينزل بديلاً لينقذ مانشستر يونايتد من الخسارة (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

غوارديولا 
يعلم نتيجة 
هدر نقطتين 

(إ.ب.أ) 
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صفقات محتملة وارتفاع أسعار اللاعبين... شح في الأموال لدى البعض وتوفرها عند آخرين

نظرة على تحركات أندية الدوري الإنجليزي لتدعيم صفوفها في فترة الانتقالات الشتوية
«الـــغـــارديـــان» تــلــقــي الــضــوء 
هــنــا عــلــى الانـــتـــقـــالات المحتملة 
لـــلاعـــبـــين فــــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
ــة، ومــــــا الــــــــذي تــســعــى  ــتــــويــ الــــشــ
الأنــديــة للقيام بــه، بـــدءاً مــن أول 
ــرتــــو دي  ــروبــ ــالات لــ ــقــ ــتــ ــرة انــ ــتــ فــ
ــولاً  ــ ــتــــون، وصـ ــرايــ ــربــــي مــــع بــ زيــ
إلــى عــدم تــوفــر الأمــــوال بالشكل 
المطلوب في مانشستر يونايتد.

آرسنال

يــغــيــب المـــهـــاجـــم الــبــرازيــلــي 
غابرييل جيسوس عــن الملاعب 
لمدة ثلاثة أشهر بسبب الإصابة 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا مـــع منتخب 
بــلاده في نهائيات كــأس العالم 
ــل نـــــادي  ــعــ ــر، وهـــــــو مـــــا جــ ــقــــطــ بــ
آرســـــنـــــال يـــكـــثـــف مــــن تــحــركــاتــه 
لتدعم صــفــوفــه، ويــضــع أولــويــة 
للتعاقد مــع ميخايلو مــودريــك 
من شاختار دونيتسك الأوكراني 
خلال فترة الانتقالات الشتوية. 
قدم آرسنال عرضاً أولياً بقيمة 
ــيـــون جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي  ــلـ ٥٥ مـ
للتعاقد مع اللاعب، لكن النادي 
ــــرض،  ــعــ ــ ــ الأوكــــــــــرانــــــــــي رفـــــــــض ال
ــر الــفــنــي  ــديــ ــالـــي يــعــلــم المــ ــتـ ــالـ وبـ
للمدفعجية، ميكيل أرتيتا، أنه 
يتعين على النادي اللندني دفع 
يـــريـــد حقاً  كــــان  أكـــبـــر إذا  مــبــلــغ 
الــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــب الــبــالــغ من 
العمر ٢١ عاماً. وفي حال الفشل 
في التعاقد مع مودريك، قد يلجأ 
آرسنال إلى جواو فيليكس لاعب 

أتليتكو مدريد.

أستون فيلا

المــديــر الفني لأستون  يسعى 
فــــيــــلا، أونــــــــــاي إيــــــمــــــري، لــتــدعــيــم 
الــــخــــيــــارات الـــهـــجـــومـــيـــة لــفــريــقــه. 
ــــي واتــكــيــنــز يــقــدم  صــحــيــح أن أولـ
مــســتــويــات مــثــيــرة لـــلإعـــجـــاب في 
الكثير مــن الأحـــيـــان، لــكــن أســتــون 
فيلا يــريــد المــزيــد مــن المنافسة في 
الخط الأمامي. وتجري مناقشات 
بشأن ضم النادي للجناحين أرنو 
دانــجــومــا ونــيــكــولاس جــاكــســون، 
ــذيـــن ســـبـــق وإن عـــمـــل مــعــهــمــا  ــلـ الـ
إيمري في نادي فياريال، بينما تم 
عرض جواو فيليكس على العديد 
من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 
على سبيل الإعـــارة. وفــي المقابل، 
يرغب أستون فيلا في الاستغناء 
عــــن خــــدمــــات كــــل مــــن فـــريـــديـــريـــك 
ــان ســـانـــســـون،  ــ ــورغـ ــ غـــيـــلـــبـــرت، ومـ
ومارفيلوس ناكامبا، الذين ليس 

لهم دور واضح مع الفريق.

بورنموث

يخطط بيل فولي، الملياردير 
الأمـــيـــركـــي الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٧٨ 
الــذي استحوذ على النادي  عاماً 
مؤخراً، لدعم غاري أونيل بأربعة 
وجــوه جديدة على الأقــل من أجل 
مساعدة الفريق على الهروب من 
شبح الهبوط. وقــد اعــتــرف فولي 
بأن طريقته الفظة في التعامل قد 
تزعج الآخــريــن، قــائــلاً: «أنــا لست 
ــات». واتــجــه  ــداقــ هــنــا لــتــكــويــن صــ
الــــدرجــــة  إلــــــى دوري  بــــورنــــمــــوث 
الأولـــــى فـــي المـــاضـــي لــلــتــعــاقــد مع 
لاعبين جيدين بأسعار معقولة، 
بما فــي ذلــك قائد الفريق الحالي 
لويد كيلي (من بريستول سيتي) 
والجناح ماركوس تافيرنيير (من 
مــيــدلــســبــره)، الـــــذي يــمــكــن الــقــول 
إنـــه أفــضــل لاعـــب فــي الــفــريــق هــذا 
ــادي مــرة  ــنـ ــم، فــهــل يــتــجــه الـ المـــوسـ
أخـــرى إلـــى دوري الــدرجــة الأولـــى 

لتدعيم صفوفه؟

برينتفورد

فـــــــي ظـــــــل اتـــــــهـــــــام المــــهــــاجــــم 
الأســـاســـي لــلــفــريــق إيـــفـــان تــونــي 
بالدخول في ٢٦٢ قضية مراهنات، 
يخشى النادي من إيقاف اللاعب، 
وبـــالـــتـــالـــي يــســعــى لـــلـــدخـــول في 
سوق الانتقالات بحثاً عن بديل. 
ــعــــروف أن بــريــنــتــفــورد لا  مـــن المــ
ينفق الكثير من الأموال في فترة 
الانـــتـــقـــالات الـــشـــتـــويـــة، والــدلــيــل 
على ذلك أنه تعاقد خلال الشتاء 
ــبــــين فـــقـــط عــلــى  المــــاضــــي مــــع لاعــ
سبيل الإعـــــارة، هــمــا كريستيان 
إريــكــســن وجـــونـــاس لــوســل. لكن 
بــريــنــتــفــورد كـــان عــلــى اســتــعــداد 
الــقــيــاســي لأغلى  الــرقــم  لتحطيم 
صفقة في تاريخ النادي الصيف 
الماضي عندما تقدم بعرض لضم 
مــودريــك مقابل ٣٠ مليون جنيه 
إسترليني، لكن يبدو من الصعب 

للغاية التعاقد مع اللاعب الآن.

برايتون

قد لا تكون فترة الانتقالات 
الأولى لروبرتو دي زيربي على 
رأس الــقــيــادة الــفــنــيــة لــبــرايــتــون 

بالشكل الذي يريده المدير الفني 
الإيطالي، لكن برايتون سيكون 
حريصاً على إظــهــار دعمه لدي 
ــربـــي بــعــد تــولــيــه المــســؤولــيــة  زيـ
خلفاً لغراهام بوتر في سبتمبر 
(أيلول) الماضي. وتشير تقارير 
إلـــى اهــتــمــام بــرايــتــون بالتعاقد 
ــــي مــيــكــولا  ــرانـ ــ ــع الأوكـ ــدافــ مـــع المــ
الــذي كــان يلعب في  ماتفيينكو 
نـــادي شــاخــتــار تحت قــيــادة دي 
زيـــربـــي، كــمــا يــرغــب الـــنـــادي في 
الإبــقــاء على نجمه الأرجنتيني 
الــذي   - ألــيــســتــر  أليكسيس مـــاك 
وقع عقداً جديداً حتى عام ٢٠٢٥ 
مــع خــيــار تــمــديــده لمــدة عــام قبل 
ــعـــالـــم - بـــعـــد الـــعـــروض  كـــــأس الـ
المــمــيــزة الــتــي قدمها الــلاعــب مع 
راقصي التانغو في كأس العالم 

بقطر.

تشيلسي

بعد إنفاق مبلغ قياسي بلغ 
٢٧٢ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
الصيف الماضي، يبدو أن الملاك 
ــدد لــتــشــيــلــســي مــســتــعــديــن  الــــجــ
لمــواصــلــة الإنــفــاق بــســخــاء خــلال 
ــالات الــــشــــتــــويــــة.  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــرة الانــ ــ ــتـ ــ فـ
ويبدو المهاجم الإيفواري ديفيد 
داترو فوفانا في طريقه بالفعل 
إلــى «ستامفورد بــريــدج» قادماً 

ــده الـــنـــرويـــجـــي،  ــولــ مــــن نــــــادي مــ
مـــع احــتــمــال الــتــعــاقــد أيــضــاً مع 
بــيــنــوا بــاديــاشــيــل مــن مــونــاكــو، 
الــنــادي اللندني قــد يواجه  لكن 
صعوبة فــي التعاقد مــع المدافع 
الـــكـــرواتـــي جــوســكــو غــفــارديــول 
بــعــد دخـــول ريـــال مــدريــد سباق 
الــتــعــاقــد مــع الــلاعــب الـــذي تألق 
بشدة في مونديال قطر. وتشير 
تقارير أيضاً إلى أن تشيلسي قد 
دخـــل بالفعل فــي مــحــادثــات مع 
بنفيكا لضم لاعــب خــط الوسط 
ــزو فـــرنـــانـــديـــز،  ــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي إنــ
الذي يوجد في عقده مع النادي 
البرتغالي شــرط جــزائــي بقيمة 

١٠٥ ملايين جنيه إسترليني.

كريستال بالاس

من المؤكد أن اعتراف رئيس 
ــاريــــش، بـــأن  ــادي، ســتــيــف بــ ــ ــنـ ــ الـ
ــال بـــــــــالاس يـــســـتـــهـــدف  ــتــ ــســ ــريــ كــ
«التعاقد مع لاعبين على سبيل 
الإعــارة أكثر من البيع النهائي» 
لا يـــروق لــلــمــديــر الــفــنــي للفريق 
باتريك فييرا أو أنصار النادي. 
ويخشى المدير الفني الفرنسي 
الشاب من أن يعاني النادي خلال 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة بــســبــب افــتــقــاره 
الــكــافــي فــي خــط الوسط  للعمق 
- ناهيك عن دخول ويلفريد زاها 

فــي الأشــهــر الــســتــة الأخـــيـــرة من 
عقده. يذكر أن كريستال بالاس 
تـــعـــاقـــد مــــع مـــهـــاجـــم جــــديــــد فــي 
كـــل فــتــرة مـــن فـــتـــرات الانــتــقــالات 
الـــشـــتـــويـــة مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) ٢٠١٨.

إيفرتون

دخــــــــــل إيـــــــفـــــــرتـــــــون مــــعــــركــــة 
الهبوط مرة أخــرى، وقد تعتمد 
الأوضــاع في ملعب «غوديسون 
بارك» على التعاقد مع الخيارات 
المــديــر  الــتــي يــريــدهــا  الهجومية 
الفني فرانك لامبارد بشدة، بل قد 
يعتمد مستقبله هو شخصياً مع 
النادي على ذلك. وسعى النادي 
بـــشـــدة خـــــلال الـــصـــيـــف المـــاضـــي 
ــلـــتـــعـــاقـــد مـــــع مـــحـــمـــد قـــــــدوس،  لـ
لكن أيــاكــس رفــض بيع الــلاعــب، 
ارتــفــعــت أســهــمــه وقيمته  الــــذي 
السوقية كثيراً منذ ذلــك الحين. 
من الواضح للجميع أن إيفرتون 
بحاجة ماسة للتعاقد مــع عدد 
مـــن الــلاعــبــين المــمــيــزيــن، خــاصــة 
بعد أن فشل نيل موباي ودوايت 
الــلــذيــن تــعــاقــد معهما  مــكــنــيــل، 
النادي الصيف الماضي، في ملء 
الفراغ الكبير الذي تركه المهاجم 
الــبــرازيــلــي ريــتــشــارلــيــســون بعد 

رحيله إلى توتنهام.

فولهام

بــــدأ فــولــهــام المـــوســـم بشكل 
جيد، وبالتالي لا داعــي للذعر، 
حيث يحتل الفريق مركزاً مريحاً 
ــــدول الــتــرتــيــب،  فـــي مــنــتــصــف جـ
ويمكنه التخطيط لإبرام صفقات 
المــدى الطويل  تفيد الفريق على 
تحت قيادة المدير الفني ماركو 
سيلفا. ويسعى الفريق لتدعيم 
مــركــزي الظهير الأيــمــن ومحور 
ــفـــاؤل كبير  ــاك تـ ــنـ الارتــــكــــاز، وهـ

بشأن النجاح في القيام بذلك.

ليدز يونايتد

لــيــدز يــونــايــتــد لا  يُعتقد أن 
يمتلك الكثير من الأموال لإنفاقها 
على تدعيم صفوف الفريق في 
فترة الانتقالات الشتوية، وعلى 
أي حــال لا يبدو فيكتور أورتــا، 
مدير كرة القدم بالنادي، حريصاً 
عــلــى إبــــرام صــفــقــات جــديــدة في 
يناير. ومــع ذلــك، يحتاج المدير 
الفني، جيسي مـــارش، للتعاقد 
ــة أن  ــ ــــاصـ ــر أيـــــســـــر، خـ ــيـ ــهـ مـــــع ظـ
ــتــــرويــــك يـــلـــعـــب فــي  ــكــــال ســ بــــاســ
هذا المركز، رغم أنه ليس مركزه 
الأصلي، في الوقت الذي يعاني 
فيه جونيور فيربو بشكل واضح 
من الناحيتين الفنية والبدنية. 

لــيــدز يونايتد منذ فترة  يتابع 
طـــويـــلـــة الــظــهــيــر الألمــــانــــي كـــاي 
فاغنر البالغ من العمر ٢٥ عاماً 
لــفــريــق فيلادلفيا  والــــذي يلعب 
يونيون، وقد يكون صفقة جيدة 
ــع الـــلاعـــب.  ــال الــتــعــاقــد مـ فـــي حــ
وهـــنـــاك خـــيـــار آخــــر يــتــمــثــل في 
ــــي  ــدولـ ــ ــاوي الـ الـــــلاعـــــب الــــنــــمــــســ
ماكسيميليان ووبر، الذي يلعب 
في صفوف ريد بول سالزبورغ 
والذي غير مركزه مؤخراً من خط 
الوسط للعب ناحية اليسار. ومن 
الواضح أيضاً أن الفريق بحاجة 
ماسة للتعاقد مع مهاجم آخر، 
في ظل معاناة باتريك بامفورد 
إلــى مستواه  وفشله في العودة 
الـــســـابـــق. وتـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر إلـــى 
اهتمام ليدز يونايتد بالتعاقد 
مع المهاجم الأسكوتلندي لنادي 

ساوثهامبتون، تشي آدامز.

ليستر سيتي

لم يتعاقد بريندان رودجرز 
مع أي لاعب بشكل دائم في فترة 
الانــتــقــالات الشتوية منذ توليه 
ــادة لــيــســتــر ســيــتــي فــــي عـــام  ــيــ قــ

المــديــر الفني  ٢٠١٩. لكن 
الآيـــرلـــنـــدي الــشــمــالــي 

واثـــــق مـــن أن هــذا 
الأمــــــــــر ســيــتــغــيــر 

قريباً، حيث يسعى ملاك النادي 
للتعاقد مع جناح وظهير أيسر 
ــر. ويــســعــى  ــايــ ــنــ ــي يــ ــ ــع فـ ــ ــدافــ ــ ومــ
رودجـــــــــرز لــلــتــعــاقــد مــــع لاعــبــين 
يتميزون بالقوة البدنية الهائلة، 
نظراً لأن الطريقة التي يلعب بها 
فريقه تعتمد على القوة والسرعة 
المــقــام الأول. وتشير تقارير  فــي 
إلى أن النادي يسعى للتعاقد مع 
جناح تشيلسي السابق جيريمي 
بوغا، واللاعب مايكل كين الذي 
سبق له اللعب في صفوف ليستر 

سيتي على سبيل الإعارة.

ليفربول

تعاقد ليفربول بالفعل مع 
النجم الهولندي كــودي غاكبو، 
الـــذي تــألــق بــشــدة فــي نهائيات 
كــــأس الــعــالــم بــقــطــر، مــقــابــل ٣٥ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي مــن 
أيـــنـــدهـــوفـــن. كــــان المـــديـــر الــفــنــي 
لــلــريــدز، يــورغــن كــلــوب، يخطط 
للتعاقد مــع المهاجم الهولندي 
ــيــــف المــــقــــبــــل، لـــكـــنـــه عــجــل  الــــصــ
بــالــتــعــاقــد مـــعـــه بــســبــب دخــــول 
عـــــدد مــــن الأنـــــديـــــة الأخــــــــرى فــي 
سباق التعاقد مع اللاعب، 
ــة إلـــــــى غـــيـــاب  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
لويس ديــاز وديوغو 
جـــوتـــا عــــن المـــلاعـــب 
ــة  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــب الإصـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ بـ
حــتــى مــــارس (آذار) 
المقبل. ولا يزال هناك 

وقــت للتعاقد مع لاعــب آخــر في 
خط الوسط، لكن الهدف الأبــرز 
لليفربول، وهو النجم الإنجليزي 
الشاب جود بيلينغهام، لن يكون 
مــتــاحــاً عــلــى الأرجــــح قــبــل بــدايــة 

الصيف المقبل.

مانشستر يونايتد

يــــــحــــــتــــــاج المـــــــــديـــــــــر الــــفــــنــــي 
ــك تن  ــ لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، إريـ
هــــاغ، إلــــى الــتــعــاقــد مـــع مــهــاجــم 
ــغـــلال  ــتـ ــى اسـ ــلــ ــــاص قـــــــــادر عــ ــنـ ــ قـ
أنـــصـــاف الـــفـــرص أمـــــام المـــرمـــى، 
لكن عدم وجــود الأمــوال الكافية 
جــعــلــت الـــنـــادي غــيــر قــــادر على 
الـــذي انتقل  التعاقد مــع غاكبو 
في نهاية المطاف إلى ليفربول. 
وبــــــــــدلاً مـــــن ذلـــــــــك، قـــــد يـــتـــعـــاقـــد 
الــــنــــادي مـــع لاعـــبـــين بــســعــر أقــل 
على سبيل الإعـــارة، مع تجديد 
اهــتــمــامــه بــالــتــعــاقــد مـــع مــاركــو 
أرنــاوتــوفــيــتــش لاعـــب بولونيا، 
أو إريك ماكسيم تشوبو موتينغ 
لاعب بايرن ميونيخ الذي ينتهي 
تــعــاقــده مـــع الــعــمــلاق الــبــافــاري 

خلال الصيف المقبل.

مانشستر سيتي

اســــتــــبــــعــــد المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 

ــــب  ــيــ ــ ــــوســ لــــــلــــــســــــيــــــتــــــيــــــزنــــــز، جــ
غوارديولا، التعاقد مع أي لاعب 
خلال فترة الانتقالات الشتوية، 
الــشــيء نفسه عندما  لكنه فــعــل 
سُئل عن احتمال تمديد تعاقده 
ــتـــي خــــلال  ــيـ ــتـــر سـ مـــــع مـــانـــشـــسـ
فــتــرة إقــامــة كـــأس الــعــالــم وفعل 
ذلــك فــي نهاية الأمـــر، وبالتالي 
يـــمـــكـــن اســـتـــبـــعـــاد أي شــــيء،  لا 
خــاصــة بــعــد تــعــاقــد الـــنـــادي مع 
المـــــدافـــــع الـــســـويـــســـري مـــانـــويـــل 
أكانجي بشكل مفاجئ الصيف 
المــديــر الفني  يُــقــال إن  المـــاضـــي. 
ــدرات  ــ ــقــ ــ ــب بــ ــجــ ــعــ ــي مــ ــ ــانــ ــ ــبــ ــ الإســ
جوسكو غفارديول، لكن التعاقد 
مــع مــدافــع لايــبــزيــغ مقابل نحو 
٩٠ مــلــيــون يـــورو قــد يــبــدو أكثر 
احتمالاً في نهاية الموسم وليس 

خلال يناير.

نيوكاسل يونايتد

يـــقـــول إيـــــدي هــــاو إن الأمـــر 
ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ ــاق «الــ ــ ــفــ ــ ــلـــب إنــ ــتـــطـ يـ
الأمــــوال» لتطوير شكل الفريق 
وتــدعــيــم التشكيلة الأســاســيــة، 
الـــلـــعـــب  قــــيــــود  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
النظيف المالي تجعل من الصعب 
إنفاق مثل هذه الأموال في فترة 
الانتقالات الشتوية. وبافتراض 
أن نيوكاسل لديه مساحة أكبر 
قليلاً للمناورة مما يدعي المدير 
ــدافــــه الــرئــيــســيــة  ــإن أهــ الـــفـــنـــي، فــ
الــتــعــاقــد مــع مهاجم  تتمثل فــي 
قــادر على اللعب على الأطــراف، 
ــاركــــوس تــــــورام لاعــب  ــأتـــي مــ ويـ
بوروسيا مونشنغلادباخ على 
رأس قــائــمــة أولـــويـــات الــفــريــق، 
الـــــــتـــــــي تــــــضــــــم أيـــــــضـــــــاً جــــــاك 
هاريسون من ليدز يونايتد. 
وإذا ســـارت الأمـــور بشكل 
مـــثـــالـــي، ســيــســعــى هـــاو 
أيضاً لتدعيم خط وسط 
فريقه بلاعب ليستر 
ســـــيـــــتـــــي جـــيـــمـــس 
ــاديــــســــون، لــكــن  مــ
قـــــــــــــــــد يــــــضــــــطــــــر 
النادي لتأجيل 

ــتـــى الـــصـــيـــف،  ــذه الـــصـــفـــقـــة حـ ــ هــ
لأسباب متنوعة. كما يسعى هاو 
للتعاقد مع النجم الأرجنتيني 
إنزو فيرنانديز لاعب خط وسط 
تكون  أن  يخشى  لكنه  بنفيكا، 
الــصــفــقــة مــرتــفــعــة للغاية  قــيــمــة 
بــعــد تــألــق الــلاعــب مــع المنتخب 
الأرجنتيني فــي نهائيات كأس 
ــر. وبــــشــــكــــل أكـــثـــر  ــقــــطــ ــم بــ ــالــ ــعــ الــ
واقــعــيــة، قـــد يــتــعــاقــد نــيــوكــاســل 
يــونــايــتــد مـــع هـــاريـــســـون آشــبــي 
من وستهام ليكون بديلاً لكيران 
تريبيير في مركز الظهير الأيمن.

نوتنغهام فورست

ستكون الأمـــور أكثر هــدوءاً 
في نوتنغهام فورست في فترة 
ــقــــالات الـــشـــتـــويـــة، مــقــارنــة  ــتــ الانــ
الـــذي تعاقد  بالصيف المــاضــي، 
فيه النادي مع ٢٣ لاعباً جديداً. 
النادي بالفعل المراكز  وقد حدد 
التي سيسعى لتدعيمها، وهي 
قــلــب الـــدفـــاع، ومــحــور الارتـــكـــاز، 
والهجوم. لقد أثبت ملاك النادي 
من قبل أنهم لا يخشون الإنفاق 
من أجل تدعيم صفوف الفريق، 
لذا فمن المؤكد أن النادي سيبرم 

صفقات جديدة.

ساوثهامبتون

لــم تمضِ ســوى ستة أشهر 
فقط - لكن يبدو الأمــر وكأنه قد 
مـــر زمــــن طــويــل - عــلــى مــحــاولــة 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون الـــتـــعـــاقـــد مــع 
غاكبو وغــونــزالــو رامــــوس، لكن 
الــنــادي فشل في التعاقد مع أي 
من اللاعبين. وأدى فشل النادي 
فـــي الــتــعــاقــد مـــع مــهــاجــم خــلال 
الـــصـــيـــف المــــاضــــي فــــي تــعــرضــه 
لــخــطــر الــهــبــوط لــــدوري الــدرجــة 
ــكـــن مــــن الـــــواضـــــح أن  الأولـــــــــى، لـ
الــفــريــق يــحــتــاج لــتــدعــيــم فـــوري 
وقـــوي فــي الناحيتين الدفاعية 
والهجومية على حد ســواء. في 
الــنــادي يتعاقد مع  السابق كــان 
مهاجمين مــغــمــوريــن مــن دوري 
الدرجة الأولــى وكانوا يحققون 
نجاحاً كبيراً معه بعد ذلك، مثل 
ــز وآدم أرمــســتــرونــغ،  ــ تــشــي آدمـ
الـــواضـــح للجميع الآن  لــكــن مـــن 
المــديــر الفني  أن الفريق، بقيادة 
نــاثــان جــونــز، يــعــانــي كــثــيــراً في 

الناحية الهجومية.

توتنهام

مـــن المـــؤكـــد أن المـــديـــر الــفــنــي 
الإيــطــالــي أنطونيو كونتي ليس 
من نوعية المديرين الفنيين الذين 
يكتفون بما حققوه من أمجاد في 
الماضي، كما أن المستوى المتراجع 
لتوتنهام يعني أن كونتي يبحث 
عن تدعيم صفوف فريقه بوجوه 
جديدة مرة أخرى. وبعد أن حقق 
ديـــان كولوسيفسكي ورودريــغــو 
بنتانكور، اللذان ضمهما النادي 
فــــي مــنــتــصــف المــــوســــم المــــاضــــي، 
نجاحاً كبيراً، تشير تقارير إلى 
أن كـــونـــتـــي يــــرغــــب فــــي الــتــعــاقــد 
مــــع مــــدافــــع ســـبـــورتـــنـــغ لــشــبــونــة 
بيدرو بورو، ولاعب خط الوسط 
الفرنسي أدريان رابيو، ونجم خط 

الوسط المغربي سفيان أمرابط.

وستهام

دعم وستهام صفوفه بشكل 
قوي خلال الصيف الماضي، لذلك 
المــديــر الفني للفريق ديفيد  فــإن 
مــــويــــز يــــؤمــــن بــــــأن هــــــذا الـــعـــدد 
الكبير من الصفقات بحاجة إلى 
بعض الوقت من أجل الاستقرار 
والتكيف وتقديم أفضل مستوى 
فــي النصف الثاني مــن الموسم. 
ــعـــل مــع  ــفـ ــالـ تـــعـــاقـــد وســــتــــهــــام بـ
البالغ من العمر  المدافع لويزاو، 
عــشــريــن عــامــاً، مــن ســـاو بــاولــو، 
لكنه سينضم إلى فريق الشباب 
بالنادي تحت ٢١ عاماً. وسيكون 
النادي بحاجة للتعاقد مع قلب 
دفــاع جيد في حــال رحيل كريغ 

داوسون.

وولفرهامبتون

المــديــر  الـــنـــادي  وعـــدت إدارة 
الفني الجديد جولين لوبيتيغي 
ــن الأمـــــــــوال  ــ بــــإنــــفــــاق الـــكـــثـــيـــر مــ
لــتــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق، الـــذي 
قـــضـــى المــــوســــم بــأكــمــلــه تــقــريــبــاً 
المـــؤديـــة للهبوط.  المـــراكـــز  ضــمــن 
مـــن المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون المــهــاجــم 
الـــبـــرازيـــلـــي «مـــاتـــيـــوس كــونــهــا» 
أول صفقة يبرمها النادي ضمن 
أربعة وجــوه جديدة على الأقل. 
الــنــادي أيــضــاً للتعاقد  ويسعى 
ــر أيـــــــمـــــــن، ومـــــــدافـــــــع،  ــهــــيــ مـــــــع ظــ
بالإضافة إلى مهاجم آخر بجوار 
«كونها». ويبقى أن نــرى ما إذا 
ــنـــادي ســيــجــدد اهــتــمــامــه  كــــان الـ
بمدافع وستهام كريغ داوســون 

أم لا.

لندن: الغارديان الرياضية

إنزو فرنانديز صاحب 
جائزة أصغر لاعب شاب 

في   مونديال قطر وأسرته... 
مطلوب في تشيلسي (رويترز)

ميخايلو مودريك (يسار) مطلوب من كبار الأندية الأوروبية (إ.ب.أ)

أستون فيلا 
يسعى لإعارة 
جواو فيليكس 

(إ.ب.أ)

ليبدز يونايتد يسعى لضم كاي فاغنر (يمين) من  فيلادلفيا يونيون (أ.ب)

إيدي هاو لديه رغبة قوية في ضم الفرنسي ماركوس تورام (يمين) (رويترز)
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محمد عبده يشدو بين جبال العلا في ليلة للتاريخ
العلا: محمد هلال

ليلة بــــاردة وســـط جــبــال العلا 
وصحرائها الذهبية  في مسرحها 
الذي يعكس جمال التاريخ الساحر 
بمراياه العملاقة، حضر فنان العرب 
مــحــمــد عـــبـــده وجـــمـــاهـــيـــره، حــيــث 
الــدفء والموسيقى والنغم الأصيل 

في سهرة استثنائية لن تنسى.
بإطلالته المعهودة وقف محمد 
عبده على مسرح مرايا، الذي دشنه 
قبل قرابة أربع سنوات، ليعود إليه 
اليوم ويسجل فيه التاريخ مجدداً 
بصوته العذب ومشاعره الجياشة 
وأحــاســيــســه المـــرهـــفـــة الـــتـــي يشعر 
بــهــا كــل مــن يسمعه، ولا يستطيع 
أحد عند الجلوس أمامه ألا يطرب 

بشدوه.
أنشودة المطر هي أول ما تغنى 
به عراب الطرب بدأ بمقطعها الأول 
(عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعة السحَرْ، 
رفتان راحَ ينأى عنهما القمرْ) 

ُ
أو ش

ليذكر الحاضرين بأنهم فــي العلا 
ــا  ــهـ ــائـ ــمـ ــة وسـ ــقــ ــاســ ــبــ ــا الــ ــهـ ــلـ ــيـ ونـــخـ
الــصــافــيــة وجــبــالــهــا الـــتـــي شــهــدت 

ــبــــاط وعـــاشـــت لتحكي  دادان والأنــ
قصصهم لنا.

«جــمــرة غــضــى»  أكــمــل عــبــده بـــ
لــيــدفــئ الــجــمــهــور بـــصـــوتـــه، الـــذي 
مر على العديد من الأجــيــال، حيث 
يذكره الكهل، وترعرع عليه الصغير 
وعاشوا جميعاً مع أغانيه الخالدة، 
التي يحفظونها، ويرددونها معه 

في حفلاته.

بعدها شارك الجمهور الغناء 
مـــع نــجــمــهــم المــفــضــل «أول الــحــب» 
ليعانقهم بعينيه، فــي نــظــرة فخر 
تذكر بها للحظات مسيرته الطويلة، 
والتي كانت بداياتها بسيطة، إلى 
أن أصبح أيقونة في الغناء وسيد 
الساحة الحالية، فلا أحد يستطيع 

أن ينافس صوته ولا إحساسه.
ثــم بــدأ فــنــان الــعــرب يتهادى، 

وبـــكـــل لــطــف داعـــــب أوتــــــار الــعــود 
يــنــاجــي فيها  ليغني «يـــا غــايــبــة» 
المــحــبــوبــة الــغــائــبــة، ويــلامــس بها 
أرواح العاشقين ويطير بها بين 
الغيوم التي رقصت على ألحانه 
ــرح، هــائــمــة فـــي الــحــب  ــســ فــــوق المــ
تــمــطــر الــحــنــين والــــغــــرام، وتسقي 
ــه  ــوتــ ــبــــين لـــفـــنـــه وصــ ــحــ ــوب المــ ــ ــلـ ــ قـ

وأحاسيسه.
«شبيه  وأطرب عبده جمهوره بـ
الريح» التي غناها بشعور مختلف، 
ــفـــــرد ومــــشــــاعــــر  ــ ــتـ ــ وبــــــإحــــــســــــاس مـ
ممزوجة، ما بين «الآلام والتجريح» 
و«حبيبي الأصدق الأكذب»، بصوت 
هز عاطفة الحاضرين، واحتضنهم 
ليواسيهم ويــعــزي فيهم الأشـــواق 

واللهفة.
وبــالــدمــوع أنشد عبده رائعته 
«صـــــــوتـــــــك يــــــنــــــاديــــــنــــــي»، لـــيـــطـــرب 
المسامع والقلوب ويؤجج المشاعر 
والأحــــاســــيــــس بـــعـــدهـــا غـــنـــى «يــــوم 
أقـــبـــلـــت» لـــتـــكـــون الـــحـــضـــن الــــدافــــئ 
لمــحــبــيــه. لــيــخــتــم بــعــدهــا بــأغــنــيــتــه 
ــام  ــيــــرة «فـــــــــوق هــ ــهــ ــة الــــشــ ــيــ ــنــ الــــوطــ

السحب».

الفنان محمد عبده

جانب من حفل الفنان محمد عبده في العلا

«نجوم العيد» جمعهم رودولف هلال بدفء

يوسف وورد الخال مع نيكول سابا
 وباسم رزق في أمسية

بيروت: فاطمة عبد الله

يــمــنــح ضــيــوف رودولــــف 
الــنــاس فــي العيد دفئاً،  هــلال 
وحدها العائلة تجيد تقديمه. 
نــجــومــه أمــــام شــمــوع طــويــلــة 
وأشـــــجـــــار مـــضـــيـــئـــة؛ يــوســف 
ــتــــه  الــــــخــــــال، مـــــع زوجــ وورد 
ســـــابـــــا، وزوج ورد  نــــيــــكــــول 
باسم رزق. رباعية تنقل مرح 
البيوت وصراحتها، وبعض 
المناكفات إلى منازل الجالسين 
فــــي أمـــســـيـــة يـــمـــلأهـــا الـــرجـــاء 
بــــــــــــولادة جــــــديــــــدة لــــلإنــــســــان 

والأرض.
يرحّب الإعلامي اللبناني 
بالضيوف واحـــداً واحــــداً، ثم 
أزواجاً لامتحان متانة العلاقة. 
  (LBCI)«حلقة «نــجــوم الــعــيــد
بــمــثــابــة زيــــارة لــعــائــلــة الــخــال 
في المنزل. إنه العيد، والشجرة 
ــا وتــســتــريــح  ــ ــوارهــ ــ ــتــــلألأ أنــ تــ
ــا.  ــدايــ ــهــ ــــي والــ ــانـ ــ تــحــتــهــا الأمـ
بــالــفــرح والمــــــرح، تـــمـــرّ جلسة 
تُسلّي وتُخفف. ناسها ممن 
يحبّهم الآخــــرون وينتظرون 
فنهم، وهــم يــدركــون أنهم من 

القلة الصريحة والجريئة.
يحضر لبنان كلما نظر 
يوسف الخال وشقيقته ورد 
إلى كاميرا. فنانان من الناس 
وأوجـــاعـــهـــم. يـــتـــلـــوّع يــوســف 
بوطن لا تتحقق فيه الأحــلام 
دائــــمــــاً. يُـــخـــبـــر رودولــــــــف عــن 
ــشــــرح عــن  الأمــــــل الـــعـــنـــيـــد، ويــ
بــة؛ إذ، 

ِّ
ــرادة الــتــركــيــبــة المُــعــذ فــ

ــرأيـــه، لا بـــدّ مـــن الــتــضــحــيــة.  بـ
حديثه من حرقة قلب.

الــحــلــقــة للتسلية  لــيــســت 
ولا للتباري في فقرات اللعب 
فــحــســب، فــفــيــهــا أيــضــاً أفــكــار 
الـــــضـــــيـــــوف ومـــــــــا يـــــــــــدور فـــي 
بـــالـــهـــم. الــلــهــو يـــريـــح الــنــاس 
ويمنحهم وقتاً خارج الهموم 
اليومية. والتلفزيون يجتهد 
فــي المــنــاســبــات، فيضيف إلى 
السهارى نكهة تُحلّي السهرة. 

الأربعة مرّوا بلطف.
ــة يـــوســـف  ــيــ ــنــ تـــصـــبـــح أمــ
الــــخــــال فــــي الـــعـــيـــد اســـتـــراحـــة 
ي 

ّ
الـــبـــلاد، فـــلا يــمــتــعــض متلق

التهاني حين يُقال له: «ينعاد 
عــــلــــيــــك». تــــتــــوالــــى الأعــــــــــوام، 
والسنة تتفوّق على سابقتها 
 الأمــــلاح عــلــى الــجــروح، 

ّ
بـــرش

فـــبـــأي حـــــال تـــعـــود الأعــــيــــاد؟ 
يتساءل، متحسّراً على وطن 
ــفـــــاس  ــ ــتــــنــــق فــــتــــضــــيــــق أنـ يــــخــ

إنسانه.
يـــحـــمـــلـــون الـــعـــيـــد كــفــكــرة 
مـــكـــرّســـة مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة حــين 
انــتــظــروا «بــابــا نــويــل»، فأتى 
بالهدايا. «العيد خاص جداً، 
لا نزال نحبّه كالصغار»، يقول 
ــو يــخــبــر  ــ ــال، وهـ يـــوســـف الــــخــ
مُـــحـــاوره عــن «فــكــرة عظيمة» 
تصنع مــعــانــي زمـــن الأعــيــاد، 
ــبـــور إلــى  ــتـــجـــدّد والـــعـ وعــــن الـ

الإنسان الآخر فينا.
ــم رزق  ــ ــاسـ ــ بـ ــقــــي  ــيــ المــــوســ
شــخــصــيــة هـــادئـــة، أقـــلـــه أمـــام 
ــزان  ــ ــاتّـ ــ ــرا. يـــحـــضـــر بـ ــيــ ــامــ ــكــ الــ
ويــتــكــلــم بــحــجــم مــا يستدعي 
لــعــبــة التطابق  فــي  الــحــديــث. 
بـــــين الـــــــزوجـــــــين، أصـــــــــاب هــو 
الــخــال جــمــيــع الأســئــلــة  وورد 
ــــلا  بــــــإجــــــابــــــات مـــــــــوحّـــــــــدة. أطـ
فـــي الــعــيــد نـــمـــوذجـــاً لــلــتــفــهّــم 
الزوجي، وحين سأل رودولف 
النجمة اللبنانية عن مكوّنات 
الــعــلاقــة الــزوجــيــة الــنــاجــحــة، 
لــم تــفــكــر قــبــل الـــجـــواب: «عقل 
ــقـــة  يـــســـتـــوعـــب المـــــســـــائـــــل، وثـ
بالنفس والــشــريــك». عليهما 

سس الحياة.
ُ
تبني أ

تــتــلــصّــص  تــــغــــار ولا  لا 
على هاتفه في غيابه، وبعض 
 من طبخ حماتها، 

ّ
طبخها ألذ

بــــإجــــمــــاع الـــــــزوجـــــــين. يــقــحــم 
ــنــــاس أنـــفـــاً فــــي الــتــفــاصــيــل  الــ
الــزوجــيــة، ومـــا ســبــب الــوفــاق 
وأسباب التباعد. والضيوف 
الأربعة بيّنوا عن تفاهم يشكّل 
منطلق الاستمرار وأصل الودّ. 
وهو لا يبعد عن الحب سوى 

أنه شكل آخر من أشكاله.
المناكفات الطريفة للأخت 
وزوجة الأخ. نيكول وورد في 
 الشيكولاته بــأوراق 

ّ
لــف فقرة 

ــــد. وخـــــــــلال الانــــشــــغــــال  ــيـ ــ ــعـ ــ الـ
بـــالمـــطـــلـــوب، يـــطـــرح رودولـــــف 
الأســئــلــة. مــا لا يُعجب زوجــة 
ــزل ورد، هــو  ــنـ فــــي مـ يـــوســـف 
انتشار صورها في الأرجــاء. 
ي نفسكِ، لكن باعتدال!»،  «أحبِّ
وتضحكان. وما لا تريد ورد 
تــــرثــــه مــن  ــيــــهــــا أن  لابــــنــــة أخــ
ــو الــــعــــنــــاد، فــتــحــضــر  أمـــهـــا هــ
«تسديدة» نيكول: «ليتكِ ترين 
نــفــســكِ». ضحكة مـــرة أخـــرى. 

ــاً تــحــقــقــهــا  ــانــ ــيــ الـــتـــســـالـــي أحــ
أسئلة بسيطة وكــلام لا غاية 

منه إلا التمويه العفوي.
في الجد، يُفلسف يوسف 
الـــخـــال فـــكـــرة الـــشـــر ويـــحـــاول 
ــانـــي.  ــــودة لـــلأصـــل الإنـــسـ ــعـ ــ الـ
طة  يتساءل عن العقول المخطِّ
للشرور، وأي ســعــادة تنالها 
بــعــد تحقق المــخــطّــط. قــاصــداً 
اللبناني ومــن وراءه.  الــهــول 
لا فــرق أكــان المخطط شخصاً 
أم منظومة، فما يتوقف عنده 
هو الشعور الكامن وراء الفعل 
الـــشـــريـــر. يــســتــعــيــد الــقــوانــين 
الــــرادعــــة لــيــنــتــهــي بــخــلاصــة: 
«طباع الإنسان أصلها الشر، 
رهق بهذا الكم الهائل 

ُ
وإلا لما أ

ــــك لا  ــــع ذلـ مــــن الــــضــــوابــــط، ومـ
يرتدع». يؤمن أنّ الخير دائماً 
أقوى، وفلسفة الجمال تكسب 

في النهاية.
الــعــيــش «يـــومـــاً بــيــومــه»، 
لا يــعــنــي إجــــهــــاض الأحــــــلام، 
فيفضل ألا ترث ابنته جدّيته 
حـــيـــال الـــحـــيـــاة. عِـــــوض ذلـــك، 
يربيها على تخفيف الأحمال 

«Enjoy it»، بالحلم والأمل.
ألّف كلمات أغنية «نجمة 
الــعــيــد»، ليلحّنها بــاســم رزق 
ويوزّعها. على مائدة العشاء، 
وبين جدرانٍ أحجارها قديمة 
تــــفــــتــــرشــــهــــا أضــــــــــــــواء تــــرفــــع 
ــا، اتـــــخـــــذت الـــعـــائـــلـــة  ــقــــامــــهــ مــ
مقاعدها وراح الجميع يغني 
مــعــنــى الــعــيــد وارتـــقـــاء الــنــور 
إلى حب. حدّثهم رودولف في 
ــــردّوا أنــه  الإيـــمـــان الــداخــلــي، فـ
ــا يجعل  ــان، ومـ جــوهــر الإنـــسـ

التحمل ممكناً.
طــــــرحــــــة وُضــــــــعــــــــت عـــلـــى 
رأس نــيــكــول ســابــا، أعــادتــهــا 
عــــروســــاً مــــن جــــديــــد. ثــوبــهــا 
أبــيــض، فتماشت الألــــوان مع 
الذكرى السعيدة. تزوجت هي 
ويوسف الخال قبل عيد الميلاد 
ــه يــضــحــك،  ــ ــإذا بـ بــــيــــومــــين، فـــــ
معللاً السبب: «ذلك لأوفر ثمن 
هدية إضافية!». جــدّدا الوعد 
عــلــى وقــــع واحــــــدة مـــن أحــلــى 
الأغنيات اللبنانية: «حبيتك 
وبحبك» للراحل ملحم بركات، 
عزفها الموسيقار بسام بدّور، 
وهما يقصان قالب الحلوى، 
ــة الارتـــــبـــــاط  ــلـ ــيـ ويـــــتـــــذكـــــران لـ

الأبدي.

الضيوف الأربعة نقلوا أجواء العائلة الدافئة

احتفالات ٢٠٢٣ بلا قيود «كوفيد ـ ١٩»

ع عام ٢٠٢٢ المضطرب ويستقبل آخر بالتمنيات
ّ
العالم يود

لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل أمـــــــس (الــــســــبــــت)، 
ــــول الـــعـــالـــم  ــيـــار شـــخـــص حــ ــلـ ٨ مـ
ــرت 

ُ
ســنــة ٢٠٢٣ مــودعــين عــامــاً كــث

ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ فـــــيـــــه الاضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات الأمـ
ــة، حـــمـــل لــيــونــيــل  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
إلــى الفوز  بـــلاده  ميسي منتخب 

بمونديال قطر.
ستكون  لكثيرين،  بالنسبة 
تلك مناسبة للتخلّص من ذكريات 
ــدّلات الـــتـــضـــخـــم  ــعـــ ــمـــ مـــرتـــبـــطـــة بـــ
القياسية في جميع أنحاء العالم، 
وبأزمة «كوفيد - ١٩» الذي يصبح 
رويداً رويداً في طي النسيان من 

دون أن يختفي فعلياً.
سيدني في «مشهد الألوان»

ــيــــدنــــي الــــعــــام  ــلـــت ســ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
الـــجـــديـــد بـــعـــرض واســـــع الــنــطــاق 
للألعاب النارية أطلق عليه اسم 
«مشهد الألوان» في ميناء المدينة 

الأسترالية.
كــان قــوس قــزح المضيء أبرز 
مــا فــي الـــعـــرض، الــــذي تــســلــل من 
أعــلــى لأســفــل مــثــل الـــشـــلالات من 

جسر هاربور.
وكـــان مــن المــتــوقــع أن يتدفق 
مليون شخص على المشهد الذي 
ــيـــم أمــــــام جـــســـر هــــاربــــور ودار  أقـ
الأوبرا، وفقاً لمحطة «إيه بي سي». 
وكــــان الــكــثــيــر مــن الأشـــخـــاص قد 
حصلوا بالفعل على مكان يتيح 
لهم الحصول على رؤية جيدة في 
الصباح الباكر. وفي الوقت نفسه، 
شاهد نصف مليار مشاهد آخر 
العرض عن بعد في جميع أنحاء 

العالم، وفقاً للتقديرات.

وتضمنت الاحــتــفــالات نحو 
٩ آلاف لعبة نارية، بتكلفة تصل 
إلى ٣٩ مليون دولار، حسبما قال 

المنظمون قبل الحدث.
وجــــاء عـــرض أســتــرالــيــا بعد 
أن كــانــت ســامــوا وكيريباتي في 
جنوب المحيط الهادي أول دولتين 
فــي العالم تستقبلان عــام ٢٠٢٣. 
فــي احتفال ضــم السائحين لأول 

مرة منذ عامين.
ونــــظّــــمــــت ســـــامـــــوا عـــرضـــين 
مـــنـــفـــصـــلـــين لــــلألــــعــــاب الــــنــــاريــــة، 
ــا  ــيـ ــة أبـ ــمــ ــاصــ ــعــ ــي الــ ــ ــا فــ ــ ــمـ ــ ــدهـ ــ أحـ
ــاي، احـــتـــفـــالاً  ــ ــافــ ــ ــــي ســ والآخـــــــــر فـ
ــام الــــجــــديــــد. وتـــــابـــــع هـــذه  ــعــ ــالــ بــ
النارية  الــعــروض خبراء الألــعــاب 
طلقت في وقت 

ُ
في نيوزيلندا، وأ

واحد من الجزيرتين في منتصف 
الليل.

وتــعــد جــزيــرة كيريتيامتي، 

وهــي أكبر جــزيــرة فــي كيريباتي 
ويقطنها نــحــو ٥ آلاف شخص، 
أول جزيرة مأهولة تستقبل العام 

الجديد سنوياً.
لا فرحة عيد في موسكو

ــدو أن  ــ ــبـ ــ ــا يـ ــ ــى مــ ــلــ ــاً، عــ ــ ــرقــ ــ شــ
روسيا ليست في وضع يخوّلها 
الاســتــمــتــاع. فــقــد ألــغــت موسكو 
للمفرقعات  التقليدية  عروضها 
بعد أن سأل رئيس بلدية المدينة 
سيرغي سوبيانين السكان كيف 
يودّون الانتقال إلى العام الجديد.

وقــالــت إيــريــنــا شــابــوفــالــوفــا 
مــــوظّــــفــــة فــي  (٥١ عـــــامـــــاً) وهـــــــي 
حضانة، إن أمنية سكان العاصمة 
الوحيدة هي «سماء سلميّة فوق 

رؤوسنا».
رغــم كــلّ شــيء، وعــدت شبكة 
الـــتـــلـــفـــزيـــون والإذاعـــــــــة الـــروســـيـــة 
تــبــثّ  ــأن  ــ بـ  (VGTRK) الـــوطـــنـــيـــة

بــرنــامــجــاً يــعــكــس «أجـــــــواء رأس 
الــســنــة رغـــم الــتــغــيّــرات فــي الــبــلاد 

وفي العالم».
«كوفيد - ١٩» يجتاح الصين

فـــــي الـــــشـــــرق أيـــــضـــــاً، تــشــهــد 
 - «كوفيد  لـ الصين تفشياً واسعاً 
١٩»، فيما يسمح التلقيح لسكان 
ســائــر دول الــعــالــم بــعــيــش حــيــاة 

شبه عادية.
وفي حين تكتظّ المستشفيات 
بــــالمــــصــــابــــين وكــــــذلــــــك المـــــحـــــارق 
أنّ الاحـــتـــفـــالات  بـــالـــجـــثـــث، غـــيـــر 
بعيد رأس السنة ستُقام في عدد 
لا يُحصى من الحانات والمسارح 
ومراكز التسوّق في أنحاء البلاد 

كافة.
فــي المــقــابــل، أعــلــنــت سلطات 
شنغهاي أنها لن تنظّم أي احتفال 
فـــي الــواجــهــة الــبــحــريــة الــشــهــيــرة 

للمدينة.

الألعاب النارية تضيء السماء فوق جسر ميناء سيدني الشهير (أ.ف.ب)

كورنيش البحر مضاء أثناء غروب الشمس ليلة رأس السنة في مومباي (أ.ف.ب)تمثال رملي للعام الجديد في براياغراج الهندية (أ.ف.ب)
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ــيــــري، ســـفـــيـــر دولــــة  ــهــ ــانــــم المــ > حـــمـــد غــ
ــر أول  ــا، حــــضــ ــيــ ــانــ ــتــ ــوريــ ــدى مــ ــ ــ الإمـــــــــــــارات لـ
ــداع لــلــفــنــون  ــ ــ ــيـــت الإبــ ــــس، افـــتـــتـــاح «بـ مــــن أمــ
التشكيلية والبصرية»، في نواكشوط، وقال 
السفير إن «بيت الإبــداع للفنون التشكيلية 
والــبــصــريــة يــؤكــد عمق وقـــوة الــعــلاقــات بين 

الإمـــارات وموريتانيا»، لافتاً إلى 
أن الإمــارات تولي الفن التشكيلي 
ــداً  ــ اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً بـــوصـــفـــه واحـ
مــن الفنون الجميلة التي تجسد 
الأفكار المبدعة من خلال الرسم أو 
التصوير أو النحت وغيرها من 
الإبداعات من خلال هذه الفضاءات 
الــتــي يتقاسمها  الفنية الجميلة 
الفنانون التشكيليون مع أشقائهم 
ــع المــوريــتــانــيــين  ــعـــرب عـــامـــة ومــ الـ

خاصة.
> حــمــود بــن ســالــم آل تــويــه، 
سفير سلطنة عمان المعتمد لدى 
ــة،  ــاديــ ــحــ ــا الاتــ ــيــ جـــمـــهـــوريـــة روســ
اجتمع مع رئيسة مجلس الأعمال 
الروسي العربي ورئيسة منظمة 
ــة،  ــيــ ــدات الأعــــــمــــــال» الــــروســ ــ ــيــ ــ «ســ
تــاتــيــانــا غــفــيــلافــا، وتــطــرق اللقاء 
ــعـــاون بـــين سلطنة  ــتـ إلــــى آفـــــاق الـ
عــــــمــــــان وروســــــــيــــــــا الاتــــــحــــــاديــــــة، 
خــاصــة فــي المــجــالات الاقتصادية 

والاستثمارية.
أبــو زيــد،  > الدكتور منتصر 
سفير دولة فلسطين وعميد السلك 
الــدبــلــومــاســي الــعــربــي والأجــنــبــي 
ــان،  ــتــ ــســ ــازاخــ ــدى جــــمــــهــــوريــــة كــ ــ ــ لـ
التقى أول من أمــس، بنائب مدير 
بـــوزارة  عــام إدارة آســيــا وأفريقيا 
الخارجية الكازاخستانية تلغات 
ــر  ــلـــى آخـ ــــلاع عـ ــــلاطـ ــا، لـ ــبــ ــدانــ ــالــ شــ

تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، 
وفي إطار التنسيق المشترك مع كازاخستان 
الــتــعــاون الإســلامــي واللجنة  ضمن منظمة 
ــتـــصـــادي والــتــجــاري  الـــدائـــمـــة لــلــتــعــاون الاقـ
لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، وشرح 
الــســفــيــر لــلــمــســؤول الــكــازاخــســتــانــي، نتائج 
الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة 
بشكل يومي على أبناء الشعب الفلسطيني.

> كــريــســتــوف لــوكــورتــيــي، قـــدم أول من 
أمس، أوراق اعتماده بصفته سفيراً مفوضاً 
فوق العادة للجمهورية الفرنسية لدى الملك 
محمد السادس، إلى وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة، وذلك خلال استقبال الوزير 

له في مقر الوزارة.
> هـــانـــي صـــلاح، 
ســــــفــــــيــــــر مـــــــصـــــــر فــــي 
الــخــرطــوم، التقى أول 
من أمس، برئيس حزب 
ــي  ــودانــ ــســ ــر الــ ــمــ ــؤتــ المــ
عـــمـــر الــــدقــــيــــر، حــيــث 
اللقاء تطورات  تناول 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
فــــــي الـــــــســـــــودان عــقــب 
التوقيع على الاتفاق 
الإطــــــــــــــــــــاري، وأعــــــــــرب 
ــــن تــطــلــعــه  الـــســـفـــيـــر عـ
إلى أن يشهد السودان 
ــــق الــــــتــــــوافــــــق  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ تـ
المــــــرجــــــو بــــــين الــــقــــوى 
والأطـــراف السودانية 
كـــافـــة، والمـــضـــي قــدمــاً 
ــلــــة  فــــــي إنــــــهــــــاء المــــرحــ
ــيـــة بـــنـــجـــاح،  ــالـ ــقـ ــتـ الانـ
وأكـــــــــــــــــــد عــــــــلــــــــى دعــــــــم 
الــقــاهــرة لكل الجهود 
الــرامــيــة نحو تحقيق 
الاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة 
فــــي الــــــســــــودان، آخــــذاً 
في الاعتبار الارتباط 
الــكــبــيــر بــــين مــصــالــح 
الــــدولــــتــــين وأمـــنـــهـــمـــا 

القومي.
ــم،  ــيــ كــ يــــــــــــوري   <
ــرة الــــــــولايــــــــات  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ســ

المتحدة الأميركية بجمهورية ألبانيا، أقامت 
أول من أمس، مأدبة عشاء على شرف علي بن 
حمد المري، سفير دولة قطر لدى جمهورية 

ألبانيا.
ــر مــــصــــر فــي  ــيــ ــفــ ــد الـــــــبـــــــاز، ســ ــمــ > مــــحــ
مــقــديــشــيــو، شــهــد مــراســم تسليم الحكومة 
الـــصـــومـــالـــيـــة شــحــنــة مــــســــاعــــدات إنــســانــيــة 
مــقــدمــة مـــن الــحــكــومــة المـــصـــريـــة تــضــم ٢٤٠ 

المــواد الغذائية والطبية والإغاثية،  طناً من 
بــحــضــور الـــدكـــتـــور عــلــي حـــاجـــي آدم وزيـــر 
ــن مــســؤولــي  ــدد مـ ــ الــصــحــة الـــصـــومـــالـــي، وعـ
الحكومة الصومالية، وممثلي الهلال الأحمر 
الصومالي. وتأتي شحنة المساعدات في إطار 
العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، 
وحرص القيادة السياسية المصرية 
عــلــى مــســانــدة الــحــكــومــة والــشــعــب 
الصومالي لمواجهة موجة الجفاف 
التي يعاني منها الصومال منذ عدة 

أعوام.
ــة  > خـــالـــد عـــــــارف، ســفــيــر دولــ
فــلــســطــين لـــــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 
أمـــــــس، احــتــفــالــيــة  حـــضـــر أول مــــن 
بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــــــ٥٨ لانــطــلاقــة 
المــعــاصــرة في  الــثــورة الفلسطينية 
مقر السفارة بالمنامة، ونقل السفير 
للحضور تحيات الرئيس محمود 
عباس، مؤكداً أن «شعبنا قدم خلال 
أكـــثـــر مــــن ٢٢٤ شــهــيــداً  عـــــام ٢٠٢٢ 
ــقـــلال»،  ــتـ فـــي ســبــيــل الـــحـــريـــة والاسـ
ــيـــي الـــــذكـــــرى الـــــــ٥٨  وأضــــــــــاف: «نـــحـ
لانطلاقة حركة فتح، انطلاقة الثورة 
الفلسطينية المعاصرة، التي هزمت 
خــلالــهــا عــتــمــة الــهــزيــمــة والـــيـــأس، 
عتمة النكبة، التي أرادت لفلسطيننا 
الشطب والإلغاء، ولشعبنا الضياع 

والنسيان».
ــــك جـــــــــــوه، ســـفـــيـــر  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ > دومـ
دولـــة ســنــغــافــورة بــالــقــاهــرة، التقى 
الـــتـــجـــارة  بـــــوزيـــــر  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
والــصــنــاعــة المــصــري أحــمــد سمير، 
ــــق بـــالـــلـــه،  ــواثـ ــ بـــمـــشـــاركـــة يـــحـــيـــى الـ
رئيس جهاز التمثيل التجاري في 
مــصــر، واســتــعــرض الــلــقــاء قصص 
الـــنـــجـــاح لــلــشــركــات الــســنــغــافــوريــة 
العاملة بالسوق المصرية منذ عــدة سنوات 
فــي مــجــالات الأســمــدة والمــنــتــجــات الغذائية 
والــتــصــنــيــع الـــزراعـــي، والــبــلاســتــيــك، وكــذلــك 
ملفات الــتــعــاون الاقــتــصــادي والاســتــثــمــاري 
بين البلدين. من جانبه، أكد السفير حرص 
بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع 
مصر باعتبارها من أهم الأسواق في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خالد عارف

دومينيك جوه

حمود بن سالم 
آل تويه

محمد الباز

د. منتصر أبو زيد

حمد غانم المهيري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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هذا ليس كتاباً عن الفنان التشكيلي رافع الناصري. 
وهو ليس سيرة حياة لمؤلفته الأديبة والناقدة العراقية مي 
مظفر. إنه في الأســاس سفر في الحب. تأخرتُ أشهراً عن 
مطالعته، وأعرف الآن أنه سيبقى قرب الوسادة، أعود إليه 

كلما احتاجت الروح رذاذاً أو ندى.
ــذي يــجــعــل امـــــــرأة تـــحـــفـــظ، بــالــيــوم  ــ ــذا الــ ــ أي عـــشـــق هـ
وبالدقيقة، تفاصيل اللحظات التي جمعتها برجل مبدع 
عــصــيّ عــلــى الاحـــتـــواء! أربـــعـــون عــامــاً هــي ســيــرة مجتمع 
ــداديّ فــي فــتــرة مــشــرقــة مــن تــاريــخــه الــقــريــب. عاصمة  ــغـ بـ
احتضنت سعفات نخيلها أعــشــاش الحب فــي أجـــواء من 

تفتح وصفاء.
اختارت مي مظفر لكتابها عنوان «سيرة الماء والنار». 
رحلة شائقة وغنية عن زوجين اجتمع تحت سقفهما المزاج 
الــروح السلسبيل. نــوع من السيرة العاطفية  الملتهب مع 
يندر تدوينه في مجتمعنا، وبقلم امرأة. توثيق يقترب في 
حميميته من كتاب «جدار بين ظلمتين» للزوجين بلقيس 

شرارة ورفعة الجادرجي، مع الفارق في الموضوع. 
أتاحت ظروف البلد لكل من رافع وميّ فرصاً لاكتساب 
ثقافة عصرية. تعارفا في أجواء بغدادية محافظة دونما 
ــدأت لعبة كـــرّ وفـــرّ ستستمر  صـــرامـــة. اتــقــدت الـــشـــرارة وبــ
سنتين. كــان ذلــك فــي خــريــف ١٩٧١. «التقينا فــي جمعية 
الــفــنــانــين. كــانــت مــلــتــقــى يــجــتــمــع فــيــه الأدبـــــاء والــفــنــانــون 
والمعماريون والموسيقيون في فضاء ثقافي أمثل. وارتحت 
لهذه المجموعة بعد أن لمست من أعضائها سلوكاً اجتماعياً 
مــريــحــاً. لــم يــكــن مــن الــيــســيــر إيــجــاد مــثــيــل لــهــا فــي محفل 

الأدباء، آنذاك». 
تطلّع رافــع إلــى مــيّ من بعيد، ثم غيّر مكانه ليجلس 
بجانبها. كــان المحيطون بهما يتبادلون أحــاديــث عامة 
يتخللها الضحك والــهــزل. مــال نحوها وهــمــس: «سئمت 
هذا المجلس. هل يمكن أن نذهب إلى مكان آخر نستطيع أن 

نتحدث فيه براحة؟». 
ــا بـــســـيـــارتـــه الأوبـــــــل الـــقـــديـــمـــة ولـــــم تـــســـأل أيـــن  أخــــذهــ
سيذهبان. تدري بقلة الأماكن التي يمكنها التردد عليها 
ــــاب غــــريــــب. جــلــســا فــــي حـــديـــقـــة مــطــعــم صــيــفــيّ  بـــرفـــقـــة شـ
واستأذنها في أن يشرب البيرة. شعرت بالاطمئنان لحديثه 
وسلوكه الهادئ معها. كان ذلك أول خروج جريء لها عن 

الحذر الذي يقيدها. 
نبرة الصدق هي المعيار في هذا النوع من الكتب. إما 
الالــتــزام بالوقائع أو السقوط فــي التجميل والمــجــامــلات. 

والأدهى حجب حقيقة المشاعر بدافع الخفر أو الكبرياء. 
أدركــــت مـــيّ، مــنــذ تعرفها عــلــى رافــــع، أنــهــا أمـــام فنان 
ينقاد وراء ما هو جميل، أو جميلة. كانت قد سمعت عن 
الــذي أقامه في بيروت ووصلتها أخبار  معرضه المدهش 
مغامراته في عاصمة الجمال والحرية. تعددت لقاءاتهما 

وهو متمسك بحريته يهاب الارتباط. 
قــــال لــهــا إنـــهـــا ســتــتــعــذب مـــعـــه. «ســـــأؤذيـــــكِ بـــقـــدر ما 
أؤذي نــفــســي». وكــانــت تتلقى مــا يــقــول بــاضــطــراب حيناً 
وباللامبالاة أحياناً. تلمحه في سيارة مع فنانة لبنانية 
جميلة وهو يحيطها بذراعه. بدا الطريق أمامها وعراً لكنها 

قررت المضيّ فيه. 
ســيــقــرأ الــكــتــاب شـــابـــات وشـــبـــان أوائـــــل الــســبــعــيــنــات 
الــبــغــداديــة، وســيــجــدون فيه ملامح مــن قصص حبهم. لم 
تكن الحروب قد باشرت سحق الآمال. لكن رافع بقي متردداً، 

وميّ محرجة أمام تساؤلات والدتها. 
انــقــطــعــت عـــن لــقــائــه وســعــت لــلابــتــعــاد. غــيــمــة صيف 
كـــان لا بــد وأن تــــزول. وفـــي خــريــف ١٩٧٣ عــقــدا قــرانــهــمــا. 
والخريف موسمهما. ترافقا في الأسفار شرقاً وغرباً. كانت 
الرفيقة الأمينة التي واكبت مسيرة واحد من كبار فناني 
«الــغــرافــيــك». ثــم حــلّ بــه المـــرض، مــفــرّق الــلــذات. بــدأت رحلة 
العلاج الممض وجلسات الكيماوي. وفي محاضرة له في 
جامعة غرناطة، توقف رافــع واستأذن الحاضرين ليأخذ 
أقراص دوائه: «اسمحوا لي الآن أن أبتلع خمسين دولاراً». 

انطفأ رافع الناصري وبقيت ميّ راهبة في محراب ذكراه.
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 مدينة امريكية
 مدينة فرنسية - فاضل

 تقال للتأفف "معكوسة" - حيوان 
 جبلي - متشابهان

 من الالوان "معكوسة" - علم مؤنث
 اعلان للامة - لاعب كرة مضرب

 اسباني "معكوسة"
 مدخل المنزل - لباس الهندية

 الشخصية الشريرة في قصص 
 السنافر - والدي "معكوسة"
 ضد ناضج - للنهي - اقتراب

 قادم - نصل الرمح - عقل
 تكلم - نيشان

 مغني تونسي
 أوعية - علم مؤنث اعجمي

 مرض صدري - جمع شاب "معكوسة"
 من البقوليات - مدينة فلسطينية
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 قريب - آلة موسيقية

 انحناء - قاعدة العدد

 فاكهة استوائية - اقترب

 شتم - اقرض

 بحر - مدينة عراقية

 دولة اوروبية - قهوة
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رحيل المذيعة الأميركية باربرا والترز عن ٩٣ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

توفيت باربرا والترز، أول امرأة 
تقتحم نادي مذيعي التلفزيون الذي 
الــرجــال، وواحـــدة  كــان مقتصراً على 
من آخر المذيعين النجوم المتبقين في 
عالم الأخبار التي أقنعت قادة العالم 
والمــشــاهــيــر بــالــكــشــف عـــن أســـرارهـــم 
وأعمقها، حسبما ذكــرت شبكة «إيه 
بـــي ســـي نـــيـــوز»، الــتــي عــمــلــت لديها 

لفترة طويلة.
وتـــوفـــيـــت والـــــتـــــرز، الــــتــــي ظــلــت 
ــا المـــهـــنـــيـــة  ــهــ ــاتــ ــيــ نـــشـــيـــطـــة خــــــــلال حــ
الــطــويــلــة، عــن عــمــر ٩٣ عــامــاً. ويــذكــر 
أنها انضمت إلى مذيعي شبكة «إيه 
بــي ســي نــيــوز» التلفزيونية فــي عام 
١٩٧٦ لتصبح حينها أول مذيعة في 

برنامج إخباري مسائي.
ــر الــرئــيــس  ــغـ ــلــــن روبـــــــرت إيـ وأعــ
ــيـــذي لـــشـــركـــة والــــــــت ديــــزنــــي،  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لـــــوالـــــتـــــرز، عــلــى 
ــتـــر» عـــن وفـــاتـــهـــا مــســاء  مـــوقـــع «تـــويـ
أول مــن أمــس (الجمعة)، فــي منزلها 
بنيويورك. وكتب: «لقد كانت باربرا 
أســطــورة حقيقية، رائـــدة، ليس فقط 
للنساء في الصحافة، ولكن للصحافة 
لــقــد كــانــت صحافية فــريــدة  نفسها. 
ــابـــلات  ــقـ ــم المـ ــ ــــرت الــــعــــديــــد مــــن أهــ أجـــ
فــي عــصــرنــا، مــن رؤســـاء دول وقــادة 
أنظمة إلى شخصيات مشهورة كبيرة 

ورموز رياضية».
وأضــاف إيغر: «لقد سعدت بأن 
اعــتــبــر بـــاربـــرا زمــيــلــتــي لأكـــثـــر مـــن ٣ 
عقود، ولكن الأكثر أهمية، هو أنني 

كنت أعتبرها صديقة عزيزة».
وقــالــت وكــيــلــة الــدعــايــة سيندي 
بــيــرغــر عــنــهــا إنـــهـــا عـــاشـــت حــيــاتــهــا 
بـــــلا نــــــــدم. فـــقـــد كــــانــــت رائـــــــــدة لــيــس 
لــلــصــحــافــيــات، وإنــمــا  فــقــط بالنسبة 

بالنسبة لجميع النساء.
وجاء في بيان صادر عن منتجي 
بــرنــامــج «ذا فــيــو»، الـــذي ضــم فريقاً 
بــالــكــامــل، أن والــتــرز أنشأت  نسائياً 
البرنامج في عــام ١٩٩٧ «للدفاع عن 
صوت المــرأة»، وتابعت أنها «فخورة 
بــــأن يـــكـــون جـــــزءاً مـــن إرثــــهــــا»، وفــق 

صحيفة «الغارديان» البريطانية.
خــلال مــا يقرب مــن أربــعــة عقود 
فــي شبكة «إيــه بــي ســي»، وقبل ذلك 
ــــي ســـــــي»، أضـــفـــت  ــــي شـــبـــكـــة «إن بـ فـ
مقابلات والترز الحصرية مع الحكام، 
والأمـــــــراء، والــفــنــانــين، عــلــيــهــا منزلة 
المشاهير، ولم تكن أقل درجــة عنهم، 
في حين وضعتها في طليعة الاتجاه 

فــي الصحافة الإذاعــيــة التي صنعت 
نــجــوم الــصــحــافــيــين الــتــلــفــزيــونــيــين، 
البرامج الإخبارية في سباق  وأدخل 

التقييمات الأعلى.
وقــد أجــرت والــتــرز مقابلات مع 
عدد من زعماء العالم من بينهم فيدل 
كاسترو، ومارغريت ثاتشر، ومعمر 
القذافي، وصدام حسين، وكل رئيس 

أميركي وسيدته الأولى منذ ريتشارد 
وبات نيكسون؛ وأول مقابلة مع روز 
كينيدي بعد اغــتــيــال ابنها روبـــرت، 
ــرة غـــريـــس مـــن مــونــاكــو،  ومــــع الأمــــيــ
ــارد نـــيـــكـــســـون؛  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــــس ريــ ــيــ ــ ــرئــ ــ والــ
ــــع جــاكــلــين  ــد مـ ــنـ ــهـ وســـــافـــــرت إلــــــى الـ
كــيــنــدي، وإلـــى الــصــين مــع نيكسون، 

وإلى إيران لتغطية حفل الشاه.
ــالــــت الــشــبــكــة إنـــهـــا حــصــلــت  وقــ
على ١٢ جائزة إيمي، منها ١١ جائزة 
حــين كــانــت فــي شبكة «إيـــه بــي سي» 

الإخبارية.
جــــــريــــــت مــعــهــا 

ُ
وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة أ

بصحيفة «شيكاغو تريبيون» عام 
٢٠٠٤ قالت والتر إنها لم تكن تعتقد 
أبـــداً بـــأن حــيــاتــهــا ســتــكــون عــلــى هــذا 
النحو، مضيفة: «التقيت بعدد كبير 
مــن الـــنـــاس، وعــــدد كــبــيــر مــن رؤســـاء 
الــــــدول، وعــــدد كــبــيــر مـــن الأشــخــاص 
المـــهـــمـــين، حــتــى أكـــثـــر مـــن أي رئــيــس 

تــقــريــبــاً، لأنــهــم لا يــحــظــوا ســـوى بـــ٨ 
سنوات فقط».

ــفـــة  ــيـ وفـــــــــــي حـــــــديـــــــث مــــــــع صـــحـ
«نــيــويــورك تــايــمــز» عــام ٢٠١٣. قالت 
والترز: «سألت يلتسين عما إذا كان 
يشرب الخمر كثيراً، وســألــت بوتين 
ــان قـــد قــتــل أي شــخــص».  عــمــا إذا كــ

وأجاب كلاهما بكلا.

تصدرت والترز عناوين الصحف 
عام ١٩٧٦ إذ كانت أول «مذيعة» أخبار 
على الشبكة، في مقابل هاري ريزونر، 
ــراتـــب ســـنـــوي غــيــر مــســبــوق بلغت  بـ
انــتــقــادات  أثــــار  قيمته مــلــيــون دولار 

شديدة.
بــدأت والــتــرز عملها الصحافي 
فـــــي بــــرنــــامــــج «تــــــــــــوداي شـــــــو» عــلــى 
شبكة «إن بي سي» عام ١٩٦١ كاتبة 
ومنتجة. وظهرت على الشاشة لإذاعة 
القصص الخفيفة والمنوعات، ومن ثم 

صارت جزءاً منتظماً من البرنامج.
ــانـــت رحــلــتــهــا أســـطـــوريـــة مــن  كـ
حيث المنافسة المحتدمة - ليس فقط 
مع الشبكات المنافسة، بل أيضاً مع 
زملاء في شبكتها الخاصة - على كل 
«سبق» كبير في عالم عامر بالمزيد 
والمزيد من المقابلات الشخصية، بما 
الــلاتــي تابعن  فــي ذلــك الصحافيات 

الطريق الذي سلكته.
ــقـــت عـــلـــيـــهـــا صــحــيــفــة  ــلـ وقــــــد أطـ
ــم «الــشــخــصــيــة  نـــيـــويـــورك تــايــمــز اســ
التلفزيونية الأميركية الأكثر شهرة»، 
ولــكــنــهــا قـــالـــت أيـــضـــاً: «إن أكـــثـــر ما 
نتذكره عن مقابلة باربرا والترز هو 

باربرا والترز».
على مــدى ٢٩ عاماً، استضافت 
ــبــــل حــفــل  ــابــــلات قــ ــقــ ــمــ ــلــ ــاً لــ ــامــــجــ ــرنــ بــ
الأوســـكـــار ضــم المــرشــحــين لــلــجــائــزة. 
وكــــان لــديــهــا أيــضــاً بــرنــامــج ســنــوي 
بعنوان «أكــثــر الــنــاس روعـــة»، لكنها 
تخلت عنه عندما قررت أنها سئمت 

من مقابلات المشاهير.
«لم أتوقع ذلك قط!»، قالت والترز 
فــي عــام ٢٠٠٤. متحدثة عــن مقياس 
نجاحها، وتــابــعــت: «اعــتــقــدت دائماً 
أنــــنــــي ســــأكــــون كـــاتـــبـــة لــلــتــلــفــزيــون. 
ولــم أكــن أظــن أبـــداً أنــنــي ســأقــف أمــام 

الكاميرا».
ولـــطـــالمـــا كــــانــــت طــبــيــعــيــة أمــــام 
الكاميرا، لا سيما عندما تراوغ علية 

القوم بالأسئلة.
ــرز  ــتـ ــالـــت والـ قـ ــام ٢٠٠٨  ــ ــي عـ ــ وفـ
لوكالة «أسوشييتد برس»: «لا أخشى 
شيئاً عندما أجري مقابلة شخصية، 

فلا خوف لدي».

باربرا والترز في حفل توزيع جوائز إيمي في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا (رويترز)

والترز تحاور الرئيس السابق ريتشارد نيكسون على «إي بي سي» في نيويورك (إ.ب)

على مدى 
٢٩ عاماً، 

استضافت 
والترز برنامجاً 
للمقابلات قبل 
حفل الأوسكار 
ضم المرشحين 

للجائزة. 
وكان لديها 

أيضاً برنامج 
سنوي بعنوان 
«أكثر الناس 
روعة»، لكنها 
تخلت عنه 

عندما سئمت 
من مقابلات 

المشاهير.

«سينجل» و«ما تيجي نفك» استحوذتا على اهتمام الجمهور العربي

عمرو دياب يخطف الأنظار بأغنيتين جديدتين
القاهرة: محمود الرفاعي

خــطــف الـــفـــنـــان المـــصـــري عـــمـــرو ديــــاب، 
الأنــظــار عــربــيــاً بأغنيتي «ســيــنــجــل»، و«مــا 
تيجي نفك» اللتين طرحهما خلال الساعات 
المــــاضــــيــــة، وتـــــصـــــدر بــســبــبــهــمــا مـــحـــركـــات 
البحث و«تويتر» في مصر وعدد من الدول 

الخليجية.
أغنية «ما تيجي نفك» هي أولى أغنيات 
الــفــنــان المــصــري لــلــعــام الــجــديــد ٢٠٢٣، ومــن 
كلمات وألحان الفنان محمد يحيى، وتوزيع 
وســـام عبد المــنــعــم، وجــيــتــار شــريــف فهمي، 
ومن إنتاج شركة «نــاي». وأتبع «الهضبة» 
أغنية «ما تيجي نفك» بواحدة أخرى تحمل 
عنوان «سينجل»، وهي من كلمات الشاعر 
بهاء الدين محمد وألــحــان عزيز الشافعي، 

وتوزيع وسام عبد المنعم، وماستر ومكساج 
أمــيــر مـــحـــروس، ويـــقـــول مــطــلــعــهــا: «دنــيــتــي 
فجأة بتحل، حرية ومالية الجو، وبقول في 

خيال الناس باركولي عقبال عندكم».
وقال الملحن محمد يحيى عن كواليس 
«الشرق  لـ أغنيته الجديدة «مــا تيجي نفك» 
الأوسط»، «هذه ليست المرة الأولى التي أقدم 
فيها أغنيات من كلماتي، فالجمهور يعرفني 
مــلــحــنــاً وأيـــضـــاً مــطــربــاً، لــكــنــنــي فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة قدمت أكثر من أغنية من كلماتي على 
غرار (شكشكة) التي قدمها الفنان مصطفى 

حجاج».
ــاف: «حــيــنــمــا انــتــهــيــت مــــن كــتــابــة  ــ ــ أضـ
وتلحين أغنية (مــا تيجي نفك) وعرضتها 
على الفنان عمرو ديــاب أعجب بها للغاية، 
ووافق على تسجيلها، فقمت بتوزيعها رفقة 

صديقي الموزع وسام عبد المنعم، وفضل أن 
تكون بــاكــورة أغنياته لعام ٢٠٢٣». وأشــار 

يــحــيــى إلــــى أن الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 

ستتضمن أكــثــر مـــن أغــنــيــة جـــديـــدة لـــي مع 
«الهضبة» من المقر طرحها خلال عام ٢٠٢٣، 
لكنه رفض الكشف عنها لكي تكون مفاجأة 

للجمهور.
ومن المقرر أن يكمل عمرو دياب سياسته 
الجديدة في طــرح الأغنيات السينغل، فهو 
لديه عدد من الأغنيات من المقرر طرحها مع 
الــشــعــراء تــامــر حــســين وبــهــاء الــديــن محمد 
وأيــمــن بهجت قــمــر، منها أغنيتا «أذواق»، 

و«عيشني».
واكــتــفــى الــهــضــبــة بــطــرح عـــدة أغــنــيــات 
سينغل في عام ٢٠٢٢ وهي «هتدلع، واللي 
يمشي يمشي، وزمن المجاملة انتهى، واللوك 
ـــ٩»، كــمــا أطلق  الــجــديــد، وبـــاريـــس، ومـــن ٦ لــ
الــعــام أول «ميغا ميكس» فــي الوطن  خــلال 

العربي، الــذي كــان عــبــارة عــن ثــلاث أغنيات 
جديدة مدمجة مع بعضها البعض بوصلة 
مــوســيــقــيــة نــفــذهــا المــوســيــقــار عــــادل حــقــي، 
وكــانــت لأغنيات «وزيـــر الــســعــادة» و«ب وح 

وب وك» و«ناس حلوة».
كــمــا تـــصـــدر قــائــمــة الــفــنــانــين الأفــضــل 
والأعلى مشاهدة على تطبيق «أنغامي» في 
عام ٢٠٢٢، وألقى الحساب الرسمي لجائزة 
الــضــوء على  «ورلـــد ميوزيك أورد» العالمية 
تربع الهضبة عمرو دياب على قائمة أفضل 
فنان عربي لعام ٢٠٢٢ عبر منصة «أنغامي»، 
كما أشار حساب الجائزة إلى أن عمرو دياب 
ـــ١٦٫١  الــفــنــان الأكــثــر مــتــابــعــة عــلــى المــنــصــة بــ
مليون متابع، كما أنه النجم العربي الأكثر 
اقــتــراب نهاية  مشاهدة على «أنــغــامــي» مــع 

عام ٢٠٢٢.

بوستر أغنية الهضبة الجديدة 
(إنستغرام الفنان)
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sport الـالـ غارديان الرياضي
نظرة على تحركات أندية الدوري 

الإنجليزي لتدعيم صفوفها 
في فترة الانتقالات الشتوية

تــقــول الــبــيــانــات الــرســمــيــة والمـــدبـــجـــة إن عـــشـــرات الآلاف من 
اللبنانيين عــادوا إلى بلدهم للاحتفال بإجازات السنة الجديدة: 
احتفال. إجازة. سنة جديدة. غول. عنقاء. خِلّ وفيّ. كيف يحتفل 
بإجازة ويأمل بعام أفضل، إنسان عائد إلى بلد كل شيء لا أمل فيه؟

توضع أمامك على الطائرة خريطة الرحلة لمتابعتها، وبسبب 
حجمها ترى ريو دي جانيرو إلى جانب الإسكندرية، وموريتانيا 
الــخــلاء الكوني.  إلــى جــانــب نيوزيلندا. وتـــرى لبنان محوّماً فــي 
نــام شعبه على أســاس أن دولاره ٥٠ ألــف ليرة، وقــام فــإذا هو ٤٠ 
ألفاً. وخــرج الشعب عن بكرة أبيه إلــى محطات الوقود والأفــران، 
ورقصت القرود على الشجر مثل شعب جائع ما شافش حاجة. 

طبعاً حيشوف. أي حاجة.
يسألك موظف المطار بكل براءة: «من أين أنت قادم»؟ ناسياً أنه 
في بلد فيه حاكم مركزي وليس فيه رئيس جمهورية، وفيه حكومة 
لكنها بلا صلاحيات، وفيه جيش وقضاء وقوى أمن، لكن رواتبهم 

بالكاد تشتري كعكة بالصعتر.
كنت أحــنّ إلــى بيروت بعد ربــع ساعة من إقــلاع الطائرة إلى 
أوروبــا. والآن أعــود إليها من أي مكان، وأنــا متردّد. وللاعتراف، 
أنا لبنان عندي هو بيروت. ومن دونها كان يمكن أن أكون تركياً 
من أزمير، أو كينياً من مومباسا، أو سويدياً من بلدة هامرشولد، 
لكن بيروت أغرتني منذ الطفولة بأنها وطــن على بوابة العالم، 

مفتوحاً على الجهتين.
ولــكــونــهــا جميلة وفــائــقــة الــذكــاء وكـــل شـــيء آخـــر، كــنــت كلما 
أنـــدم، ثم  بــالــعــودة، ثــم  غضبت منها، أو لها، أو عليها، تغويني 
أعـــود وأجــدهــا تبحث عــن «ضــربــة بــنــزيــن»، أو دســتــور جــديــد، أو 
اتفاق وطني جديد، أو كيلو خبز. أول مرة غادرتها حزيناً ومتشوقاً 
إليها. كان رئيس الجمهورية جنرالاً يُدعى فؤاد شهاب، ماروني، 
جــده مسلم. تقيّ نقيّ عــادل متواضع مثقف مستقيم، لا يلمس 
فلساً حراماً. وكان لديه مشروع من أجل لبنان قابل للحياة وللبقاء 
ويشبه نفسه: الجد مسلم والحفيد ماروني، سواء كان اسمه فؤاد 

شهاب أو جبران خليل جبران.
اللبنانيين «إدارة لا  الآن يعرض النائب جبران باسيل على 
ع في الحياة 

ّ
مركزية» ينفذها رئيس من اختياره؛ أي فصل مقن

المشتركة. وهــذه أفضل هدية لبيروت، التي كانت ذات زمن منبر 
الفكر الــوحــدوي، وقِبلة الانــدمــاج العربي. كلما عــدت إلــى بيروت 
ي. من وطن الأمة إلى 

ّ
أجد أنها فقدت شيئاً منها، وفقدتُ شيئاً من

منصة بلديات.
الجمهورية اللبنانية تحتفل في الشوارع. لقد عثرت على تنكة 

بنزين وساعة كهرباء، والبحث جارٍ عن رئيس للدولة!

جارٍ البحث
رب أسرة يمنية لاجئة في ألمانيا، يحكي بكل شفافية ويقول: 
حين وصلت إلى ألمانيا عام ٢٠١٥، قامت جهة حكومية ألمانية بدفع 
إيجار البيت الذي سكنته مع الكهرباء والماء لمدة سنة واحدة، بعدها 
نلتحق بعمل ونتحمل تكاليف الإيجار والفواتير. ويمضي قائلاً:

وفي أحد الأشهر تأخرت عن دفع فاتورة الكهرباء البالغة نحو 
٢٠٠ يورو فقامت الشركة بقطع الكهرباء عن البيت. أخذت الأمور 
ببساطة لأننا متعودون في اليمن على أن الكهرباء فاكهة وليست 
ضرورة!، رحت اشتريت شموعاً للبيت وجلسنا أنا وأطفالي أحكي 
لهم قصص مأساتنا في بلدنا الأم. لاحظ الجيران أن البيت الذي 
نسكن فيه مظلم رغم سماعهم أصوات الساكنين، بعد ساعات تجمع 
جيراني الألمان وسألوني: لماذا لا توجد عندك كهرباء؟!، فقلت لهم: 
الأسبوع المقبل سأتسلم الراتب من العمل وأدفع الفاتورة، فسألوني: 
وهل تبقى هذا الأسبوع مع أطفالك من دون كهرباء؟!، أجبت: نعم، 
وأين المشكلة، أهلي في بلدي الأم يعيشون الآن بلا كهرباء (مسألة 
جداً طبيعية)، فذهب جيراني واشتروا مولداً صغيراً لنا، وشركة 
الكهرباء اعتذرت عندما علمت وأعطتنا سنة كاملة كهرباء مجاناً 
مع هدية ١٠٠٠ يورو؛ لأني أخبرتهم أن اللحم والدجاج بالثلاجة قد 
فسد، يعني باختصار: شركة الكهرباء فعلت هذا وكأنما يقولون 
لي (بس اكفينا شرك لأننا انفضحنا أمام الشعب الألماني وسمعة 

الشركة أصبحت سيئة نتيجة لقطعنا الكهرباء عنك!).
ويختم كلامه قائلاً: ففي بلادنا البيوت بلا كهرباء، المستشفيات 
بلا كهرباء، والباقي أنتم تعرفونه، ولكن لا أملك إلا أن أقول: اللهم 
أصلح حال بلادنا وسائر كل بلاد العالم التي هي مثل بلادنا، ترفل 

بالفقر والجهل والمآسي.
وعلى النقيض من ذلك، ومع احترامي لتركيا وقيادتها، فأشير 

إلى الخبر التالي:
أثار بناء (القصر الأبيض) الرئاسي التركي الكثير من الجدل؛ 
إذ بُني على أعلى تل في منطقة غابات على حواف العاصمة التركية 
أنقرة، وتبلغ مساحة القصر ١٥٠ ألف متر مربع، اقتطعت من أرض 
محميّة طبيعية، وبه نحو ١٠٠٠ غرفة، وتبلغ تكلفته ٤٩١ مليون 
يــورو، وواجــه انتقادات عــدة، ودافــع الرئيس عن قصره قــائــلاً: إن 

مكتبه القديم كان يعج بالصراصير.
ــان دافـــع بــشــدة عــن القصر  ــ ويُــذكــر أن الــرئــيــس الــتــركــي إردوغـ
الــرئــاســي، إذ قــال فــي خطاب ألــقــاه أمــام رجــال أعــمــال فــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٤ قائلاً: تنتقد المعارضة المقر الرئاسي الجديد، 
لكن اسمحوا لــي أن أقــول لكم إنــه يضم مــا لا يقل عــن ١١٥٠ غرفة 
وليس ١٠٠٠ غرفة كما يزعمون. وأضاف إردوغان: لا يجب التوفير 

عندما يتعلق الأمر (بهيبة) أمّة!

ألو يا «هيبة الأمّة»!

حقنتان سنوياً لعلاج الإيدز

أوسمة ملكية في بريطانيا بمناسبة العام الجديد

فنادق برلين تنتعش مع الأعياد بنسبة ٩٠ ٪

ــدواء  الـــغـــذاء والــ وافــقــت إدارة 
ــــلاج «ســـونـــلـــيـــنـــكـــا»، الــــذي  عـــلـــى عـ
ســـــيـــــبـــــاع تــــــجــــــاريــــــاً تـــــحـــــت اســـــم 
«ليناكابافير»، ليكون علاجاً عن 
طريق الحقن لقمع فيروس نقص 
المــنــاعــة الــبــشــريــة، المــســبــب لمــرض 
«الإيدز»، عند المرضى الذين عانوا 
ــقـــاومـــة الـــفـــيـــروس لـــلأدويـــة  مــــن مـ

الأخرى.
ووفــــق تــقــريــر نــشــرتــه فـــي ٣٠ 

ديسمبر (كــانــون الأول) صحيفة 
«يو إس إيه توداي»، نقلاً عن إدارة 
الغذاء والدواء، فإن العلاج الجديد 
سيعمل بجرعات أقل تكراراً (مرتان 
فقط خلال العام)، وهو ما يمكن أن 
يغير قواعد اللعبة بالنسبة لأولئك 
الــــذيــــن لا تــســتــجــيــب إصـــابـــاتـــهـــم 

للعلاجات الأخرى.
والـــــــــعـــــــــلاج طــــــــورتــــــــه شــــركــــة 
فــئــة  «جــــلــــعــــاد»، وهــــــو الأول مــــن 
جديدة تسمى «مثبطات الكبسيد»، 
الــتــي تعمل عــن طــريــق منع غلاف 

البروتين أو قفيصة الفيروس، مما 
يؤدي إلى تعطيل مراحل متعددة 

من دورة الحياة الفيروسية.
ويـــــــبـــــــدأ الـــــــعـــــــلاج بــــجــــرعــــات 
ــــراص عـــن طــريــق  تــمــهــيــديــة مـــن أقــ
ــريـــض  ــكـــون المـ ــيـ ــن، لـ ــقــ ــحــ ــم والــ ــفــ الــ
بعدها مؤهلاً للحصول على حقنة 

المداومة كل ٦ أشهر.
وفي تجربة سريرية، حقق ٨٣ 
في المائة من المرضى الذين تناولوا 
ــيـــة غــيــر  ــيـــروسـ الــــعــــلاج حـــمـــولـــة فـ
قــابــلــة لــلاكــتــشــاف بــعــد نــحــو عــام، 

وهو مخصص للبالغين المصابين 
بالفيروس والــذيــن لم يستجيبوا 

للعلاجات الأخرى.
ومـــــــــن غـــــيـــــر الــــــــواضــــــــح عـــــدد 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــــعــــانــــون مــن 
فـــيـــروس نــقــص المـــنـــاعـــة الــبــشــريــة 
ــكــــن المــــراكــــز  المــــــقــــــاوم لـــــــلأدويـــــــة، لــ
ــراض  ــ ــ ــة الأمــ ــيــــة لمـــكـــافـــحـ ــيــــدرالــ ــفــ الــ
والــوقــايــة منها فــي أمــيــركــا تشير 
إلى أن ٤٤ في المائة من الأشخاص 
الــــذيــــن يــتــلــقــون عـــلاجـــاً لــفــيــروس 
لــم يصلوا  نقص المناعة البشرية 

إلى قمع الفيروس.
ــنــــدي  وتـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــورة ويــ
أرمسترونغ، الأستاذة في جامعة 
ــدواء  ــ ــ الـ ــــوري الأمــــيــــركــــيــــة، إن  ــمـ ــ إيـ
الــــذي يــتــم تــنــاولــه مــرتــين ســنــويــاً 
يــمــكــن أن يــســاعــد أيـــضـــاً المــرضــى 
الــذيــن يــواجــهــون عــوائــق تمنعهم 
مــن الــحــصــول عــلــى الــرعــايــة، مثل 
نــقــص وســائــل الــنــقــل، أو يــعــانــون 
من وصمة العار بسبب إصابتهم 
أمــــيــــال  بُــــعــــد  ــلــــى  يـــعـــيـــشـــون عــ أو 
أنــــه يعطي  مـــن المــســتــشــفــيــات، أي 

للأطباء فرصة لتقديم الرعاية التي 
يمكن أن تكون فعالة للأشخاص 
الذين يواجهون تحديات حقيقية 

مع نظام العلاج التقليدي.
والتحدي الحقيقي لاستخدام 
ارتـــفـــاع تكلفته؛  الـــعـــلاج هـــو  هــــذا 
حيث تتكلف الجرعات التمهيدية 
أكثر من ٤٢ ألف دولار، أما جرعتا 
المداومة السنوية فتتكلفان ٣٩ ألف 
دولار، وتــأمــل المجتمعات الطبية 
أن يُضاف الدواء بسرعة إلى صيغ 

خطة التأمين.

منح الملك تشارلز الثالث أول 
مــن أمــس (الــجــمــعــة)، مجموعة من 
الأوسمة الملكية التي عادة ما تُمنح 
لمناسبة العام الجديد، لنحو ألف 
ــازف الــغــيــتــار  شــخــصــيــة أبـــرزهـــم عــ
في فرقة «كوين» براين مــاي، وفق 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكــــــان مـــــاي عـــــزف عـــــام ٢٠٠٢ 
الـــنـــشـــيـــد الــــوطــــنــــي «غــــــــاد ســـايـــف 
قـــصـــر  ــــح  ــــطـ ــــى سـ ــلـ ــ ــــن» عـ ــ ــويـ ــ ــ كـ ذي 

ـــ٥٠  بــاكــنــغــهــام لمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــ
على تولّي إليزابيث الثانية العرش 
ــام ٢٠٠٥، منحته  الــبــريــطــانــي. وعــ

الملكة لقب فارس.
وخلال السنة المنصرمة، عزف 
ماي لمناسبة الذكرى الـ٧٠ على تولي 
الملكة العرش في يونيو (حزيران)، 
«أعماله  ونال وساماً جديداً تقديراً لـ
اتـــه  ــال المــوســيــقــي وعـــطـــاء فـــي المـــجـ

الخيرية».
وأكّد الموسيقي البالغ ٧٥ عاماً 
وهـــو عــالــم فــيــزيــاء فلكية ونــاشــط 

فـــي الــــدفــــاع عـــن حـــقـــوق الـــحـــيـــوان، 
في حديث إلى وكالة «أسوشييتد 
برس»، نيله رتبة «الفارس الحدث» 
ــــوع مــن  ــنـ ــ ــــر»)، كـ ــلـ ــ ــــشـ ــاتـ ــ («نــــــايــــــت بـ
عة 

ّ
المُتوق تفويض للقيام بــالأمــور 

من الحاصل على هذا اللقب، وهي 
«النضال من أجل العدالة وإيصال 

أصوات كلّ الضعفاء».
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، نــــال الــفــنــان 
ــيـــري، الــحــائــز جــائــزة  غـــرايـــســـون بـ
«تــورنــر» المرموقة عــام ٢٠٠٣. رتبة 
فــــارس، فــي حــين حصلت مصممة 

الأزيــــــاء مــــاري كـــوانـــت الــتــي يــعــود 
الفضل لها في نشر موضة التنورة 
القصيرة، على وسام رفقاء الشرف.

وكانت مصممة الأزياء البالغة 
٩٢ عاماً حصلت على لقب «سيدة» 
فـــي رتــبــة الـــشـــرف الــبــريــطــانــي عــام 
١٩٦٦. ونـــالـــت عــــام ٢٠١٥ وســامــاً 

جديداً.
كذلك، جرت مكافأة الصحافية 
البريطانية كاثرين بيلتون، التي 
واجـــــهـــــت ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــــدعـــــاوى 
الـــقـــضـــائـــيـــة بــســبــب كــتــابــهــا الــــذي 

ــرّبــــين مــــن فــلاديــمــيــر  ــقــ يــــتــــنــــاول المــ
ــا فــــي مــجــال  ــهـ ــالـ ــمـ بــــوتــــين، عــــن أعـ

الصحافة.
ــثــــل الـــبـــريـــطـــانـــي  ــمــ وكُــــــــــــرّم المــ
ستيفن غراهام، الذي يؤدي حالياً 
دور والد ماتيلدا في عمل مقتبس 
ــد دال ويُـــعـــرض  ــرولــ لــ مــــن روايـــــــة 
ــــي المـــجـــال  عـــبـــر «نــتــفــلــيــكــس». وفـ
كُـــرّمـــت بــطــلــة مسابقة  الــريــاضــي، 
السباعي فــي أولمــبــيــاد عــام ٢٠٠٠ 

دينيز لويس.
وفــــي المـــجـــمـــوع، تــمــت مــكــافــأة 

امــرأة،  ١١٠٧ أشــخــاص بينهم ٥٤٨ 
عة للمرة الأولــى من 

ّ
في لائحة موق

الملك تشارلز الثالث.
وتُمنح هذه الامتيازات الملكية 
مرتين خلال السنة، الأولى لمناسبة 
الـــدخـــول فــي عـــام جــديــد، والــثــانــيــة 
ــلـــك الــرســمــي  ــيـــلاد المـ ــــلال عـــيـــد مـ خـ
الذي عادة ما يُحتفل به في يونيو 
ــران) بـــصـــورة مــنــفــصــلــة عن  ــ ــزيـ ــ (حـ
تــاريــخ مــيــلاده الفعلي ١٤ نوفمبر 
لــتــشــارلــز  الـــثـــانـــي) ١٩٤٨  (تــشــريــن 

الثالث.

عاودت العاصمة الألمانية جذب أعداد 
كبيرة من السائحين مرة أخرى مع حلول 
ــك بــعــد تــوقــف خــلال  الـــعـــام الــجــديــد، وذلــ
جائحة «كــورونــا»، حسبما ذكــرت وكالة 

الأنباء الألمانية.
ــر، الـــرئـــيـــس  ــكـ ــيـ وقـــــــال بــــوركــــهــــارد كـ
ــرلــــين»  ــــت بــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــة «فـ ــركــ ــيــــذي لــــشــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
التسويقية، لإذاعة «آر بي بي إنفوراديو» 
الألمـــانـــيـــة، أمــــس (الـــســـبـــت)، إن الــفــنــادق 
تتوقع أن تتراوح نسبة الإشغال في فترة 
الــســنــة بــين ٨٠ و٩٠ في  «المـــيـــلاد» ورأس 

المائة.
ــنـــظـــر بــشــكــل  ــيـــكـــر أنـــــــه يـ وأضــــــــــاف كـ
إلــى أن  إلــى العام المقبل، مشيراً  إيجابي 
برلين تلعب في المجال السياحي في دوري 

يضم أيضاً باريس ولندن ونيويورك.
ورحــب كيكر بعودة السماح بإقامة 
حفل لليلة رأس السنة بحضور جمهور 
عند بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين، 
وقـــال: «أنــا سعيد بانتشار هــذه الصور 

حــول العالم مــرة أخـــرى، لأنــنــا لا ينبغي 
أن نقلل من شأن تأثير هذا الأمر. وأعتقد 
ــبــــورغ صــــورة  ــدنــ ــرانــ ـــة بــ ــوابـ أن ظـــهـــور بــ
فــي الخلفية يــعــد بــمــثــابــة أحــســن دعــايــة 

لمديتنا».
ــنـــاك،  ــكـــون هـ ــيـ ــه سـ ــ وتــــابــــع كـــيـــكـــر أنــ
بــالإضــافــة إلــى ذلــك، مئات أو حتى آلاف 
الحفلات في النوادي والمطاعم والحانات، 
«برلين ترقص في رأس السنة، وهذا شيء 
لــم ننسه حــتــى فــي الــعــامــين إلـــى الأعـــوام 

الثلاثة الماضية».
طط لتكون حفلة رأس السنة 

ُ
وقد خ

عــنــد بــوابــة بــرانــدنــبــورغ الــعــام الــحــالــي، 
أصـــغـــر مـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه فــــي الـــســـنـــوات 
السابقة للجائحة، وذلك بدافع الحذر من 
الوباء، وسيستضيف الميدان الباريسي 
على الجانب الشرقي من البوابة الحفل 
يــتــعــين عليهم  بــمــشــاركــة ٢٥٠٠ شــخــص 
التذاكر بشكل مسبق. وقــال منظم  حجز 

الحفل إن جميع التذاكر وُزّعت.
وستنقل الحفل هذا القناة الثانية في 

التلفزيون الألماني «زد دي إف».

العلاج الجديد للإيدز سيعمل بجرعات أقل تكراراً

ماي أثناء عزفه على سطح قصر باكنغهام عام ٢٠٠٢ (رويترز)

تحضيرات حفلة رأس السنة الجديدة أمام بوابة براندنبورغ (د.ب.أ)

القاهرة: حازم بدر

لندن: «الشرق الأوسط»

برلين: «الشرق الأوسط»

٤ جماجم في طريقها 
من المكسيك إلى أميركا

اعترضت السلطات المكسيكية طرداً كان متجهاً 
إلى الولايات المتحدة، يحتوي على ما بدا أنها أربع 
جماجم بشرية، في مطار «كويريتارو»، وفق وكالة 

الأنباء الألمانية.
وذكرت قوة الحرس الوطني المكسيكي «غارديا 
أنــه عثر على  ناسيونال» أول من أمــس (الجمعة)، 
الجماجم الأربــع، التي يعتقد أنها بشرية، ملفوفة 
بورق ألمنيوم وبلاستيك، داخل صندوق من الورق 
المقوى، في مطار «كويريتارو» على بعد نحو ٢٠٠ 

كيلومتر، شمال غربي مكسيكو سيتي.
وأضــافــت الــقــوة فــي بــيــان أن الــرفــات البشرية، 
جــاءت مــن بلدة أباتسينجان فــي المنطقة الغربية 
الوسطى من ولاية ميتشواكان المكسيكية، وكانت 
موجهة إلى بلدة مانينغ في ولاية ساوث كارولينا 

الأميركية.
وتـــابـــعـــت الـــقـــوة أن الـــطـــرد لـــم يــكــن مــرفــقــاً به 
التصاريح المناسبة لنقل رفات بشرية، مشيرة إلى 

أنه يجرى تحقيق حول الأمر.

مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

المغنية أباو أثناء تقديمها عرضاً في مدينة تايبيه بتايوان أمس (غيتي)

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JKRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

